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حلم 


الحمد لله رب العالمين . أحمده سبحانه وتعالل حمدأ كثيراً طيباً. والصللاة 

والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 
أمابعد.. 

فإن كتاب (تنبيه المغنوين) للإمام الربانى والحقق الصمدانى . سيدنا 
ومولانا العارف بالله عبد الوهاب الشعراتى ؛ أبى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن 
على الأنصارى الشافعى المصرى المعروف بالشعرائى المتوفى سنة 471 هجرية . 

وقد اطلعنا على مخطوط كتاب (تنبيه الغترين) فوجدناه كتابا مفيدا لأهل 
العلم . ولهذا رغبنا أن نخرجه ليكون فى متناول القراء حتى يستفيدوا منه فى 
خطبهم ومواعظهم ودروسهم . خاصة أن الإمام الشعرانى - ر.حمه الله - يذكر فى 
الكتاب كشيراً من أقوال السلف - رحمهم الله - 

وكتاب : (تنبيه المغترين) طبع قبل ذلك بمطبعة مصطفقى البابى الحلبى. 

ا طبع بمطبعة دار إحياء الكتنثالقربية.. وقد زاجبعنا الطبعتين . واعتمدنا 

على مخطوطة الأزهر لأنها الأصل خاصة أنها كتبت فى عهد المؤلف - رحمه الله - 

وإبراز هذه الكتب الشواميخ . مغبيد فى وقت اشتدت الحاحبة إليها ‏ لأن الناس 
فى أشد الحاجة إلى التعرف على الأخلاق الفاضلة:؛ والقيم الرفيعة التى تأخذ بيد 
المجتمعات الإنسانية إلى الاستقرار والأمن : وحسن التعامل . 

وكتاب (تنبيه المغتزين) كتاب عظيم فى موضوعه . فهو كتاب ثقافة فاعلة 
بانية. تنطلقدمن كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- 


وإذا وجد القارئ فى الكتاب ما لا يتفق مع العقلانية المستنيرة. فليس هناك 
ما يمنع من قراءتها ؛ وقد ذكر الإمام الشعرانى أن بعض الأقوال التى لا تناء 
معالم الدين قد تكون مدسوسة عليه . وقد كان الإمام الشعرانى - رضى الله عنه - 
علما من الأعلام الذين هيأ الله عز وجل لهم البصيرة النافذة . 
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والمجتمعات الاسلامية فى عصر اتسم بالقلق الفكرى ‏ وانفصال الشخصية 
عن قضايا القيم » وإصابة المجتمعات الإنسانية بالإرهاب والعنف والتشدد . فى أشد 
الحاجة إلى أن تقرأ معالم القيم الهادفة النبيلة : وتأخن بها ى مسيرتها فى الحياق . 
حتى تهود إلى الرشاد والسداد والصواب 

وإن أمة تملك هذه القيم الهادفة التى -جاءت فى كتاب (تنبيه المغترين) 
جدير بها أن تملك فلسفة خاصة تبنى بها حياتهاء وتنمى مجتمعاتها.. 

وإن علماء الأمة الإسلامية مثل الإمام الشعرانى والحكيم الترمذى وغيرهما 
ممن وضعوا امعالم الضيئة فى الطريق . حرى بنا أن نقرأ فكرهم ؛ وننتضع به 
اخاصة ‏ وأمتنا بمشيئة الله تعالى تخطو إلى مجد مشرق , ومستقبل زاهر . 

نسأل الله عر وجل أه ينقة به 

أنه سميخ قرب مجيب الاعوات 


المحتتسان 


أ.د/ أحمد عبد الرحيم السايح المستشار/ توفيق على وهبه 


- 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العانين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والرسلين 
وعلى آلهم وصحبهم أجمعين: وأقول سبدائك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليع 
الحكيم, 

ويعك ... 

فهذا الكتاب نفيس صغير الحجم كبير القدر. ضمنته جملة صالحة مما كان عليه 
السلف الصائح. من صفات مجاملتهم مع الله تعالى: ومع خلقه وحررته على الكتاب والبستة 
تحرير لذهب والجوهر وذلك بحسب فهمي حال التأليف فهو كالكتاب للسمى النهاج للإمام 
النووي قي الفقه- 

فكما أن علماء العصر يفتون الناس بما فيه وما حوى من الترجيحات كذلك علماء 
السلف الصالح من الصحابة: والتابعين؛ والعلماء الحاملين - رضي الله عنهم أجمعين - أو بما 
من الله تعالى علي بالتخلق به أوائل دخولي قي/طريق محبة القوم خوئًا أن بول بعض 
التعنتين كيف يأمرنا فلان بالتخلق بأخالاق الوم وهو نفسه لم يقدر على هذه الأخلاق 
فلذلك صرحت بكتير من الأخلاق التي مِنْ لله تعن بها علي دون اقراني بقولي وهذا خلق 
غريب لم أجد من تخلق به في هنا الزَمآق غويي تنا لامعين على تخلفي به. 

وإنني ما دعوتهم إلى التخلق به إلا عد تخلقي به. ولولا ذلك لكان الأولى بنا كتم ذلك 
عن الإخوان كبقية أعمالنا التي لم ئر من يطلب الاقتداء بنافيها إذ لا فائدة في إظهار 
الأعمال إلا لأحد شيئين: 

إما ليقتدي الناس بالعبد فيهاء واما ليظهرها من باب الشكر لله تعالى لا غير وكان 
لسان حالي يقول لكل متحنث انظر يا اخي أخلافي فما وجدتني با اخي متخلفًا به 
افتخلق به وما بغى لك عذر, ومألم نجدني متخلقًا به فعذري عذرك فيه. 

وكنيرا ما أكرر الخلق مرازا بعبارات مختلفة افتداء بالقرآن العظيم؛ وبصحيح الإمام 
البخاري وغيره من كتب الأدلة وبياثا للاعتناء بشأن ذلك الخلق وكثرة تساهل الناس 
بتركه كما أقول في بعض الأوقات وهنا الخلق قد صار غريبًا ي هذا الزمان ولا أعلم أحدا 
من أقراني تخلق به غيري إششارة لقلة من تخلق به من الأفران لا ازدراء للإخوان كما قد 
يتوهم -معاذ الله- أن أقصد مثل ذلك. 
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وكان من الباعث الأعظم لي على تألبف هذا الكتاب ما رأيته من تفتيش جماعة 
مولاناالسلطان سليمان بن عنمان في النصف الثاني من القرن العاشر علئ ما اختلسه العمال 
وغيرهم من ماله نصرذ له وما رايت احداً من علماء الشرع بفتش على ما اندرس من محالم 
أخلاق الشريعة الحمدية نصرة لرسول الله يك مكما.فعل جماعة مولانا السلطان نصره الله 
فاخذتني الغيرة الإيمانية على الشريعة وألفت هذا الكتاب كالبين لما اندرس من معالم. 
أخلاقها ي دولة علماء الظاهر والباطن فهو نافع لكل ذقيه وصوف في هذا الزمان لا يكاد احد 
منهم يستغني عن النظر فيه كما ستعرفه عند مطالعتك الكتاب إن ثماء الله تعالى وهو 
كاسيف لقاطع لعنق كل مدع للمشيخة قي هذا الزمان بخير حق. لأنه يفلسه حتى يرى 
نفسه منسلخة من أخلاق القوم كما تنسلخ الحية من ثوبها. 

واني أعرف بعض -جماعة بلغهم أمر هذا الكتاب فتكدروا ولو أمكنهم سرقته وغسله 
الفعلوا خوه أن ينظر فيه أحد ممن يحتقدهم فيتغير اعتقاده قبهم حين يراهم بمعزل عن 
التخلق بأخلاق القوم الذين يزعمون أنهم خلفاؤهم وكان الأولى بهم الفرح والسرور به 
فإنه كله نصح ولا يجد احد منهم من ينصحة يمنلة/في مثل هذا الزمان. 
أبو الفضل رحمه الله ميزاناً ي نصح إخوانه وغيرهم نحو خمسة 
أوراق قكتبوها بماء الذهب واللازورد وقرحوا بها شد القرح فرضى الله عن الصادقين آمين 

وكان تأليفي لهذا الكتاب بحسب الوَقانع التي تع مني ومن أصحابي وما من خلق 
ذكرته فيه إلا وهو وارد على سبب أعرفه قرحم لله من رى فيه خللاً تأصلحه مساعدة 
لي على الخبر ذإنه لبس منقولاً من صكتب بالأصالة وإنما هو كالاستنباط من الكتاب 
والسنة وأقوال الأئمة وحميع ما ذكرته فيه من النقول إنما هو كالاستشهاد لا ذكرت لد 
غبر كما سزاه إن شاء الله تعالى. 

واذا كان للؤلف لول ا ذكرناه احتاج كلامه إلى من يتح 
ويستدرك عليه ضرورة كما استدرك العلماء من التاخرين على من سبقهم بخلاف من 
كان مؤلفه مجمونا من نقول للتاخرين ذإن كلامه لا يحتاج إلى التعقيب إلا في النادر 
وذلك لأنه يرى تنكيت العاماء على بعضهم فيأخد العبارة السالة من التنكيت كما فعل 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في مؤلفاته 2 . 

فاذلك من الف كتابا نم يسبق إليه فند جعل كلامه هدفا. لجميع الفسرين 
والمحدئين والفقهاء والأصوليين والنحاة وللتكلمين والصوفية والبيانيين وغيرهم ففيحناج في 


وقد الف اخي 


كل قولة إلى جدال جميع هؤلا العلماء قبل أن يضع تلك القولة قال تدالى: [ دَلَوْ كان ين 
عند غَيْرِ أل لَوَجَدُو ف را ] '' وذلك لسر استحضار للؤلف جميع ما 
قيل ف نلك المسألة وما يرد على منطوقها ومفهوما حال الكتابة ولو أنه قدر على ذلك ما 
احتاجت الكتب إلى شروح ولا احتاءجت الشروح إلى حواش عليها وهذا شأني ف مؤلفاتي 
لها ما عدا الحديث والختصرات من أصول فكلها مستنبطة من الكتاب والسنة. وقد كان 

الإمام عمر بن الخطاب يفتي الناس ويقول هذا قول عمر قما كان صواا فمن الله وإن كان 
اخطأ فمن عمرانتهى. 
كان أبو حنيفة َك يفتي» وبقول: هذا أكثر ما قدرنا عليه قي الحلم من 
وجد أوضح منه فهو أولى بالصواب؛ وكثيرا ما كان يقول: هذه فتوى النعمان. فا 
صوايًا قمن الله وإن كانت خطأ قمن النعمان والتبعة عليه فيها فى الدنيا والآخرة. 

وهكذا يقول مؤلف هذا الكتاب وأرجو من فضل الله أن يكون هذا الكتاب كالبين لما 
اندرس من أخلاق الوم :8 بحد الغزة التي حصلت بعد موت الأشياخ الدين أدركناهم ي 
النصف الأول من الفرن العاشر فقد ادركنا كمد الله تعالى نحوا من مائلة شيخ كان كل 
واحد متهم يستسقي به الغيث كسيدي ,على الرضفي؛ وسيدي الشناوي؛ وسيدي 
الحذيدي” وَسَيَدَي عبد الحليم بن مصلح» وسيدي أبي 
السعود الجارحي؛ وسبدي تاج الدب الشَكروَبتيدي؛ محمد بن عنان. وسيدي علي 
الخواصء وغيرهم ممن ذكرناهم يي كتاب طبقات لعلماء والصوفية. 

فكل هؤلاء كانوا على قدم عظيم في الزهد والعبادة والورع وكف الجوارح الظاهرة 
والباطنة عن استعمالها في سيء مما نهاهم الله عنه وكان أحدهم لا يقبل شيثا من اموال 
الولاة ولو كان في غاية الضيق بل يطوي ويجوع حتى يجد شبمًا من الحلال؛ وله يكن أحدا 


ذلك 
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محمد بن داوف وسيدي 


منهم بعاني ركوب الخيل ولا اللابس الفاخرة ولا الأطعمة النفيسة ولا يتزوج النعمات. ولا 
يسكن في القاعات المرحمات إلا إن و-جد ذلك من حلال في نادر من الأوفات. 

وكان اللوك يعرضون عليهم لرزق والجوالي والساميح: وانرتبات من بيت الال 
قيابون ذلك ويفولون مال السلطان إنما هو معد لصرفه في للصالح وإقامة شعائر الدين 
وإنفاقه على اللجند النابين عن السلمين. ونحن ليس فينا نفع لأحد. 

وكان احدهم يقنع بالكسرة اليابسة يفتها ي للاءء ويغمسها بملح؛ ويكتفي بها منهم 


(1) سورة النساء: الآية 4. 


55 


الشيخ أمين الغمرىه والشيخ محمد الغربي شيخ الجلال السيوطي؛ ودخل عليه السلطان 
قايتباي مرة وهو يأكل رغيفا يابسا بله في للاء. فعرض عليه ألف دينار فردهاء وقال لا 
حاحة لي بها وأنشد للسلطان يقول 
أقنع بلقمة وشربة ماء وليس الخيش 2 وقل لعقلك ملوك الأرض راحوا بيش 

فحصل للسنطان عبرة وبكى؛ وحمل الألف دينار. 

فين حال هؤلاء الشايخ من مشايخ هذا الزمان الذين يسائرون من مصر أو الحجاز أو 
الشام, إلى الروم؛ أو العراق. ليسألوا أن يرتب لهم السلطان حوالي أو مسموحا أو مرتيا. مع أن 
أحدهم يجد في بلده ما يكفيه؛ وكان الأولى بهم لو غرض علبهم ذلك أن يردوه. ولا 
يزاحموا حجند السلطان في مال الصائح كما درج عليه سلفهم الصالح بل لم ثر أحد من 
مريدي الشايخ الذين ادركناهم يسافر من بلده في طلب الدنيا فضلاً عن الشايخ. لأن أول 
قدم يضعه الريد في الطريق 1 
معلوم. 

وقد سافر مرة من مشايخ مصر شخ ص !إلى الروم هاجتمع بالوزير إياس باشا ظقال له: 
ما صنحتك5 فقال: شيخ من اهل الطريق» فقال لَه ياس هما حاجتك النى حجئت فيها؟ فال 
ترتبوا لي شيتا من بيت المال؛ فقال له الوزيرء هل نعلم أن أجدا يي مصر مثلك في الطريقة 
افنقال: لا. فقال له إياس: أف لك من شبخ أن كان هنا خالك. وأنت تزعم أنه ليس احد في 
مصر أعلى منك مقاما في الطريق. : 

ف ببقية الشابخ لقد أزريت بالفقراء وبهدلت الطريق فإن آحد المريدين لو فعل 

ذلك. وساقر من بلده إلى برها في طلب الدنيا لخرج عن طريق الإرادة. فكيف تفل أنت 
مثل ذلك في حال نهايتك. وزجره وأمر بإخراجه من عندد فرحع خاسر المطالب. 

ووفع لشخص من الشام أنه سافر إلى الروم يطلب له زيادة مرتب من الجوالي وكانوا 
أعطوه قبل ذلك اربعين نصمًا كل يوم قلما بلغ اسلامبول حجلس في طرق البنك ونرسل 
قاصده إلى الوزبر وكان إذ ذاك إياس باشا أيضنا بعلمه بقدوم سيدي الشيخ ليخرج إلى لقائه 
قأبى الباشا وقال للقاصد. قل له إن كان لكم عندنا حاجة قأتونا إلى البيت ب التناء 
ثم قال الوزير: يا عجبا كيف يسافر هذا من الشام إلى الروم قي 
طلب الدنيا ويطلب من الأمراء أن يحظموه ويخرجوا إى لقائه مع أنه يحتاج إليهم وليس 
أحد منهم يحتاج إلبه وإذا كان هذا يزعم إنه ولي وقد راض نفسه باصناف المجاهدات وهو 


يخرج عما بيده من الدنيا ويرميه في بحر الإياس كما هو 


اللشيخ وأخبره بمقالة الوز 
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يرمي نضه على الأمراء أل طلب الدنيا فكيف بنا نحن مع عدم رياضتنا نفوسنا وعدم 
حا-جتنا إليه. ثم إن الباشا أرسل للشيخ ضيافة ولم يأت إليه وقال: إنما فملت ذلك مع الشيخ 
لأعلمه الأدب فإن ذهاب مثلنا إنما يكون لمن نعرض عليه الدنيا قيردها علينا: وأما من 
يطلبها منا ويسافر من وطنه لأحجل ذلك فلا يستحق أن أحده منا يمشي إليه؛ وآخر الأمر ان 
الشيخ رد خائبًا إلى بلاده. 

وقال لي الأمير محمد دشزدار مصر مرة أنا لا أعتقد في مشايخ مصر الآن ولو مفى 
أحدهم في الهواء تلت له. لمانا فقال لأني رأيتهم يجتهدون في طلب الدنيا أكثر مما نجتهد 
نحن فيهاء قال: وقد دخل على شيخ منهم قي رمضان ليفطر عندي ققلت له هذا الطعام 
عندى فى حله شك قلا تأدكل منه فقال قدمه لى وعلى حسابه فى الآخرة ذكيف اعتقد 
مئل هذا وأنا لا تطيب نفسي أن آكل منه مع إني معدود من الظلمة اه. 

ونا مات الشبخ نور الدين الشعراني رآيته قي المنام؛ وقال: أنا نادم على فبول الرزقة التي 
أعطاها لي خاير بك فإني طول عمري كنت حرا اه. 

فإياك يا أخي أن تظن بالشابخ الذي خ أدرَكتاقم إنهم كانوا مثل هؤلاء في قلة الورع 
والقناعة فتسيء الظن بهم وإياك يا أخي أن تتظاهر بالمشيخة في هذا الزمان إلا إن كنت 
محفوظ الظاهر وانباطن من التخابيلا: يكل أموال الكنياف ومشايخ العرب والظلمة فإن 


تظاهرت بذلك وظاهرك غير محفوظ ققد خنت الله ورسوله واهل الطريق وأتلفت دين من 
ينبعك وكان عليك إنم الأئمة المضلين زيادة على إثمك لا سيما إن ادعيت أنك أعلى مشايخ 
مصر مقاما. 

فلذلك وضعت هذا الكتاب كاليزان الذين يتبين به الربح من الخاسر والمحق من 
البطل والصالح من الطالح فأعرض با أخي ما فيه من الأخلاق على كل من طلبت أن 
تصحبه من هؤلاء الشايخ الظاهرين في هذا الزمان فإن وجدته متخلفا به فاصخبه وافتد به 
وقبل رجله؛ وإن وجدته غير متخلق به قاضرب عنه صضًا من غير ازدراء له وكل أمره إلى 
الله تعالى فأكرم به من كتاب حجاء على حين فترة من أيام الرحجال الصادقين مجدنا لما هدم 
من أخلاق القوم كما درج عليه العلماء العاملون في كل عصر ذبأتي احدهم مجدذ 
بمؤلفاته ما اندرس من محالم الحلريق كالحارث الحاسبي وأبي طالب تلكي وأبي نعيم وأبي 
القاسم القشيري والإمام الغزالي والشهاب السهروردي وغيرهم 2 

وقد كان آخر الجددين في القرن الثامن سيدي الشيخ أبو عبد الله محمد الخمري 


الدقون بامحلة الكبرى رحمه الله تعالى: قكانوا يسمونه فقيه الصوفية فإنه ضبط في مؤلفاته 
أخلاق رسول الله 5 وأخلاق السلف الصالح ولا أعلم احدا جاء بعده حنا حتوه في ضبط 
اخلاق القوم غبري بحمد الله تعالى كما ستراه إن شاء الله في هذا الكتاب. 

ولو أن أحدا فمل ذلك في هنا العصر غيري لكنت دللت الإخوان على مطالعة مؤلفه 
وكنت لم أتعب نفسي في تأليف هذا الكتاب لأنه يصير حينئذ لا فائدة فيه؛ ولعل قائلاً 
يشول: إن مطالعة. كتابك هذا تكشف عورات الفقراء من أهل العصر قهلا أسبلت ذيل الستر 
على إخوائك فانه لا يدع أحدا يعتد ني أحد من مشايخ هذا العصر فنقول لهذا القائل أن 
جمهور العلماء والصوفية من السلف قد سبقونا إلى التأليف في مثل ذلك وبينوا أخلاق 
الصالحين من الطالحين والصادقين من الكاذبين والتنعلين من الخلصين ولم يلتفتوا إلى 
كون ذلك زم منه كشف سوأةرمن كان بخلاف الصفة من اخلاق السلف الصالح. قال 
هد تاى, [وهٍ ألْحَق ين يبز هَمَن شَآء قليُؤين وم شاه فيفر ] ".نهو 
وإن لزم من بيان صفات الصالحين هتك استار الكاذبين فلا حرج عليهم ني ذلك لقصدهم 
بالأصالة الخير للمسلمين ومعلوم أن الإشم إنما هن وتابع للقصد نظير ما قاله العلماء في الجنب 
يقرأ القرآن» لا بقصد القران انه لا يأهم َالو لأنه ل كيكون فرآنا إلا بالقصد ويؤيد ذلك ما 
ذهب إليه جمهور علماء الأصول من أن لازم اذهب لببتن بمذهب ذعام أته يجب حمل أشباخ. 
الشريعة والحقيغة الذين حطوا على َهْلَرمََهم انهم قصدوًا رفع همة إخوانهم إلى أرقع مما 
هم عليه من الأخلاق الحسنة لا غير محبة قي رسول الله 4 وي إحياء شريحته لا تشفيًا 
اللنفس من الأقران وطلبا للرياسة عليهم وانتشار للصيت عليهم بالصلاح حاشاهم د من 
قصد مثل ذلك. وأسأل الله تعلى من فضله أن ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وكاتبه وسامعه 
والناظر فنبه إنه سبحانه وتعالل سميع مجيب وسميته: [تئبيه اللغترين أواخر القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه السلف الطاض]. 

جعله الله تعالى خالصنا لوجهه الكريم؛ واعيذه بكلمات الله النامات من شر كل عدو 
وحاسد يدس فيه ما ليش من كلامي مما يخالف ظاهر الكتاب والسنة, كل ذلك لأجل أن 
ينفر الناس من مطالعته ويحرمهم مما ذيه من الفوائد مكما وقع لي ذلك في كتابي السمى 
(بالبحر الورود في الوائيق والعهود)؛ وي مقدمة كتابي للسمى (بكشف الغمة عن -بميع 
الأمة) وحصل بسبب ذلك ذتنة عظيمة في الجامع الأزهر وغيره وظن غالب التهورين أن ما 
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دسود من العقائد الزائفة وللسائل الخارقة لإحماء اللسلمين من -جملة ما اعتقدته وتدينت به 
وما سلم من الوقوع في عرضي إلا قلبل من الناس؛ ثم لم تخمد تلك الفتنة حتى أرسلت 
النسختين الصحيحتين من الدهود من كشف الغمة إلى العلماء بالجامع الأزهر. 

وكنت بحمد الله تعالى قد اطلعت عليهما مشايخ الإسلام ووضعوا خطوطهم عليهما. 
وأجازوهما ومدحوا تليغهما هفتشوهما فلم 
قعند ذلك سبوا من قعل ذلك وبرءوا ساحتي من تلك العفائد الزائغة بحمد الله وما تخلف 


دوا فيهما شيا مما دسه الحسدة وأشاعوه 


عن تبرئتي إلا من وقف مع حظ نفسه ولم يستبريء لدينه وكان من جملة من 
برأئي وحماه الله من الوقوع في عرضي سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشهاب ابن النجار 
الحنبلي؛ وسيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين الاقاني وسبدنا ومولانا الشيخ شهاب الدين 
الرملي وسيدذا ومولانا الشييخ شهاب الدين الحلبي الحنضي وسيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين 
الطبلاوي. والأخ الصالح الشيخ شمس الدين محمد الخطيب الشربيني والأخ الصالح الشيخ نور 
الدين الطندتائي والأخ الصالح الشيخ نجم الدين الغيطي والأخ الصالح الشيخ سراج الدين 
الحانوتي الحنفي والأخ الصالح الشيخ شمييل انين نكمي والأخ الصالح الشيخ عبد القادر 
الرشدي والأخص الصالح الشيخ شمس الدين البرهمثوشي الحنفي والأخ الصالح الشيخ زين 
الدين الجيزي والأخ الصالح الشيخ مين الديّن بن عيب الحال وجماعة كثيرة ذكرناهم في 
طبقات الأخيار ذ فكل هؤلاء لم يبلغني أن أحدا منهم صدق في شيا مما دسه الحسدق 
وأعرف بعض حماعة من المتهورين في الوفوع في أعراض الناس يحتقدون في سوء العقيدة 

ع تلك الإشاعة إلى وقتنا هذا وما منهم أحد اجتمع ببي قط ولا قاوضني في علم ولا رآني 


وأنا أؤلف. ولا قامت عنده بذلك بيئة عادلة قالله تعالى يغفر لهم وبسامحهم. 

وقد بنغني عن شخص ممن ينسب إلى العلم صار بقول ما هذه الأمور التي تواترت عن 
هذا الرجل وسماها متواترة مع أن الدس والإشماعلة لم يكونا من سوى شخصين من أهل مصر 
خاصة وهما معروفان بين أصحابنا لا ينبغي ذكرههما خوئًا من سب الناس لهماء وقد ماتا 
ودرجا إلى رحمة الله تعالى: فطالع يا اخي مكتبي وانتفع بما ذيها من النصح ولا تصغ إلى قول 
حاسد فإني حررتها بحمد الله على الكتاب والسنة قبل أن أضعها في الورق؛ وأنا رجل سني 
محمدي وما ألغت ثدرينا من الكتب -حتى تبحرت في علوم الشريمة وحررت موادها على 
مشايخ الإسلام كالشيخ زكريا الأنصاري والشيخ برهان الدين بن أبي شريف والشييخ-عبد 
الحق الستباطي والشيخ نور الدين المحلي وأضرابهم 4 


وإياك يا أخي أن تلتفت إلى قول أحد من أتباع هذين الشخصين اللذين وقع منهما 
الدس في كنبي فربما كان بعتقد في السوء تقليد] لشيخه وكان سبب تحريك داء الحسد في 
هذين الشخصين إنهما لا رأوا الناس بادروا إلى كتابة مؤلفاتي دبرا تلك الحيلة ودسا في 
كتبي العقائد الزائغة التعلقة بالباطن لعلمهما أنهما لو رمياني بالفسق والعاصي الظاهرة 
الكذبهما الناس ولم يحصل لهما ما قصداه من تنغير الناس عن مطلعة مكتبي وقد أبرت 
ذمتهما في الدنيا والآخرة وسامحت -جميع من اغنابني بسببهما فالحمد لله رب العالين الذي 
جعلنا من أهل العفو والسماح, إذا علمت ذلك فلنشرع في مقصود هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
فأفول وبالله التوشيق والإعانة. 


الاب الأول 


من الطلاق النلض الصائح .ا 


3-3 
ملازية الكتاب والسنة 


اد إلا بعد 


ملازمة الكتاب والسناة كلزوم الظل للشاخص ولا يتصدر أحدهم للإر 
تبحره قي علوم الشريعة الطهرة بحيث يطلع على حميع أدلة الذاهب الندرسة وامستعملة 
ويصير يقطع العلماء في مجالس الناظرة بالحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة وكتب القوم 
مشحونة بذلك كما بظهر من 'قوالهم وأفعالهم؛ وقد كان سيد الطائفة الإمام أبو القاسم 
الجديدر أ يقول كتابنا هذا “يعني القرآن- سيد لكتب ولجمعها وشريعتنا أوضح الشرائع 
وأدقها وطريقتنا "يعني طريق أهل التصوف. مشيدة بالكتاب والسنة؛ قمن لم يقرأ القرتن 
ويحفظ السنة ويفهم معانبهما لا يصح الاقنداء بهء وكان 25 يقول ما نزل من السماء علم. 
وحءل الحق تعالى لغير نبي إليه سهيلا إلا وجعل لي فيه حظا ونصيبا؛ وكان ذه يقول 
لأصحابه لو رأيتم رجلا قد تربع في الهواء فلا تقتدوا به حتى تروا صنعه عند الأمر والنهي 
فإن رأيتموه ممتئلأً لجميع الأوامر الإلهبة مجتنبًا لجميع الناهي فاعنقدوه واقندوا به وان 
رايتموه يخل بالأوامر ولا يجتنب للناهي فا حتنوةانتهى. 

(قلت) وهنا الخلق فد صار غريبا قي ققراء هنا الزمان فصار أحدهم بحتمع بمن 
ليس له قدم في الطريق ويتلقف منه كُلَمَاتَق القتّاء ولبقاء والشطح بما لا يشهد له 
كتاب ولا سنة نم يلبس له جبة ويرَحَيلَهاعَدَنَةاكَمَيَتأفر إلى بلاد الروم مثلا ويظهر 
الصمت والجوع فيطلب له مرتبا او مسموحنا ويتوسل في ذلك بالوزراء والأمراء ذربما رتبوا 
له شيا فيصير يأكله حراما في بطنه لكونه أخذه بنوع تلبيس على الولاة واعتقادهم فيه 
الصلاح. 

وقد دخل على شخص منهم فصار يخوض بغير علم ولا ذوق قي الفناء والبقاء ومعه 
جماعة يعتقدونه فواظبني أياماء فقلت له يوما اخبرني عن شروط الوضوء والصلاة ما هي 
افقال لي. أنا ما قرأت في العلم شيتا فقلت له يا أخي إن تصحبح العبادات على ظاهر الكتاب 
والسنة أمر واجب بالإجماع ومن لم يغرق بين الواجب والمندوب ولا بون المحرم والكروم فهو 
جاهل؛ والجاهل لا يجوز الاقتداء به لا في طريق الظاهر ولا طريق الباطن: قخرس ولم يرد 
-جواًا نم انقطع عني من ذلك البوم وكان قد أبادئي شر) من سوء أدبه تاراحني الله مناه. 

وكان سيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله يقول إن طريق القوم م: محررة على 
الكتاب والسنة تحرير الذهب والجوهر وذلك لأن لهم في كل حركة وسكون نيلة صالحة 
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بميزان شرعي ولا يعرف ذلك إلا من تبحر في علوم الشريعة انتهى. 

قلت, فكنب والله واقترى من يقول إن طريق الصوفية لم يات بها كتاب ولا سنة 
وقوله ذلك من أكبر العلامات على كثرة حهله؛ فإن حقيفة الصوق عند القوم هو عالم 
عمل بعامه على وجه الإخلاص لا غير وغاية ما يطلبه القوم من تلامنتهم باللجاهدات 
بالصوم والسهر ولعزلة والصمت والورع والزهد وغير ذلك أن يصير أحدهم بالعبادات على 
الوجه الذي يشبه ما كان عليه سلفهم الصالح لا غير ولكن لا اندرست طريق السلف 
باندراس العاملين بها غلن بعض انناس أنها خارجة عن الشريحة لقلة من يتخلق بصفات 
أهلها كما بسطنا الكلام على ذلك ف كتاب للنهج للبين في بيان اخلاق العارفين فاعلم ذلك 
والحمد لله رب العالين. 


المسيزان 
(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهي : توقفهم عن كل فعل أو فول حتى يعرفوا 


ميزانه على الكتاب والسنة أو العرف لأن العرف م نّ:جملة الشريعة: فال تعالى:[ حل الْعَفُوٌ 
َم يِلْعُرفٍ ] "". عملم ان القوم لا يكتفؤن ف وهم وانحالهم بمجرد عمل الناس بها 
لاحتمال أن يكون ذلك الفعل أو القول من مجعلة الب التي لا يشهد لها كتاب ولا سنة. وق 
الحديث [لا تقوم الساعة حتى تصير السنّة بذع ]:فإنا تركت:البدعة يقول الناس تركت 
السنة وذلك لتوارث الفروع البدع عن أصولهم فلما طال الزمن بالبدع ظن الناس إنها سئة 
مما سنه رسول الله يُ2. ومن القوم طائفة إذا لم يجدوا لذلك العمل دليلاً من سنة النبي 26 
النابتة في كتب الشريعة يتوحهون بقلوبهم إليه 46؛ فإذا حضررا بين يديه سألوه عن ذلك 
وعملوا بما قال لهم إلا أن مثل ذلك خاص بأكابر ترجال: فإذا قيل فهل لصاحب هذا القام 
أن يأمر الناس يما أمره به رسول الله 5 أم لاء فالجواب لا ينبغي له ذلك لأنه آمر زائد على 
السنة الصحيحة الثابتة من عطريق النقل ومن أمر الناس بشيء زائد على ما تبت من حلريق 
النقل ققد كلف الناس شط اللهم إلا أن يختار أحد ذلك فلا حرج؛ كما هو شان مقلدي 
اللثاهب للستنبطة من الكتاب والسئة وللله أعلم. 

وفد كان السلف الصالح دك يحثون الناس لا سيما أصحابهم على النقيد بالكتاب 
ولسنة واجتناب البدع ويشددون ثي ذلك حتى أن أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب #5 ربما 
كان يهم بالأمر ويحزم عليه فيقول له بعض الناس أن رسول الله #8 لم يفل ذلك ولم يأمر 
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به فيرجع عما كان عزد عليه قال: وهم مرة أن يأمر الناس بنزع ثياب كانوا يلبسونها 
حين بلغه أنها تصبغ ببول انعجانز فقال له نخص؛ أن رسول الله #5 قد لبس منها ولبسها 
الناس في عصره فاستخضر الله تعالى ورجع وفال ف نفسه لو كان عدم لبسها من الورع لما 
ليسها يك 

وفد بلغنا أن الإمام زين العابدين 5 قال لولده: اتخذ لي توبا البسه عند قضاء 
الحاجة وأنزعه وقت شروعي في الصلاة فإني رأيت الذباب يجلس على النداسة ثم يقع على 
نوبي اتفال له ولده إنه لم يكن لرسول لله 46 إلا نوب واحد لصلاته وخلائه فرجع الإمام عما 
كان عزم على فعله؛ قلت النقول أن رسول الله 6 لم يكن الذباب ينزل على ثوبه ولا على 
بدنه قلا يصلح ما ذكر دليلأ إلا أن يكون؛ قال له ولده: لم يآمر احنا فليتامل» واما ما نقل 
عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله تعالل من أنه كان له ثوب لصلاته وذوب لخلائه فليس 
ذلك من حيث وقوع الذباب كما وقع لزين العابدين وإنما ذلك من باب الأدب أن لا يكون 
ثوب الخلاء هو ثوب الصلاة نظير ما قالوا يْ تجريم استقبال القبلة واستدبارها في الغائط 
قطلب الشارع أن لا تكون جهة قضاء الحاجة هي بحم لوقوف للصلاة قافهم فحليك يا أخي 
باتباع السنة المحمدية في جميع أفعالك واقوالك وعقائدك ولا تقدم على فعل شيء حتى 
تعلم موافقته للكتاب والسنة انتهى: 

فكنب ولله واشرى من بقول أن ربق ألهوم بَتَعَة. وإذا كان من يهاب مخالفة 
الشريدة ويتوقف عن العمل حتى يعلم موافقته للشرع مبتدتا قما بقي على وجه الأرض 
سني والحمد لله رب الدالين. 


التفويض إلى الله 

(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنههم) : كثرة تفويضهم إلى الله تعالى في أمر أنفسهم 
وأولادهم وأصحابهم ذلا يكون محولهم في أمر هدايتهم إلا عليه عز وجل ولا يطابون شيئا 
قط بأنفسهم وهم غائبون عن الاستناد إلى الله تعالى؛ وقد كان وتلدي عبد الرحمن ليست 
اله داعية إلى طلب العلم وكنت ف حصر عظيم من هته فألهمني الحق سبحانه أن ألفوض 
أمره إليه ذفعلت فأصبح من تلك الليلة يطالع في العلم بنفسه من غير أمري له بذللكه 
وحصات عنده حلاوذ العلم من تلك الليلة وصار ذهمه يرحبح على فهم من سبقه بالاشتغال 
بسنين فأراحن الله تعالى ‏ :»خضي إليه من التعب الذي كنت فيه قالله تعاى يجعله من 
العلماء العاملين بما علموا آمين. 

وفد سمعت شيخنا سبدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول ما ثم أنقيع لأولاد الحلماء 
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والصائحين من لدعاء لهم بظاهر الغيب مع تفويض أمرهم إلى الله تعالى وذلك لأن أحدهم 
يرب قي الدلال على والده مع مساعدة أمه إن كانت ويكتغي بتحظيم الناس له بحكم التبع. 
الأبيه قلا يصير عنده داعية لامكتساب الفضائل غالباء ويقول في نفسه أن الذي كنت ': 
جيه بح لج لفت يقتلم وقرياضة قد حصل لى بوسططة انع يلاق و 
العوام خصوصنا الفلاحين فإن أحدهم يفتح عينه على الضرب والحبس والإهانة من الحكام 
واعوانهم وياخذون منه الخراج بالإهانة الشديدة فيصير يتفكر ف عمل حيلة نعتقه من 
ذلك #يلهمه الحق تعالى أن يشتفل بالعلم والقرآن قلا يزال كلما عظمه الناس يزداد رغبة 
في العم والجاهدة حتى بصبر شيخ الإسلام أو شيخ الطريق؛ وقد كان سيدي الشيخ أحمد 
الزاهد رحمه الله يخلي ولده على مكل خاوة أربعين يوما فلا يفتح عليه فيقول يا ولدي لو 
كان الأمر بيدي ما قدمت أحد؟ عليك في معرقة الطريق انتهى. 

اقلت: وقد خولفت هذه القاعدة قي بحض أولاد الحلماء والصالحين كاولاد الشيخ نقي 


الدين السبكي وأولاد لشبخ سرج الدين البلقيني فجاء أولادهم في غاية الكمال. وكذلك في 
بعض حماعة من علماء عصرنا وفقرائه'حَُسيكي محمد بن الرملي وسيدي محمد بن 
البتكري وسب القدوس بن الشناوئي وسيداي تملي بن الش النو وسيدي 

بن الشيخ أبي الحسن الغمري وجماعة ذكر نهم ف طبقات العلماء وال اها 
(لوافح الأنوار في طبغات الأخيار) اكثرللَه ي المتلمينَ من أمثالهم ونفعنا ببركاتهم آمين 
والحمد لله رب العالين. 


الأخلاص 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعاك عنهم):كثرة إخلاصهم في علمهم وعملهم 
وخوفهم من دخول الرياء في لك؛ ونبسط لك يا آخي ف هذا المحل لكثرة حاحجة الناس إن 
ذلك فنقول شبت في الأ حا الصحيحة أن رسول الله قال: [ 1 خلق ال عز وجل جنة عدن 
خلق فيها ها لا عين وأت ولا لذن ممت ولا خطر على قلب ابد قال اها تكلمي: القالت: قد أطلع 
اللؤهنون ثلاثاء ثم قالت: أناحرام على كل غيل وعراء ] . 

وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: من طلب الدنيا بعمل الآخرة نكس الله 
فلبه وكتب اسمه في ديوان أهل النار وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقولء كان 
عيسى عليه الصلاة ولسلام يقول من عمل بما علم كان وليًا لله حقاء وكان سفيان 
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النوري رحمه لله تعالى يقول: قالت لي والدتي يا بني لا تتحلم الحلم إلا إذا نويت الحمل به وإلا 
فهو وبال عليك يوم القيامة. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعان كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها بقوله 
تتكلمين يكلام الصالحين القائتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين للنافقين للرائين. والله ما 
هذه صفات الخلصين وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول من لم يكن في أعماله 
أكيس من ساحر وفع ف الرياءء وفد قيل لذي النون الصري رحمه الله تعالى متى يعلم 
العبد أنه من الخلصين: فقال: إن بذل الجهود في الطاعة وأحب سقوط للنزلة عند الناس. 

وكان محمد بن النكدر رحمه لله تحال يقول: أحب للإخوان أن يظهر احددهم 
السمت الحسن مالليل فإنه أشرف من سمت النهار لأنه في النهار يراه الناس. وف الليل يكون 
الرب العالين» وقد قيل مرة ليونس بن عبيد رحمه الله تعالن هل رأيث أحدا يعمل بعمل 
الحسن البصري فتال ولله ما رأيت من يقول بقوله شكيف أرى من يعمل بعمله؟ كان 
وعظه يبكي القلوب ووعظ غيره لا ببكي العيون؛ وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله تعالى متى 
يكون العبد مخلصاء فقال: إذا صار خلقه حَعُخَلق التوضيع لا يبالي من مدحه أو ذمه؛ وقد 
كان أبو السائب رحمه الله تعالى إذا طرق البكاء ي لماع 
إن التيسم. 

وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تا يقول إذا كان يوم القيامة قال الله 
اللمرائي خذ ثواب عملك ممن كنت ترائيه؛ وق رواية عنه إذا طلب للرائي ثواب عمله يوم 
القيامة يقال له خذ ثواب عملك ممن كنت ترائيه: وثي رواياة يقال له قم توسع لك الناس في 
المجالس لأحجل عملك وعلمك؟ ألم تكن رئبسنا ف دنياك؟ ألم ترخص لك الئاس بيحك 
وشراءك؟ ألم يكرموك؟ ألم .. لم؟ مئل هذا وأشباهه. 

وكان القضيل بن عياض رحمه الله تعان يقول مادام العبد يستأنس بالناس قلا 
يسلم من الرياءء وكان الأنطاكي يقول للتزيئون ثلائ بالعلم ومتزين بالعمل 
ومتزين بترك التزين فهو أغمضها وأحبها إلى الشيطان» وكان إياس بن معاوية خا 
الإبراهيم التيعي وكان كل منهما لا يئني على الآخر من وراته ويقول الثناء محدود من 
الجزاء وآنا لاحب نقص ثواب أخي بالثناء عليه بين الناس. 

وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله يقول من طلب الإخلاص ف أعماله الظاهرة 
وهو يلاحظ الخلق بقلبه فقد رام الحال. لأن الإخلاص ماء القلب الذي به حياته والرياء 


أو حديث أو نحو ذلك يصرفه 
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يميته؛ وفد كان يوسف بن أسباط رحمه الله تحالى يقول ما حاسبت نفسي قحذ إلا وظهر لي 
أنني مراء خالص؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: من ذم نفسه في اللأ فقد 
مدحها وذلك من علامات الرياء. 


وكان ابن السماك رحمه الله تعالى يقول؛ لو أن المرائي بعلمه وعمله أخير الناس بما في 
ضميره مقتوه وسفهوا عقله؛ وكان إبراهيم بن أدهم رحمه له تعالى يقول: لا تسال اخاك 
عن صيامه فإنه إن قال انا صائم فرحت نفسه بذلك: وإن قال أنا غور صائم -حزنت نفسه 
وكلاهها من علامات الرياء» وق ذلك فضيحة للمسئول واطلاع على عورته من السائل؛ 
وكان عبد الله بين المبارك رحمه الله تعالى يقول: إن الرجل ليطوف بالكعبة وهو براني اهل 
خراسان: فقيل له؛ وكين قال: يحب أن يقول فيه أهل خراسان إن قلاثا مجاور بمكة على 
طواف وسعي وهنيتًا له. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: أدربكنا الناس وشم يرامون بما 
يعملون فصاروا الآن يراءون بما لا يعملون. وكان رحمه الله تعالى إذا قرأ قوله تعالى: 
اَم ] ” يقول اللهم إنك'إن اونا هضحتنا وهتكت استارنا وانت ارحم 


الرلحمين. 

وكان أيوب السختيائي رحمه الله تعالى يقول إن من الرياء بما لا تعمل تطاولك على 
غيرك بما تحفظه من كلام الناس وأقولهم في العلم, كإن ذلك الذي نتطاول به ليس من 
عملك ولا استنيطته. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعال يقول: ما اتقى الله من أحب 
أن يذكره الناس بخير ولا أخاص له. وكان عكرمة رحمه ال تعالى يقول: أكنروا من 
النية الصالحة فإن الرياء لا بدخل في النية. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول؛ 
لا يحتاج شيء من فروع الإسلام إلى نبة بعد اختيار صاحبه الدخول في الإسلام. وكان ابو 
سليمان الداراتي رحمه الله تعالى يقول: كل عمل يحمله المؤمن من اعمال الإسلام مما لم 
تحضره فيه نبلة طنية الإسلام تجزيه. 

(فلت): وفي ذلك ثقوبة للحنفية وكان نعيم بن حماد رحمه الله تعالى يقول: ضرب 
الظهر بالسياط أهون علينا من |/ ن للعتمر رحمه الله تعالى 
ونابت البتائي رحمه الله يقولان طلبنا العلم وما لنا فيه نية فرزقنا الله النية الصالحة ب 
ثلك لأن العلم كله يبعث صاحبه على الإخلاص فبصير يطلبه حتى يحصل له وكان 


ة الصالحة؛ وكان منصور 
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الحسن البصري رحمه الله تمالى يقول: دخول أهل الجنة وأهل النار قيهما يكون بالأعمال 
وخلودهم فيهدا يكون بالنبات؛ وكان أبو داود الطيالسي رحمه لله تعالى يقول: ينيغي 
اللعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن 
التأليف. 
(وث التوراة) كل عمل قبلنه فهو كثير وإن كان قلياك وكل عمل رددته فهو 
قليل وإن كان كثيرا. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إذا كان يسأل 
الصادفين عن صدقهم مئل إسماعيل وعبسى عليهما الصلاة والسلام فكيف بالكاذبين من 
أمنالناء ونبس دود الطاني نوبه مقلوبًا مرة فقالوا له آلا تغيرهة ققال إني نبسته لله فلا اغيره. 
وفد كان أمير المؤمنين علي 455 يقول؛ إن للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان 
وحدد ويصلي النواقل حالساء وينشط إذا كان مع الناس ويزيد في العمل إذا مدحود كما 
ينقص منه إذا ذموه. وقد مكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: كل شيء أظهرته من 
عملي قلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس؛ وكان إبراهيم التيمي يلبس 
لبس الفتيان فكان لا بعرف لحد أنه من العلقاء إلآ)أصحابه, وكان يقول الخلص من بكتم 
حسناته كما يكتم سيئاته» وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يذول- قل عالم تكبر 
لقلة درسه إلا ويطرقه العجب بنفسهء وقد مر الحسن البصري على طاوس رحمهما الله 
تعالى وهو يملي الحديث ي الحرم في حَلقَة كَبِرة عرب منه وقال له في أذنه؛ إن كانت 
نفسك تعجبك فقم من هذا الجلس: ففقام طاوس فور 
وقد مر إبراهيم بن أدهم على حلقة بشر الحاق رحمهما الله تعاى فانكر عليه لكبو 
لقلة درسه وقال: لو كانت هذه الحلقة لأحد من الصحابة ما أمن على نفسه العجب. وقد 
كان سفيان الوري رحمه الله تعالى لا يتك أحدا يجلس إليه إلا نحو نلاثة أنفس شغفل يوم 
شرك الحلقة قد كيرت فقام فزعنا وقال: أخذنا والله ونم نشعر والله لو أدرك أمير المؤمنين 
عمر يه مثلي وهو حالس في هذا المجلس لأقامه؛ وقال له مثلك لا يصلح لذلك وكان. 
رحمه الله تعالى إذا جلس لإملاء الحديث يجلس مرعوبًا خائفا؛ وكانت السحابة تمر عليه 


فيسكث حتى تمر ويقول أخاف أن يكون فيها حجارة ترحمنا بها؛ وقد ضحك شخص مرة 
قي حلقة الأعمش رحمه الله تعالى فز جره وأقامه وقال: تطلب الحلم الذي كلفك الله تعالى به 
وأنت تضحك ثم هجره نحو شهرين» وكان أبو هريرة ذه يقول: لولا آية في كتاب الله 


تعالى ما حدئتكم: [ إن وَآخُدَئ)”* 


قال: ونا ترك سفيان الثوري 45 التحديث فالوا له قي ذلك فقال والله لو أعلم أن أحد 


منهم يطلب العلم لله تعالى لذهبت إلى منزله ولم أتعبه» وقد قيل مرة لسقيان بن عبيتمٌ 
رحمه لله تعال ألا تجاس فتحددناء فقا وقل ما أراصكم أهلا لآن أحدتكم ولا أزى نفسي تهلا 
أن تسمعوا مني وما مثلي ومئلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا؛ وقد كان حاتم 
الاصم رحمه الله تدالى يقول. لا ييجاس لتعايم العلم في للساجد إلا جامع للدنيا أو جاهل بها 
عليه في ذلك من الواجبات. 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله عتهدا مع جلالته من العلم إذا ذرغ من تفسهه 
اللقران يقول اختموا مجلسنا بالاستغفار. وكان شداد بن حكيم رحمه الله تعالى :يقول من 
كان فيه هذه الثلاث خصال فليجاس لبحلم الئاس وإلا هايدع الجلوس» أن يذدكرهم بتع 
لله تعالى ليشكرود: وبذنوبهم ليتوبوا منهاء وبعدوهم إبليس ليحذروا منه؛ ومكان ابن وب 
رحمه الله تعالى بقول: سآلت الإمام مالقا عن الراسخين في العلم من همة شقال» هم 
العاملون بالحلم وئيس شيء أعز من العلم لأ نأضاحبه يحكم به على اللوك» وقد قبل لابن 
اللبارك رحمه الله من الناس عندك؟ فقال: لعلماء إلكّاملون المخلصون. فيل له: قمن لللوك؟ 
قال, الزهاد في الدنبا. فيل له. فمن التتقلة9:قال-للذين يأكلون الدنيا بحلمهم وعملهم 
ودينهم, وكان الحسن البصري رَحمَه هتماق يول العلماء سرج الأزمنة فكل عالم مصباح 
زمانه يستضيء به اهل عصره. ولولا العلماء لصار الناس كالبهائع. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: حياة الحلم بالسؤال عنه ولعمل به 
وموته بزكهماء وكان عكرمة رحمه ال تعالى يقول: لا تحلموا العلم إلا لمن يحطي ثمنهء 
فقيل له وما ثمنه؟ فال أن يضعه العالم عند من يعمل به؛ وحكان سالم بن بي الجعد رحد 
الله تعالى يقول: اشزاني مولدي بثلائمائة درهم فاشتخات بالعلم ثما مضى على سئة حنى 
-جاءتي الخايغة زائر؟ فلم أفتح له. وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: من أدب العلماء إذا 
علموا أن يعملوا؛ فإذا عملوا اشتغلوا بذلك عن الناس فإذا شغلوا فقدوا إذا فقدوا طلبوا وإذا 
طلبوا هربوا خوفًا على دينهم من الفانا وي الحديث [أشد الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم 
ينفعه الله بعلمه ]: وق الحديث ايضنا [سياتي على الناس زمان يكون عبادهم حهالاً 
وعنماؤهم فساق] 

وكان عبد الله بن مسعود فته يقول: من أفتى الناس في الشكلات من غير تريص ولا 


لشم 
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نامل ققد عرض نفسه لدخول النار؛ وكان يقول من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو 
مجنون. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لا تكن ممن يجمع علم العلماء ويجري 
فيه مجرى السفهاء وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاذ والسلام كان يقول ما أكثر العلوم 
اولي بناذع؛ وما أكنر العلماء وليس كلهم برشيد. وكان إبراهيم بن عتبة رحمه 
الله تعالى يقول أطول الناس ندما يوم القيامة عالم يتعاظم بعلمه على الناس. وكان أمبر 
الؤمنين عمر بن الخطاب 46 بقول: أخوف ما أخاف على هذه الأمة من عالم باللسان <راهل 
بالقاب» وكان سقيان الثوري رحمه الله يقول: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وألا ارتحل 
انتهن. 

وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعاى بقول: لا يزال اللرء عانا مادام يظن أن في 
بلده من هو أعلم منه؛ فإذا ظن أنه أعلمهم فتد جهل. وكان الفضبيل بن عياض رحمه الله 
تعالى يقول: إني لأبكي على العالم إذا رأيت الدنيا تلعب به ولو كان لأهل القرآن والحديث 
صبر على الزهد في الدنيا ما تمندل بهم الناس واسوأتاد من أن يقال فلان العالم أو العابد قد 
قدم حاجا في نفقة لان التاجر؛ وكان يحبى يتاذ رحمه الله تعالى يقول: إذا طلب العلم 
الدنيا ذهب بهاؤم وكان الحسن البصري رنحمة ,الله تا ىيقول. عهوبة العلماء تكون بموت 
قلوبهم ويكون بطلبهم الدنيا بعمل الآخرة فَيَتََرَونَ بَتَلّك عند أبناء الدنياء وكان سدي 
بن السيب رحمه الله تعالى يقول إذا رَأَبتَم الام يُعَدَتَأنْوَاب الأمراء فهو لص؛ وكان 
الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ما من شيء أبغض إلى الله من عالم بزور عاملاً من الحمال: 
وكان مكحول رحمه الله تعالى يقول من قرأ القرآن وتفقه ف الدين ثم مشى إلى بي 
لغير حاحجة ضرورية فقد خاض ف جهنم بعدد خطاه؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى 
يقول قرات في بعض الكتب المنزلة أن أهون ما أنا صائع بالعالم إذا طلب الدنيا بعلمه أن 
أحرمه لذين مناجاتي؛ وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب #5 يقول: إذا رليتم العالم يحب 
الدنيا قاتهموه في دينه فإن كل محب يخوض فيما احب انتهى. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول واعجباد من السنة تصنف وقلوب تحرف 
وأعمال تخالف» وفد كان حاتم الاصم رحمه الله تعالى يقول: إن من أشقى الناس يوم 
القيامة عانًا عمل الناس بعلمه وهو لم يعمل به. وقد كان إبراهيم انتيمي رحمه الله تعالن 
يقول: ما عرضت قولي على عمني إلا وجدت عملي مكذبًا نقولي» وكان إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله تعالى يقول لقد أعربنا في الكلام فلم تلحن ولحنا في الحمل فلم نعرب وكان 


ت أمير 
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الأوزاعي رحمه الله تعالى بقول إذا حباء الاعراب في الألفاظ ذهب الخشوع من القارئ والسامع. 

وكان سقيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أن عبسى عليه الصلاة والسلام 
كان يقول مئل من يتعلم العلم ولا يعمل به كمثل امرأة زنت سر ضجاءها الخاض 
فافتضحت, ومكذلك من لم يعمل بعلمه يفضحه الله يوم القيامة على رموس الأشهاد, 
وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كان رسول الله 2 يقول: إذا -جاء الشيطان إلى 
احدكم وهو يصلي فقال إنك مراء فليزدها طولاء وكان الفضيل بن عياض رحمه الله 
تعالى يقول العمل لأحبل الناس رياء؛ وترك العمل لأحجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك 
الله منهما. 

(قلت): ومعنى ترك العمل لأ-جل الناس أن لا يحب أن يعمل إلا في محل يحمده الناس 
افيه فإن لم يجد من بحمده ترك العمل وكسل عنه؛ وقد كان بشر الحاقي رحمه الله تعالى 
ايقول لا ينبغي لأمثالنا أن بظهر من أعماله الصالحة ذرة شكيف بأعماله التي دخلها الرياء 
فالأوى بأمنالنا الكتمان. وقد بلغنا ان عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول للحواريين ا 
إذا كان يوم صوم أحدكم قليدهن رأينة ولحيّنه ويمسح شقتيه لتلا يرى الناس أنه 
اصائم وقد كان الفضيل بن عياض رإحمه الله تع يقول خير العلم والعمل ما خفي عن 
الناس. 


وكان عكرمة رحمه الله يقول: ما ريت أقَل عفلاً ممن يعلم من نفسه السوء ويحب 
من الناس أن يصفوه بالعلم والصلاح ولابد لقلوب الؤمنين أن تطلع على سوء سريرته ومثله 
مثل من غرس شوكًا وطلب أن يحمل له رطبًا؛ وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول إذا راءكا 
العالم بعلمه وعمله يقول الله تعالى لملائكته عليهم السلام: [انظروا إلى هذا يستهزئئ بي ولم 
يخش مني وأنا العظيم الجبار ]. 

وكان امير الؤمنين عمر بن الخطاب 5 إذا رأى أحد يطأطئ عنقه في الصلاة يضربه 
بالدرة ويقول له ويحك إن الخشوع في القلب. وقد مر أمامة 2ه يومنا على شخص ساجد وهو 
يبكي فتال: نعم هذا لو كان يْ بيتك حيث لا يراك الناس؛ وقد كان الفضيل بن عباض 
رحمه الله تعالى يقول. من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إليّ وحكان إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى يقول مررت على حجر فرئيت مكتوبا عليه أنت بما تعلم لا تعمل شكيف تطلب 
زيادة العلم. 

وكان يوس.ف بن أسباط رحمه لله تعالل يقول أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء 
عليهم تصلاة والسلام قل لقومك يخفوا اعمالهم عن الخلق وأنا أظهرها لهم؛ وكان أبو عبد 


ا 


الرحمن الزاهد يوبخ نفسه كثيرًا و ول في مناحياته من أسوا حالاً مني عاملت عبادك في 
الظاهر بالأمانة وعاماتك في السر بالخيانة؛ وكان لفضيل بن عياض يقول من يدلني على 
عابد بكاء بالليل وصوام وبالنهار 
يقول أن علانية بغير سريرة صالحة مثل كنيف مزخرف من خارجه؛ وكان الفضيل بن 
عياض رحمه لله تعالى يقول لو صحت الئية في العلم لم يكن عمل افضل منه؛ ولكنهم 
تعلموه لغير العمل به وجعلوه شبكة لصيد الدنيا. 

وقد دخل سفيان الثوري على الفضيل بن عياض رحمهما الله تعلا يوم شتال له. 
اعظني يا أبا علي, فقال له الفضيل: وبماذا أعظكم معاشر العلماء كنتم سريًا يستضاء بكم 
في البلاد فصرتم ظلمة وكنتم نجوما يهتدى بكم في ظلمات الجهل فصرتم حيرة ياتي 
أحدكم إلى أبواب هؤلاء الولاة فيجلس على قرشهم وباكل من طعامهم ويقبل هداياهم 
ثم يدخل بعد ذلك إلى المسجد نيحجلس فيه ثم يقول حدثنا لان عمن قلان عن رسول اننه 2 

. والله ما هكنا بطلب العلم؛ قال: قبكى سفيان حتى خنقته العبرة وخرج. 

وكان الفضيل بن عباض رحمه الله تحال يقول. إذا رأيتم العالم أو الحابد ينشرح 
لذكره بالصلاح عند الأمراء وأبناء الدنيا فاغلموا أنّه.مراء؛ وكان سفيان بن عيينة رحمه 
الى بقول: إذا رأيتم طالب العلم كلما ارَّنادُ علما كلما رغب ف الدنيا وشهواتها فل 
تعلموه فإنكم تعينوه على دخول النار بتعليمكم إياه وكان كعب الأحبار 26 يقول 
سيأتي على الناس زمان يتعلم حهالهم العم ثم يتَعَايرَوتَ به على القرب من الأمراء كما 
بتخاير النساء على الرجال فلذلك حظهم من العلم وكان صالح الري رحمه اله تعالى يقول 
من ادعى الإخلاص في العلم فليحرض على نفسه إذا وصفه الناس بالجهل والرياء :إن انشرح 
صدره لتلك فهو صادق وإن انقبض من ذلك قهو مزاء وكان رحمه الله تعالى يقول احشروا 
عالم الدنيا أن تجالسوه فإنه يغتنكم بزخرفة كلامه ومدحه للعلم وأهله من غير عمل به. 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من علامة للرائين بعلمهم أن يكون علمهم 
كالجبال وعملهم كالذر وكان يقول لو أن حامل العلم عمل به لتجرع مرارته ولم يفرح 
به لأنه كله تكاليف؛ وككلما ازداد علمً ازداد تكاليف فلا ينبغي للعالم أن يفرح بعلمه إلا 
بعد مجاوزة الصراط. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اطلبوا الحلم لاعمل فإن أمكثر الناس قد 
غلطوا في ذلك فظنوا النجاة بعلمهم من غير عمل به فأين الآيات والأخبار الواردة ي تعذيب 
من لم يعمل بعلمه؛ وكان ذي النون اللصري رحمه الله تعالى يقول. لقد أدركنا الناس 
وأحدهم كلما ازداد علدا ازداد زهدا قي الدنيا وتقليلاً من متاعها ونراهم اليوم كلما ازداد 


أدعو له؛ وكان ميمون بن عياض رحمه الله تعالى 
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أحدهم علما ازداد ف الدنيا رغبة وكنرة لأمتعتها من لباس ومطعم ومسكن ومنكح 
ومركب وخدم ونحو ذلك 

وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقول: كيف يكون حامل القرآن عاملأ به 
وهو ينام الليل ويفطر النهار ويتناول الحرام والشبهات وكان عمر بن عبد الحزرر رج 
الله تعالى يقول: لو أن هؤلاء القراء أحياء لوجدوا ألم النارق بحلونهم إذا أكاوا الجرام ولكنهم 
أموات يرتعون في الجيف والنار, وقد كان منصور بن العتمر رحمه الله تعالى يقول لعنماء 
زمانه: إنكم لستم عاماء وإنما انتم متلذذون بالعلم يسح أحدكم السألة ويحكيها نلثادن 
ولو أنكم عملتم بعلمكم نتجرعنم اثرارات والخصص ولحثكم علمكم على التورع حتى لا 
يجد احدكم رغيئا بأكله؛ وكان الربيع بن خينم رحمه الله تعلى يقول كيف يصح 
للعالم أن يرائي بعلمه وهو يعلم من نفسه أن تعامه لغر ال وذلك حابط من أصله فكيف 
يرى نفسه على الناس بما هو حابط. 

وقد كان الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا دخل عليه أمير على غظلة وهو بدرس في 
العلم في الدرسة الأشرقية أو جامع بني أمية يكير لذلك وإذا يلغه أن أحدا من الأكابر فد 
عزم على زيارته ف يوم درسه لا يدرش العلم ُلك /إليوم خوفا أن 'يراه ذلك الأمير وهو في 
محفله ودرسه العظبم ويقول: من علامة آلحَلِصِنَ أن “يتكدر إذا طلع الناى على محاسن عمله 
كما يتكدر إذا اطلعوا على مساوية إن كر النفتن بذك معصية وربما كان الرياء أشند 
من مكثير من المعاصي وحكان الحسن البضري رحمه لله تحالى يقول قبيح بالدالم 
هذا الزمان من الحلال قكيف بمن بشبع من الحرام, والله لو أني أكلت أكلة وصارت في 
بطني كالآجرة تكفيني حتى أموت فقد فيل أنها تمكث في للاء اكنر من ثلاثمانة سنة. 
وكان يقول ورع لعلماء إنما هو في ترك ثناول الشهوات أما الحاصي الظاهرة فتراهم 
يتركونها خوفا أن نذهب عظمتهم من قاوب الناس؛ وكان رحمه الله تعالى يقول بلغني أنه 


في آحدر الزمان رحبال يتعلمون العلم لغير الله تعالى دكيلا يضيح ثم يكون عليهم ت 
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د حديث إإن الله يؤيد هذه الدبن بالرجل الفاجر] والله أعلم؛ وكان 
ني رحمه الله تعالى يقول من علامة الرائي بعلمه أن يرغب الناس في العلم. 
ويذكر لهم مأ فيه من الفضائل ثم إن شاوره احد ف القراءة على أحد من أقرانه لا يرغبه 
ارك رحمه الله تعالى يقول: قد غلب على القراء في 


فيه كل الزغيب؛ وكان عبد الله بن 
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الزمان أكل الحرام والشبهات حتى غرقوا قي شهوة بطونهم وفرو حهم واتخذوا علمهم 
شبكة يصطادون بها الدثيا. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لولا نقص دخل على أهل القرآن 
والحديث لكانوا أخبار الناس ولكنهم اتخذوا علمهم حرفة ومعاشا؛ ولذلك هانوا في ملكوت. 
السموات والأرض وكان بشر الحاقي رحمه لله تعالى يقول من عقل العاقل أن لا يطلب زيادة. 
العلم إلا إنا عمل بكل ما علم فيتعلم حيذئد العلم كي يعمل به وكان الشعبي رحمه الله 
تعالى يتول؛ اطلبوا العلم وأنتم تبكون فإنه كله حجة عليكم عند ربكم. فال: ولا ترك 
بشر الحاق رحمه الله تعالى الجلوس لإملاء الحديث قالوا له: ماناءتقون تربك يوم القيامةة 
فقال: أقول يا رب إنك أمردني فيه بالإخلاص ولم أ-جد عند نفسي إخلاصا. 

وكان سفيان الثورى؛ رحمه الله تعالى يقول. إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من 
العلع دون العمل فلا تعلموه قإن من لم يعمل بعلمه كشجرة الحنظل كلما ازداد ريا بلئاء 
ازداد مرارةء وكان يقول وإذا رأيتموه يخلط في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك ولا 
يتورع فكفوا عن تعليمه تخفيفًا للحجة علي ةع وكان الحسن البصري رحمه الله تعاى 
يقول: لو ان عبد علم العلم كله وعبائله/حتى صأرٌ كهذه السارية أو الشن البالي ثم إنه 
لم يفتش ولم يدخل في جوفه أحلال هوام رام مآ تتقبل الله منه عبادة» وكان بشر الحاقي 
رحمه الله تعالى يقول: ولله لقد أدركَنأقواَكاتَوَ؟ لا يلون احد العلم حتى يروضو' 
نفسه سنن كثيرة ويظهر لهم صلاح نينه؛ وكان عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى 
يقوم خدمت الإمام مالكا ذه شرين سنة فكان منها ثمانية عشر في تحليم الأدب وسنتان 
منها في تعليم العلم؛ ذياليتني جعلت المدة كلها قي تعليم الأدب. وقد كان الإمام مالك علك 
يقول: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. 

وكان الإمام الشافعي عَدُك يقول: قال لي الإمام مالك طَك يا محمد احيعل حملك 
وعلمك ملاء وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: من حمل القرآن ثم مال 
بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا ولعبا؛ وإنا عصي حامل القرآن ربه ناداه القران من 
جوفه وله ما لهذا حملت أين مواعظي وزواجري وكل حرف مني يناديك ويقول لا ت. 
ربك» وكان الإمام أحمد بن حنبل 25 إذا رأى طالب العلم لا يقوم من الليل بكف عن 
تعليمه؛ وقد بات عنده أبو عصمة لبلة من الليالي فوضع له الإمام أحمد ناء للوضوء ثم -جاء 
قبل الفجر فوجده نائما والاء بحاله فأيقظه وقال له: لما حجنت يا أبا عصمة, فقال له: جئت 
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أطلب منك الحديث يا إمام؛ فقال له الإمام احمد: كيف تطلب الحديث وليس لك تهجد في 
الليل اذهب من حيث جنت. 

وكان الإمام الشافعي مَل يذول: ينبغي للعالم أن يكون له خبيئة من عمل صالح 
افيما بينه وبين لله تعا. فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل قلبل النفع قي الآخرة وما 
رأى أحد أحنا ف منامه بعد موته وقال غضر الله لي بحلمي إلا قليل من الناس؛ وقد رؤى 
الإمام أبو حنيفة ضيه بعد موته فقيل له: مكيف حالك؟ قال: غفر الله لي قيل له: بالعلم, 
ققال هيهات إن للعلم شروطا وآقات قل من ينجو منهاء قال: وررى بعضهم الجتيد بعد مونه 
رحمه الله تعالى فقال له؛ ما فحل الله بك؟ هغال؛ قد طاحث تلك الإشارات وفنيت تلك 
العباراث وما نفعنا إلا بعض ركيعات كنا نركمها ي السحر؛ وقال: ورك بعضهم أبا سهل 
الصحاوكي بعد موته رحمه الله تعلى فقال له؛ ماذا صنع علمك5 فقال: كل ما كان من 
دقائق العلوم وجدته هباء منثورا إلا بعض مسائل سألني عنها العوام ان 

انفتش يا أخي نفسك في علمك وعملك وابك على نفسك إن رأبت عندها رياء أو 
سمعة مما ينهاك عنه هؤلاء السادة من العلماء الَْامِلِين المخلصين والحمد لله رب العالمين. 


الهجر. 
(ومن أخلاقيم رضي الله عاق متهم مركم لأخيهم إذا خالط الأمراء وتردد إلى 


أبوابهم لخير ضرورة شرعية ولا مصلحة كقيامه بالأمر بالعروف ونحوه عملا بحديث [إن 
في جهنم واديا يقال له هيهب اعده الله للجبارين وللقراء الداهنين الذين يددخلون على امراء 
الجور]. 
وقد قال والي البصرة يوم مالك بن دينار رحمه الله تعالى أتدري ما الذي -جراك علينا 
في أغلاظك القول وعدم قدرتنا على مقابلتك عدم طمعك فيما بأيدينا وزهلك فيه 
على والي البصرة هقال لي: عظني با 
ابن السماك ففقلت له أف عليك وعلى من ولاك مظلم العباد إنما تصلحون أن يسد بكم 
الجسور؛ وفد دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه مدرعة صوف» فقال له 
نيبة: ما الذي دعاك إلى لبس مدرعة الصوف شسكت محمد فقال: ما لي أاكلمك وانت 
ساكت ققال محمد أن قلت ز: وإن فلت فقرا شكوت ربي. 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: والله ولو استأذن علي هارون الرشيد 
ما أذنت له إلا أن أغلب على ذلك فكيف بمن يذهب هو إليه من هؤلاء الفثراء» وقد حجاء 


وكان ابن السماك رحمه تله تعالى يقول دخلت يو 


محمد بن أبراهيم والي مكلة يسلم على سغيان النوري في الطاف فنقال: ماذا تريد بالسلام إن 
كنت تريد أن أعلم أنك تطوف اذهب فقد عامت, وكان الفضيل بن عياض رحمه اله 
تحالى يقول لا يصلح أن يدخل على الأمراء ويخالطهم إلا مثل أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 
طق كام أمثالنا قلا يصح له الدخول عليهم لمجزه عن موادجهتهم بالنصح والإذكار عليهم 
يما يراه منهم من الظلم والجور ونحوه كفرش الحرير والستائر وغير ذلك. وقد ذكروا 
مرة عند معاوية 425 كلام وكان الأحنف ن قبس رحمه الله تعالى جالسًا فلم بتكلم. 
فقال له؛ معاوية مالك لا تتكلم يا احنف فقال أني أخشى الله تعالى إن كنيت وأخشاك إن 
سدقت فرايت السكوت أولى اننهى» وسياتي زيادة على ذلك مفرقا والحمد لله رب العالين 


ترك النفاق 


(أخذ علينا العهود في أخلاتهي :فمتها عملهم على تركالنفاق بحيث تتساوى 
سريرتهم وعلانيتهم في الخر فلا يكون لاحدهم عمل يغتضح به غدا ني الآخرة ومن وصية 
الحباس الخضر عليه السلام لحهر بن عبد العزيز ما اجتمع به قي للدينة للشرفة وسأله ان 
مومه بوصية» ققال له. إياك يا عمر أن تكؤن ولا لله ي العلانية وعدوا له ي السر فإن من 
الم تتساو سرهرته وعلائيته فهو منافق وَلنْقُونّي' الدرك الأسقل من النار طبكى عمر 
حتى بل لحيقه؛ وي الحديث [يخرج ي آخر اران أقوام يحتالون أي يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة, أي الدنيا بالدين, يلبسون لود لضان من اللين. السنتهم احلى من العسسل؛ وقلوبهم 
قلوب النئاب. يقول الله تعالى [أبي يترون ام علي يجترءون] بى حلفت لأبمشن على اولك 
فتنة تدع الحليم فيهم حبران]. 

وكان الهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعلى يقول؛ إني لأكر الرحجل يكون للسانه 
فضل على ضعله؛ وكان بعد الواحد بن زيد رحمه الله تعاى بقول ما بلغ للحمدن البصري 
رحمه الل تحالى إلى ما بلغ إلا لكونه كان إذا أمر الناس بشيء يكون أسيقهم إليه: وإذا نهاهم. 
عن شيء كان أبعدهم منه؛ وكانوا يقولون ما رنينا أحد سريرته أشبه بحلانيته من 
الحسن البصري» وكان معاوية بن قرة رحمه الل تعالى يتول: بكاء القلب خير من بكاء الحين 
وكان يتبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول القلوب كالتدور ومغارفها السنة اصحاريا 
#كونوا عبيدا بأضالكم كما أنكم عبيد بأقوالكم, وكان مروان بن محمد رحمه الله تعان 
يقول ما وصف لي رجل قط إلا وجدته دون ما وصفوه به إلا وكيا رحمه لله تعالى. فإني 
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وجدته قوق ذلك؛ وكان عتبة بن عامر رحمه الله تعالى يقول إذا وافقت سريرة العبد 
علانيته قال لله نعالى للانكته: [هنا عبدي حم . 
وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعال يقول أفضل الأعمال 


رك المعاصي 
الباطنة؛ فقيل له: ولم ذلك؟ قال: لأن الباطنة إذا ترمكت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة 
اترك فمن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضلء ومن تساوت سريرته 
وعلانيته فذلك العدل ومن كانت علانيته افضل من سريرته فذلك الجور؛ وكان يوسف 
بن أسباط رحمه الله تحالى يقول: أوحى الله تحالى إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن 
قل لقومك يخفوا لي أعمالهم وأنا أظهرها لهم وقد مر مثل ذلك في الخلق قبله. 

وكان أبو عبد الرحمن الزافد يقول ف مناحاته يا ويحي عاملت الناس بالأمانة 
وعاملت ربي بالخيانة فليتني عكست ثم يبكي. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول. 
من أمر الناس بشيء لم يبلخه حاله فهو مناقق إلا أن يسأله أحد عن حكمهء وكان يقول 
إياك أن تكون في النهار أبا عبد الله الصبالح وي الليل شيطان طالح؛ وتقدم عن إبراهيم النيمي 
إنه كان يقول ما عرضت عامي على عَمْان]إلنّوجدت نفسي غير عامل بما علمت. وكان 


الزبمر بن العوام 26 يفول اجعلوا لك خْبَيمة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من 
العمل السيئ وتقدم قول معاوية بن قر مالي على رجل يبكي بالليل ويتيسم بالنهار 
أي أن ذلك لقليل. 


وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تخالى يقول: من نعمة الله علي أنتي منذ ثلانين 
سنة ما فعلت شيئا يستحي منه إلا قربى من أهلي؛ وكان أبو عبد الله السمرفندي رحمه الله 
تعالى إذا مدحه الناس بقول: والله ما مثلي ومثلكم إلا كمثل جارية ذهبت بكارتها بالفجور 
وأهلها لا يعلمون بذلك هم يفرحون بها لبلة الزفاف وهي حزينة خوف الفضبحة ووكان 
بو أمامة ذه يعيب على الرجل بكاءه في للسجد بحضرة الناس؛ وكان ميمون بن مهران 
ارحمه الله تعالى يقول علانية بغير سريرة منل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله 
النتن والخبث ومن افتخر بمال لم يصبه كذبه كسبه؛ ودكان يحيى بن معاذ رحمه لله 
تعالى يقول: من اراد أن يعده الناس من الصالحين بالقول فقط دون موافقتهم قي الأعمال فهو 
دكمن دخل وليمة الملك لقوم خاصين بخير إذن. ومن اكتفى بالقول دون العمل جازاه الله 
بالوعد دون العطاء كعقوبة له؛ وكان بلال بن سعد رحمه الله تعالى يقول: إذا ادعى الفقير 
الزهد بغر حق رقص لشيطان حوله يضحك عليه ويسخر به؛ وكان عبد الله بن عمر ضه 
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يقول: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه قلا يعمل سر يفتضح به يوم 
القيامة؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله نعالى يقول: لو علمتم ما اغلق بابي عليه دونكم ما 
جلس أحد منكم حوله. 

(قلت): وهذا من باب الهضم لنفسه والاتهام لها ع وكان سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى يقول قد غلب على القراء في هنا الزمان الرياء يكهرون للناس النسك والعبادة 
وباطنهم مشغول بالغل والحقد والشحناء لبعضهم وإذا كان لكم حاجة عند قاركم فلا 
تتشفحوا عنده بقارئ مثله يقسو قلبه عليكم: ولكن تشقعوا عنده بأحد من الأغنياء فإنه 
أقضى لحاءجتكم انتهى. 

وسياتي الكلام على هذا الخلق في مواضع من هذا الكتاب قفنش نفسك يا آخي هل 
تساوت سريرتك وعلانيتك ام لا واكثر من الاستغفار واعلم أن من آظهر للناس خلاف ما 
قي باطنه ذهو منافق يحشر غدا مع للنافقين فافهم ذلك والحمد لله رب العالين. 


كثرة الصبر 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عبْهم/#كئرة الصبر على جور الحكام وشهودهم أن 
ذلك دون ما يستحقونه بذنوبهم؛ وكان صَائح آذّري رحمه الله تعالى يقول: إذا لم تتساو 
سريرة الناس وعلانيتهم فلا يستغربون قا يحَل بهم من أنواع البللايا والآفات. وكان عمر 
بن عبد العزيز رحمه الله يقول: كان الحجج النقفي بلاء من الله واكق خطيئة؛ وكان 
الإمام يو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا ابثليت بسلطان حائر شخرقت ديتك 
ذرفعه بكثرة الاستخفار لك وله أيضاء وقد كتب أخ لمحمد بن يوسف رحمه الله تعالى يشكو 
إليه من جور الولاة تي بلاده» تابه محمد بقوله: قد بلفنا كتابك ولا يخفى عن عل.ك يا 
لخي أنه ليس لمن عمل بالعصية أن ينكر وقوع الحقوبة: وما أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم 
الذنب والسلام. 

وقد حبس هارون الرشيد رحمه الله تعالى رجلا ظلمًا فكتب إليه الرجل اعلم يا 
هارون أنه ما من يوم يمضى من حبسي وبؤسي إلا ويمضي من عمرك ونعيمك مثله: 
والأمر قريب والحاكم بيني وبينك الله تعالى؛ قال: قلما قراها الرشيد خلى سبيله وأحسن 
إنيه؛ وفال: وجاعوا مرة بمال من السلطان لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى لبفرقه على 
الفقراء الذين يعرقهم فرده إبراهيم عليهم وفال: إذا حاسب الله تعالى الظالم يوم القيامة 
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على ما اكتسبه من انال يقول أعطيته لإبراهيم فيرحع يوم القيامة الظائم على بذلك. 
ولكن من جمعه فهو أولى بتحريفه؛ وكأن مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: مكتوب فى 
التوراة يول الله تعان: فلوب املوك بيدي فمن اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصائي 
جعلتهم عليه نقمة؛ قلا تشغاوا أتفسكم بسبب الوك وتوبوا إلى أعطفهم عليكم. 

وكان عبد اللك بن مروان رحمه لله تعالى يقول لرعيته أنصفونا يا معاشر الرعية 
تطلبون منا ان تسر فيكم سيرذ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا تسيرون أنتم بسيرة 
رعاياهما فنسأل الله أن يعين كل واحد منا على صاحبه؛ وكان ابن السماك رحمه الله 
تعالى يقول: كما ابتليتم بالأعمال التي لا ترضى ربكم وقلتم إن الله تعالى قدر ذلك هأقيموا 
العذر لولاتكم فإن الله تعالى هو القدر عليهم ما ظلموكم به إن أحدهم يود أن لا يظلم 
احنا منكم؛ ولكن أعمالكم هي السبب في ظلمكم؛ قال: ونا أفضت الخلاقة إلى عمر بن 
العزيز رحمه الله تعالى بكى ثم خير نساءه وحبواريه وقال. قد أتاني امر شغلتي عنكن فلا 
أتفرغ لكن حتى يفرغ الناس من الحساب بوم القيامة, قبكى عند ذلك أهل بيته حتى ظن 
جيرانهم أنه مات عندهم أحد. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعألى يقولء لد أدركنا العلماء وهم يرون جلوسهم 
في بيوتهم أفضل. قصاروا اليوم وزراء الأمراء وفهارمة الظلمة؛ وقد سئل عطاء بن نبي رباح 
رحمه الله تعاى عن شخص يكتب بقلمة عَنْدَ الأمراء لا يَجَاوز ما جعلوه له من الرزق؛ شقئل 
عطاء: أرى أن ينزك ذلك أما سمع قول موسى عايه الصلاة والسلام: أرب عا أنعست علي فلن 
أكون فهير؟ المجرهين]ء وكان وهب بن منبه رحمه الله تحالى يقول: إذا هم الوالي بالجور 
أدخل الله النقص في اهل مملكنه حتى في الأسواق والأرزاق والزروع والشمار والضروع وقي كل 
اشيءء وكان أبو ذر مقن يقول سيأتي على الناس زمان تكون أعطيتهم من الولاة 'ثمان 
أديائهم. 

وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول. من تبسم في وه ظالم أو وسع له في 
اللجلس أو أخن من عدائه شقد نقض عرا الإسلام؛ وكتب من حملة أعوان الظلمة وللراد 
بعرا الإسلام هنا مخالفة قواعد السلف, وقب كان طاوس رحمه لله تحال يكثر الجلوس في 
ذلك لجيف الأئمة وفساد كرعية وذهاب السنفء إن 
ن مهران رحمه الله تعالى 


بيته, فقيل له في ذلك فذقال: إبثما . 
من فرق بين ولده والعبد ثي إقامة الحق فهو جائر؛ وكان ميمو 
يقول:لم يكن أحد احب إليّ من عمر بن عبد العزيز. ولأن أراد ميثا أحب إليّ من أن أراه ولي 
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عملاً. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إذا سمن الأمير بعد الهزال هاعلموا أنه قد 
خان رعيته وخان ربه؛ قال: ودخل أبو العاليية بومًا على الرشيد رحمهما لله تعالى فقال له 
احذر دعوة الظلوم فإن الله لا يردها ولو من فاحبر؛ وقي رواية ولو من كائر انتهى. 

فتأمل با أخي في نفسك وانظر هل وفيت بحق رعيتك في زاوبتك وحق جوارحك 
بحيث استعملتها في مرصاة الله تعالى ومنعتها معاصيه أو غششت نفيك وجوارحك قإن 
كل راع مسئول عن رعيته؛ واياك يا أخي والدخول على الأمراء ولو بقصد أنك تأمرهم 
وتنهاهم فإن ذلك لا يتم لك معهم؛ والحمد لله رب العالمين. 

غيرتهم لله 

(ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم): غيرتهم لله تعالى إذا انتهكت حرماته نصرة 
للشريعة المطهرة. ذكانوا لا يقعلون فعلاً ولا يصحبون احدا إلا أن علموا رضا الله تعاى فيه 
فلا يحبون أحدا ولا يبغضونه لحلة دنبوية؛ وقد ثبت في الحديث [الحب ف الله والبخض ف الله 
أونق عرا الإيمان] فلو عبد الشخص ربه نعادة التقلين طلبا للثواب وهو غافل عن ككون 
ذلك من مرضة الله تعالى فهو خارج عبن الطريق وقد أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام هل عملت لي عملا؟ فقال: نعم يا رب صليت وصمت وتصدقت وذدكر أشياء. ققال 
الله تعالى: هذا لك؛ ولكن هل واليت لأحبلي ولي أو عاديت لأجلي عدوا؟ فعلم عند ذلك موسى 
أن الحب في الله والبغض في الله من أففضل الأعمال. 

وكان علي بن الحسين رضي الله عنها يقول: لا يصطحب اثنان على غير طاعة الله 
إلا تفرقوا على غير طاعة الله. وفد كان يوسف بن اسباط رحمه الله تعالى يقول: إذا دخلتم 
على الولاة فلا تخصوهم بالدعاء فإنهم حاريوا الله ورسوله ولكن ادعوا للمسلمين» فإن 


كانوا منهم لحقتهم الدعوة وكان عبد الله بن مسعود 5ه يقول: إذا صحبت حلا لا تسال 
عن مودته لك ولكن انظر ما في قلبك له ونفسكء فإن ما عندك مثل الذي عنده على حد 
سواء انتهى. 


وكان «فيان الثوري رحمه الله تعالى بقول: إذا أحدث الرحيل حدثا ولم من 
زعم أنه أخوه فمحبته لغير الله, إذ لو كان لله لغضب على من عصاه وكان أبو هريرة 5ه 
.يقول: يؤنى بالعبد يوم القيام بين يدي الله تعالى فيقول الله عز وجل له؛ هل أحببت لي وليا 
حتى أهبك له5 انتهى. 
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فاحبوا الصالحين واتخذوا عندهم أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة وكان الحسن 
البصري رحمه الله تحالى يقول: مصارمة الفاسق قربة إلى الله تعالى؛ 


ا: ومراده مصارمته 
بالقلب أما في الظاهر فلا تنبخي مصارمته لأجل تقويم عوحه وتبغيضه في صفات تفسق. 
افإن الفاسق ضالة كل داع إلى الله تعالى: فافهم ذلك والله أعلم: وقد سئل سفيان الثوري 
رحمه الله تعالى هل نعزي الفاسق إذا مات له ميت؛ قال: لاء وكان الفضيل بن عياض رحمه 
الله تعالى يذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويبكي ويترحم على معاوية د ويقول؛ انه 
كان من أكابر العلماء إلا أنه ابتلى بحب الدنيا انتهى. 

(قلت): الذي ينبغي حمل حبه للدنيا على أنه يحبها لعمل الآخرة كما عليه السلف 
الصالح بل هو اولى بقصد ذلك من الأولياء لأنه صحابي حليل ذه والله اعلم؛ وكان الحسن 
البصري رحمه الله يقول من ادعى أنه يحب عبد نل تعالى ولم يبغضه إذا عصى الله تعالى 
نقد كذب ف دعواه أنه يحبه لله وكان محمد بن الحنفية #2 يقول من احب رجلا من 
أهل النار لخير ظهر منه آ-جره الله على ذلك: ومن أبفض رحلا من أهل الجنة لشر ظهر منه 
آجره الله على ذلك: وقد كان مالك بن'ذينار رمه الله تعالى لا يطرد الكلب إذا جلس 
بحتائه ويقول هو خبر من قرين السوء وكفي |بائرء شرا أن لا يكون صالحا ويقع في 
الصالحين. 

.وكان احمد بن حرب رحمه الله تعال يقول: ليس شَيء أنفع لقلب لحبد من مخالطة 
الصالحين والنظر إلى أفعالهم, وليس ي» أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى 
أفعالهم. وكان بحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: ولى الله ريحان الأرض هإذا شمه 
انريدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اننتافوا إلى ربهم انتهى. 


فنامل يا أخي حالك هل أحببت أحدا لله وأبفضته كذلك لله تعالى: أم نحبيت بالهوى 
وأبغضت بالهوى» وابك على نفسك واكنر من الاستغفار ليلأ ونهار؛ والحمد لله رب العالمين. 
قلة الضحك 


رومن أخلاقهم رضي اله تعاكن عنهم) الضحك وعدم الفرح بشيء من الدئيا 
بل كانوا ينقضبون بكل شيء حصل لهم من ملايسها ومراكبها ومناكحها ومناصبها 
عكس ما علبه أبناء الدنياء كل ذلك خوفا أن يكون من حملة ما عجل لهم من نعيم 
الآخرة. وكبف يفرح بشيء من هو في السجن محبوس عن لقاء لله عز وجل فكما يحزن 


32 


المحبوس عن داره وعيانه ويتكدرء كذلك يحزن أولياء الله تعالى على طول عمرهم 
وسجنهم ف هذه الدار عن لقاء ربهم عز وجل. 
وي الحديث أن رسول الله يق قال: [و/ا 


نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبعيتم كثيرا؛ ونا تلذذنم بالنساء على الغرش؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجارؤن إلى 
الله عز وجل)ء وقدكان عبد الله بن مسعود ذه يقول؛ عجبت من ضاحك ومن ورائه النار. 
ومن مسرور ومن ورائه الوت. وكان الحسن البصرى رحمة الله تعالى لا يراه أحد إلا ظنْ أنه 


قريب عهد وأكفانه قد خرجت من عند القصار وكان ابن مرزوق رحمه الله تعالى يقول: 


من ادعى أن الذنوب غمته وأحزئته ثم جمع في إدامه بين عسل وسمن ذهو كانب. وكان 
الأوزاعي رحمه الله تعاى يقول: في قوله تعال!! لا يُكَاوِرُ صَغِيرَةٌ ولا كيورة إل أَحْصّلهًا ]9 
الصغيرة وهي التبسم في هذه الدار؛ والكبيرة هي القهقهة فيها 

(قلت]: ولعل مراده رحمه الله تعالى بالتبسم هنا الضحك بصوت يسمعه من قي مجلسه 
إذ التبسم كان ضحكه ب. وكان ثلبت البناني,رحمه الله تعالى يقول: ما ضحك مؤمن فط 
إلا وهو في غفلة عن اللوت, وكان عامر بن'قيس ره الله تعالى بقول: أكثر الناس ضحكًا 
في الدنياء اكنرهم بكاء ي النارء ومكت سهيد بن عبد الغزيز رحمه الله تعالى لم يضحاك 
أربعين سنة حتى مات. وكذلك غروانالرقاني. ومكان أنبس بن مالك 2ه يقول مع دكل. 
ضحاك ف مجلس شيطان. 

وقد مرث معاذة الحدوية رحمها الله تعالى يوما على شبان يضحكون وعليهم تياب 
صوف فقالت: سبحان الله لباس الصالحين وضحك الغاقلين: وكان وهيب بن الورد ررحمه الله 
تعلى يقول: الضحك الذي لا إسراف يه هو الذي يظهر به السن ولا يسمع له الصوت. 
واللباس الذي لا إسراف فيه هو ما وارى العورة ووقاك من الحر والبرد. والطعام الذي لا 
إسراف فيه هو ما سد الجوع وكان دون الشبع. 

وكان عون بن أبي زيد رحمه الله تعالى يقول: صحبت عطاء السلمي رحمه الله 


2-1 2 0 

ظهر اللزاح في اصحاب رسول اله 5 أنزل الله تعالى: [ ألم يَأَنِ ل 
ل 500 

لكر الله ! ؟ . فتركوا الزاح حينئذ وخشعوا مي انتهى. 


(1) سورة الكهف الآية :5 
(5) سورة الحديد الآية 15. 


والأثار في ذلك كثيرة مشهورة في حكتاب الرفائق وما تميز نهل الله عز وحبل عن 
غيرهم إلا بالإقبال على الآخرة والتهيؤ لأحولهاء قتامل يا أخي قي نفسك وما أنت منطو 
دليه من الخفلة وان ا يقر بك إلى الله تعالي وأكثر من الاستخفار والحمد لله رب 


العالين. 
تمنى الموت 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): تمني الوت إذا خافوا على أنفسهم فيما 
يسخط الله عز وجل عنيهم وذلك بأمارات تظهر لهم من أنفسهم هي كالقدمات للمعاصي 
والقرائن معدودة من الأدلة قي كثير من الواضع وقد كان عابس الغفاري 5ه في ايام 
الطاعون يقول يا طاعون خذني ويكرر ذلك ققال له ابن عم له. كيف تقول ذلك يا عابس 
وقد سمعت رسول الله يي يقول. إلا يتمنى أحدكم الوت فإنه انقطاع لعمله] شقال ععابس: 
نعم سمعته يقول ذلك. ولكني أخاف ستا سمعته كه يتخوفهن على أمته: أمارة السفهاء. 
وكثرة الشرط؛ وبيع الحكم؛ وقطبحة الحم والإستخفاف بالدم؛ ونشوا يتخذون القران 
مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفصحهم يي الدين ولكن يقدمونه ليغذيهم به نمناء اند 

وكذلك تمنى أبو بكرة الوث 42 فقيل له ذلك ففال, لخاد 
بالمعروف ولا نهي فيه عن النكر. وقد كن أبو تشريرة دنه يهول: سباتي على الناس زمان 
يكون الوت أحب إلى العلماء فيه من الذهب الأحمر حتى يأتي الرجل قير أخيه ذيقول يا 
ليتني كنت مكانك؛ وكان بحيى بن معائر رحمه الله تعالى بقول: من أطاع الله لم بتمن 
الوث. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه لله تعالى إذا رأى أحد فيه خير فال له: ادع لي 
بالوت» وكان أبو الدرداء تك يقول: ما من مؤمن ولا كافر إلا وللوت خير لكان يه هال 
بقول: أوما عند الله -خير للأبرار]ً؛ وقال. إِمَا على َك لَرْدَادُوَا ثم" وَكم عَذَات 


هن ] " » وقد كان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول: لقد ادركت مشايخنا وهم 


أدرك زمانا لا أمر ذه 


يتمنون اموت رضي الله عنهم فكنت أعجب منهم حتى صرت الآن أتعجب ممن لا يحب 
الوت. 

وكان عبد الله بن مسعود #5 يقول: ذهب صفو الدنيا وبقى كدرهاء قاللوت ليوم 
تحفة لكل مسلم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما أحب أن يخفف عني للوت 


.114 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
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الأنه آخر شيء بؤجر عليه انؤمن» وكان أبو الدرداء دي يقول: ما أهدى أخ إلى هدية هي 
إلى من السلام» ولا بلخني خير عنه قط احب إلي من موته؛ وفد كان عطء السلمي 
رحمه الله يتمنى لوت فقال له عطاء الأزرق رحمه لله تتمنى ما نهى النبي 2 عنه. 
ريد الحياة من يزداد كل يوم خيرا وأما مئلي ومثلك فما يرو بالحياذ. 

وكان أبو عتبة الخولاني رحمه الله تعالى يقول: كان من صفة أصحاب رسول الله 36 
إن للقاء الله تعالى حب إليهم من الشهد. ولم يكونوا يخاقون عوز من الدنيا بل كانوا واذقين 
برزق الله وكانوا يحبون الوت أكذر مما بحب احدكم الصحة؛ وكان عبد لله بن انبارك 
رحمه لله تعالى يقول: قلت مرة لسهل التسري رحمه الله اتحب يا سهل أن تموت غلا؟ ثقال: 
لا ولكن الساعة؛ وكان سقيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم 
يخاذون من الأمراض والبلايا خوها على أنفسهم أن يقموا يي كراهة قضاء الله تعالى فلم 
يكن خوفهم من البلاء إلا لا قيه. ووالله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت فاعلي أكفر ولد 
أشعر. وقد بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: يا بز 
يتا أثقل من الدين: واكلت ال وعائقيتٌ/الحسان فلم آر 
الرارت كلها قلم اذى شيا أمر من الحامجة إن النا: 

وكان الفضيل بن عياض رحمة أله “تال يحول: ابكوا على أهل البلاء وإن كان 
جرمكم أعظم من جرمهم فيحتقل نكم تَعَاَبوََ عن ذنوبكم كما عوفبوا أو اشد. 
وكان كثيرا ما يبعث إى أهل السجن بما عنده من الطعام والدراهم يتول: إنهم مساكين. 

وكان سهل بن سعد التسري رحمه الله تعالى يقول من أعظم ما يبتلى, به العب 
الغراغ من أعمال الدنبا والآخرة ولكن لا يشعر به أند بلاء إلا القليل من الناس: وكان مسلم 
بن قتيبة رحمه الله تعلى يقول: من أعدلم المروءة الصبر على أذى الرجال ولقد أدركنا 
الناس وهم يعدون الإمارة أعظم بلاء ونراهم اليوم يطلبونها؛ وكانوا إذا تولى صديتهم 
الإمارة يقولون اللهم إنه ذكرنا حتى يصير لا يعرفنا ولا نعرقه؛ وكان بحيى بن الحسين 
رحمه الله تعالى يقول: من طلب السلامة احتمل الملامة, وكان يقول: البلاء كله ينشا من 
العاشية ولو أن هرعون أصابه للرض ما قال الذي فاله وهو فوله أنا ربكم الأعلى. 

وقد سمعتا سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: من أعظم البلاء وقوع الحبد في 
الرياء بحلمه وعمله لكن لا يشعر بذلك إلا قليل من الناس فاعلم ذلك وفتش با أخي نفسك 
وإياك أن تقول كما قال بعض الحبين حبن ابتلي اللهم إن كان في هذا رضاك فزدني منه 


ققال: إنما 


5 


فإن رجال البلاء إنما هم الأنبياء علبهم الصلاذ والسلام؛ وقد كان الإمام الشافعي 45 مبتلى 
بمرض البواسير فكانت تنضح عليه دما ليلا ونهارا حتى كان 5 يجلس للحديث والطشت 
تحته يقطر فيه الدم, فقال يوما: اللهم إن كان في هذا رضاك فردني منه فسمعه شيخه 
الإمام مسلم بن خالد الزنجي رحمه الله تعالى فَرْجِره وقال له: مه يا محمد سل الله العافية 
فأنا وأنت لسنا من رجال البلاء وكان أبو بكر غ4 يقول في خطبته: أبها الناس سلوا الله الحفو 
والعاقية فإن الؤمن لم يعط بعد الإسلام أفضل من الحفو والعافية وسيأتي بسط الكلام على 
هذا الخلق مغرقا قي الباب إن شاء الله تعال» والحمد لله رب العالمين. 


خوفهم من الفار 

(ومن أخلاق رضي الله تعاش عنهم): كثرة خوههم من الله تعالى ني حال بدايتهم 
وحال نهايتهم لكن في حال بدايتهم من الذنوب وخوف العناب؛ وفي حال نهايتهم خوف 
الإجلال والتعظيم ومن لازم خوفهم الندم ضرورة قي الحالتين: وقي الحديث أن رسول الله 36 
قال: آيا صفية عمة رسول الله ويا قاطمة بِنْتَ“مجمد أنقذا أنفسكما من النار إني لا أغني 
عنكما من الله شيا وفي الحديث [البرالا يتلق لزنب لا ينسى والثيان لا يفنى كن كما 
أشنت كما تدين تدانأ. وقد كان أبو سَعَيَّدَالخدري #5 يهول: اربع إذا فرط فيها الررجل 
أهلكته واستهوته كنرة الجماع وَالصيّك والقمَار ولوب وكان أبو تراب النخشبي رحمه 
الله تعاى يقول؛ إذا أجمع الرحجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعان من كل 
جانب. ومن علامة سواد القاب ثلاث. أن لا يجد للذنوب مغزع. ولا للطاعة موقطا؛ ولا 

وكان أبو محمد الروزي رحمه الله تعاان يقول: إنما شقي إبليس بخمس خصال؛ لأنه 
لم يقر بذنبه ولم يندم عليه ولم يلم نفسه ولم يبادر إلى الثوبة وقنط من رحمة لله تعال: 
قال: وعكس ذلك آدم عليه الصلاة والسلام فإنه سعد بخمس خصال: أقر بذنبه وندم عليه 
ولام نفسه وبادر إلى التوبة. ولم يقنط من رحمة الله تعالن. 

وكان حاتم الأصم رحمه الله تعلى يقول: إذا عصيت ربك قبادر بالتوبة والندم ولا 
تعتذر للناس فاعتذارك إليهم اعظم من محصيتك؛ وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى 
يقول: لأن أدخل النار وقد أطعت لله تعالى أحب إلى من أن أدخل الجنة وقد عصبته. وكان 
الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا راى أحد؟ من قرابة رسول الله 3 في محصية يقول له لا تغرنكم 


م 


قرابتكم من رسول الله 6 مع مخالفتكم هديه وأمره فإنه قال لابنته قاطمة رضي الله عنها. 


[أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شينا). 

وكان أحمد بن حرب يذول: كم يأن للمذنب أن يتوب فإن ذنبه ي الديوان مكتوب 
وهو غدا قي فبرد مكروب وبه إلى النار مسحوب, وكان عبد الله بن عباس رضي لله عنيما 
يقول: لا بنبغي لعافل أن يؤذي محبوبه؛ فقيل له: وكيف ذلك5 قال؛ يؤذي الرجل نفسه 
بعصياته ربه؛ وكان جعفر بن محمد رضي الله عنهما يقول من أخرجه الله تعالى من ذل 
المعصية أغناد بلا مال وأعزه بلا عشيرة واتسه بلا بشر؛ وكان عبد الله بن عباس رضي لله 
عنهما يقول: العمل الصالح مع قاة الذذوب أحب إلى الله من كثرة العمل الصالح مع كثرة 
الشنوب و بن معاذ رحمه لله تعالى يقول: على قدر الخروج من الذنوب تكون 
الإقاله للقلوب. وفد كان الحسن البصري رحمه الله يهول: من علامة من غرق في الذنوب 
عدم انشراح صدره لصيام التهار وقيام الليل. 

وكان محمد بن واسع رحمه إلله تعالى يقول لأصحابه: قد غرقنا ف الذنوب» ولو أن 
أحد منكم يجد مني ريج الذنوب لا استطاعأنَ ياي إلي. وكان الحسن البصري رحمه الله 
تعالى يقول: مساكين فتلة الحسين 5 ولو دَحَلُوا ألجنة بفضل الله تعالى: كيف يتجرا 
أحدهم أن يمر بالنبي 3 وقد قتل ولده وو لوَآنَ لي مدخلا قي قتله وخيرت بين العجنة 
والنار لاخترت دخول النار خوقا أن يُنَظرإلي لدي 3 كي الجن نظرة غضب تَؤ: يني و: 
وكان ابن السماك رحمه الله تحالى يفول: لو لم يكن في الطاعة إلا ظهور نور الوجه وبهاؤه 
وللحبة في القلوب والقوة ف الجوارح والأمن على النفس والتجويز ف الشهادة على الناس لكان 
في ذلك كفاية في ترك الذنوب, ولو لم يكن في العصية إلا النكارة في الوجه والظلمة في القاب 
واللعنة في الذدكر والإسقاط تي الشهادة والخوف على النفس لكان في ذلك كفاية فيعجل الله 
تعالى لكل من الطائع والعاصي أمارات ليفرح هذا ويحزن هذاء قلت ولحل الراد باللحن 
الذكور السب له حال التعبين أو دخوله في عموم العصاة, إذ اللعن للعين لا يجو: إلا ينص 
والله أعلم. 


مكحب الأحبار ذه يقول في قوله تعالى: [ إن 
أوه قبل الوقوع ف النار: أوه قبل أن لا بنفع أود, وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: 
أبى الله إلا أن يذل من عصاه ف الدنيا والأخرة بين الناس: وما أذئب عبد في الليل إلا وأصيح 
ومذلته على وحهه؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: في قوله تعالن: ر لا 
يُكَاوِرُ صَعِيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا أَحْصّئْهًا : ”" : ضحوا من الصخائر قبل الكبائر. 

وكان العوام بن حوشب رحمه الله تعالى يقول: أربع بعد الذنب شر من الذنب وشي 
الاستخفار من غير إفلاع. والاغترار بحلم الله؛ والإصرار والاستبشار بالغقرة إذا عمل بعده 
طاعة فقد لا يخفره الله بها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول من أطاع الله 
فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته الفرآن ومن عصاه فقد نسيه؛ ومن علامة 
العلماء العاملين بعلمهم أن لا بوجد أحدهم إلا قي عمل صالح؛ وقد سئل سفبان بون عيينة 
رحمه الله عن الملاتكة مكيف تكتب ما هم به العبد ولم يعمله؛ فقال: لللكان الكتابان عليهما 
الصلاة والسلام لا بعلمان الغيب ولكن إذا هم العبد بحسنة ققد فاح منه رائحة السك 
فيعامان أنه فد هم بالحسنة, وإذا هم العبذا بألئبيئة فاح منه رائحة الثتن فيعلمان أنه قد 
هم بالسيئة. 

(قلت): ولعل المراد بالهم هنا العم َعَم ليوافق الأحاديث والقواعد الشرعية والله 
أعلم. وكان عمر بن عبد العزيز زرحم تاليوك أنْ كله مر بالطاعة وأعان عليها ولم 
يجعل في تركها عذرا؛ ونهى عن العصية ولم يجعل فعلها حجة ولو أراد سبحانه أن لا يعصى 
في الأرض أصلا لا خلق إبليس فإنه رأس الخطيئة: وكان أبو سليمان الداراني رحمه لله 
تعانى يقولء ما أحب التقون البقاء في هذه الدار إلا ليطيعوه فبهاء وكان يقول: أدخلهم لله 
الجنة قبل أن يطيعوه وقدر عليهم العصية قبل أن بحصوه لما سبق قي علمه عز وجل» وفد 
كان بشر الحاقي رحمه الله تحالى يقول: تقد أدركنا الناس ولهم أعمال صالحة كالجيال 


ومع ذلك كانوا لا يرون وأنتم لا تعمال نكم ومع ذلك تفترون, ولله إن اقوالتا أقوال 
الزاهدين وأعمالنا أعمال الجبابرة والنافقين. 
وكان حاتم الأصم رحمه الله تعال يقول: إنا عصيت ربك وأصبحت رأيت نعمه 


سابخة عليك فاحذر فإن ذلك استدراج؛ وقد أدركنا السلف وهم يستعظمون صغار الذنوب 


(1) سورة التوبة؛ الآية 114. 
(؟] سورة الكهف. 


شم رحمه الله تعالى إذا ضحى في 
العيد يقول: وعزتك وجلالك لو علمت رضاك في ذيج نفسي لذبحتها لك؛ قال: وقد معث 
كهمش بن الحسن رحمه الله تعالى أربعين سنة يبكي على غسله يديه بزاب جاره بغير 
إذنه: وكان يقول: ربما كان أحدكم يظن إن الله تعالى غفر له ذنبه حين يتقادم 
وذلك غرورء وقد بلغنا أن الله تعالى اوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود قل لبتي 
إسرائيل بأي طريق وصل إليكم أني قد غفرت لأحدكم ذنبه حتى يترك الندم عليه. 
وجلالي لأوقفن كل مذنب على ذنبه يوم القيامة. 

ا(قلت): ولعل معنى وقوف العبد على ذنبه لبريه تعالى فضله عليه نفلا يلزم من ذلك 
عدم الغفرة والله أعلم؛ وكان يزيد الحميري رحمه الله تعالى يقول: قلت مرة لراهب لم آثرتم 
لبس السواد على البياض: ذقال, لأنه شعار أهل الصائب ونحن أهل الذنوب وعي أعظم 
الصائب؛ قال: ومر عنبة الغلام رحمه الله يومًا على مكان نفارتعد ورشح عرقاء فقالوا له ي 
ذلك؛ فقال هذا مكان عصيت لله فيه وأنا صغير؛ وقد حج مالك بن دينار رحمه الله تفال 
مايا من البصرة فقيل له ألا تركب فقال: أمآ تيرضى العبد العاصي الآبق أن يأتي إلى صلح 
مولاه إلا راكبا؛ والله لو أني اتيت مكة علخ الجَمَرْ كان ذلك قلبلاً انتهى. 

افاعلم ذلك يا أخي وإياك ان تتهاون بالاستفقانإذا تقادم عهد الذنب فإنك من العصية 
على يقين ومن امغفرة على شك وأَكَدرمِنَالاتنتخقار ليل :ونهازا والحمد لله رب العالمين. 


كثرة اللخوف من الله 

(ومن أخلاقهم ر ضي الله تعالى عنهم) : كثرة الخوف من الله تعالى أن يحذبهم على 
ما جنوه من مظالم نفوسهم ومظلم العباد. ولو عود خلال لأحد أو إبرة يخيطون بها لا 
سيما إن كان أحدهم يستقل أعماله الصالحة في عينه فإنه يشتد خوفه وكريه لعدم ان 
يكون محه شيء من الحسنات يحطلي منها الخصوم يوم القيامة؛ وربما نبح أحد الظلومين بوم 
القيامة فلا يرضى بجميع أعمال الظالم الصالحة في مظلمة واحدة من مال أو عرض أو 
الحلمة؛ وفي الحديث أن رسول الله 3 قال: [أتدرون من الفلس من أمتي بوم القيامة5؟: قالواء 
الفلس قينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع, فقال 36 الفلس من يأتي يوم القيامة بصيام 
وصلاة وزكاة وحج؛ ويأتي وقد شتم هنا وأكل مال هذا وسفك دم هنا وضرب هنا 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فئيت قبل أن يقضي ما عليه اخن من 
خطاياهم قطرح عليه نم قذف في النار). 

وكان عبد لله بن أئيس 445 يفول ينادي رب الحزة يوم القيامة أنا اللك الديان لا 


ينبغي لأحد من أهل لتار أن يدخل النار ولا ينبخي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الوجنة 
ولاحد عنده مظلمة حتى أقتص له منه. وقد كان وهب بن منبه رحمه الله تعاى يقول: 
تاب شاب من بني إسرائيل عن حميع العاصي حتى صار يتعبد. هعبد الله سبعين صنة لا 
يفطر ولا ينام ولا بستظل بظل ولا يأحكل سمينا؛ هلما مات راه بحض إخوانه في النام فقال 
له: مانا فحل بك القه5 قال؛ حاسبني كم غفر لي كل ذنب إلا عونا خللت به أسناني بغير إذن 
صاحبه فأنا محبوس عن الجنة بسببه إلى وقتي هذا. 

(قلت): ويؤيد ذلك حديث إن قله تعالى اخفى ثلاكا في ثلاث: اخضي رضاه في طاعته» 
واخفى سخمطله ني معصيته: واخفى أولياءه ي عياده] الحديث, فربما علق الحق تحالى سخطه 
على عبد بوقوعه ف ذنب صغير قي عينه كاخذه الخلال الذكور لأسنانه أو غسل يده 
بزاب جاره بغير إذنه كما مر آنظًا والله أععلم- 

وكان الحرث الحاسبي رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أنه تاب كبال عن الكيل واقبل 
على عبادة ربه عز وجل. فلما ماث راه بعض أصحابه في منامه فقال له: ما فحل الله يك يا 
هلان؟ قال أحصى علي خمسة عشر ففيز؟ مخ 'نواع الحبوب التي كنت أكتالهاء فقال له. 
كيف ذلك؟ فال: كنت أغفل عن تعإقد الكيل بالئْص من الغبار راكم في فعره من 
التراب ذكان كل كيلة تنقص بمقدار ثا"قيْ"القخ رمن الزاب» قال. ومكذلك وقع لشخص 


كان لا يتداهد الميزان بمسحها من العبَانَ كان يخذت في فَبزه ويسمع الناس صياحه في القبر 
احتى شفع فيه بعض الصالحين دعُ:؛ وكان آبو ميسرة رحمه الله تعالى يقول؛ بلغذا أن ميتا 
ضرب في قبره ضرية التهب قبره منها نارا ققال: على ماذا تضربوني؟ فقالوا؛ إنك مررت على 
مظلوم فاستغاث بك فلم تغئه. وصليت مرة بخير وصوء أي وانت متحفق» وكان شرح 
القاضي رحمه الله تعالى يقول: إياكم والرشوذ فإنها تعمي عين الحكيه, ولي رواية تعمي 
عين الحكم الحق. 

وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى إنا راى أحنا من الولاة أو اعوانهم يتصدق 
على أحد من الفقراء يقول له: أيها التصدق على الساكين لزحمهم ارحم انث الذي ظلمته 
ورد إليه ظلامته فإنه أخلص لذمتك: وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: من 
ظلم رحلا مظلمة وفاته أن يحرج من مظلمته فليستغفر له دير كل صلاة ذانه يخرج من 
مظالمته إن شاء الله تعالى, 


وكان حنينة ذه يفول: من اقتزاب الساعة أن يكون أمراء شجرة وعلماء فسقة 


2 


وأمناء خونة: وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقولء إن الرجل ليلعن نفسه ف 
الصلاة ولا يشعر, فقيل له: وكبف ذلك؛ فال: يقرأ ألا لعنة الله على الظالين وهو قد ظلم 
نفسه بالعاصي وظلم الناس بأخذ امولهم والوقوع ف أعراضهم: وكان الحسن البصري 
رحمه الله تعالى يقول: إباكم أن تكونوا أوصياء إن الوصي قد لا يقدر على الحدل قي وصيت 
ولو بالغ في التحرزء وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: أمين الخائن خائن: وأمين 
العشار عشار. 

وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: إياك أن تكون وصيا فإن الوصي يريد أن 

تصلح بك الال ويفسد عليك دينك هكن على دين نفسك أحرص منك على حفظ ماله: 

وكان أبو يوسف صاحب أبي نيفة رضي الله عنهما يقول: الدخول في الوصية أول مزة 
غلط وللرةالثائية خيانة ولا كلام. 

وقد رأى كعب الأحبار 6 رجلا يظلم الناس في يوم الجمعة فقال له: أما تخشى من 
اظلم الناس في يوم تقوم ذيه القيامة وفيه.-خلق أبوّكٍ أدم عليه الصلاة والسلام وكان عبد 
لله بن مسعود ظنُه يقولء من أعان ظائًا على ظلمه أو لقنه -حجة يدحض بها حق امرئ 
مسلم ققد باء بغضب من الله, ومكان القضيل بن عياض رضي اله عنهما يقول: باغنا ثن الله 
تعالى إذا اراد أن يتحف عبده سلط عليه من يظلمه انتهى 

وق الحديث [من دعا على ظالم فقد انتصر] وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى 
يقول: لو ظلمتي أحد ولم اكادئه كان أحب إلي؛ وكان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى 
عنه يقول: ما ظلم أحد أحدا ولا أساء احد أحد حقيقة؛ لآن الله تعالى قال من عمل صنالط 
خلنفسه ومن أساء فعليها. وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: يخرج من الدنيا 
أقوام أغنياء من كثرة الحسنات فيأتون يوم القيامة مغاليس من اسجل تبعات الناس؛ ومكان 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول؛ لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذذبًا فيما بينك وببنه أهون 
عليك من أن تلقاه بذنب واحد قيما بينك وبين العباد انتهى. 

فتأمل يا أخي بي خوف السلف وافتد بهم في ذلك ذإنك على شفير الهلاك ومن خاف 
سلم: والحمد لله رب العالين. 
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كثرة الخوف من الله من أهوال يوم القيامة 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعاالى عنهم): كنرة الخوف من لله تعالى إذا ذكروا 
أهوال يوم القيامة و: يان والصعق إذا سمعوا القرآن والذكر؛ وقد قرأ رسول الله 6 
يوما قوله تعال: [ إِنَّ َديْئَآ نكال وَحِمًا © وَطعَامًا ذا عُصَوٍ وَعَذَاتَا ليما ] 1 , 
وكان وراءه حمران بن أعين فخر ميثا #5 وقد دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد 
العزيز رحمهما الله تعالى يوم فقال له: عظني يا يزيد, فقال له امير للؤمنين أنك لست لول 
خليفة يموت ذبكى عمر. وقال له زدني: ققال له: ئيس ببنك وبين أبيك آدم أب حي شبكى 
عمر. وفال له زدني: فقال له. لبس بين الجنة والنار منزلة اخرى فسقط عمر مغشيًا عليه. 
وكان الحسن بن صالح رحمه الله تعالى يؤذن مرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله خشى 
عليه فحملوه من النارذ ونزلوا به وصعد أخوه فاذن وصلى بالناس والحسن في غشيته؛ 
وكان ابو سلبمان الداراني رحمه لله تعالى يقول: ما رايت أحداً اكئر خشوعنا من الحسن - 
اين صالح- رحمه الله قام ليلة إلى الصباج برعم بتساءلون يرددها ويفشى عليه إلى 
الجر ولم يتم السورف وكان كلما غشى عليه يجلد طهارة. 
وقد مر داود الطائي بوم على إمرأة تبكي على فبر لها وتقول ليت شصري باي خميك 
بدا الدود فخر داود مغشيا عليه؛ وقد كانت شحوانة العابدة رحمة الله عليها تقول في 
مناجاتهاء لهي أنت أكرم الكرماء وسيد السندات ورجاء السلمين فأسألك أن تغضر اليوم لكل 
من تعرض لمعصيتك بعد معرفته بعقوبتك ثم تصصرخ ويغشى عليها وتقول؛ هاف وقد فرأ 
اب لؤمنين عمر بن الخطاب د يونا[ آْسَن ْرَِتْ ] حتى وصل إى قوله تعال: 
(وَإذَا آلَصُحُف كيرت ] "1 فخر مفشيا عليه وصار يضطرب على الأرض ساعة طويلة. 
قال وسمع الربيع بين خيثم رحمه الله تعالى قارنا يقرأ قوله تعاى: [إِذَأ رَأَتَهُم ين ين مُكَانٍ 
يعي سهِعُوا لها يرا ] لأفخر منشيًا عليه ثم حمل إلى بيته شفاته الظهرٌ 
والعصر والغرب والعشاء وكان هو الإمام قي خارته؛ وني رواية كان القارئ عبد الله بن 
مسعود؛ وقد كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تمالى يقول, تسلى سيان الثوري رحمه الله 
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تحالى ركعتين خلف القام نم نظر إلى السماء ذانقلب مغشيًا عليه قال الداراني وما قعل به 
ذلك مجرد نظره إلى السماء وإنما ذلك من التفكر قي أهوال القيامة, 

وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام إذا ذمكر خطيئة يخشى عليه ويسمع وحجيب قلبه من مسيرة ميل فيقال له تفحل 
ذلك وأنت خليل الرحمن فيقول إنا ذكرت خطيئتي نسبت خلتي قال. وصلى الفضيل بن 
عياض رحمه الله الفجر يونا فقرا يس هلما بلغ فونه تلن( إن كانت إلا صَبْحَةٌ 
!هم جوع أَدَيًْا حضون ] 2 , سقحا ابنه علي رحمه الله فلم يفق حتى 
صلعت الشمس؛ وقد كان علي هذا إنا أراد أن يقرأ سورة لم يقدر أن يتمها وكان لا 
يسمع سورة إذا زلزلت الأرض ولا سورة القارعة أبدا؛ قال: ونا مات ضحك أبوه الفضيل فقيل 
له ني ذلك وكان كثير الحزن فقال: إن الله أحب موته تأحببت ذلك لحب الله. وكان يقوإ , 
لوالده ادح الله لي أن يقدرني على سماع سورة كاملة أو على ختم القرآن ولو مرة قبل 
موتي» وكان الحسن البصري رحمه إلله تعالى يقول. كان أحدهم بقرأ القرآن في الليل فإذا 
أصبح عرف الناس ذلك في وحجهه من شدة التقين والاصفرار والنحول والشبول قصار النْاس 
اليوم يقرأ أحدهم القرآن كله في الليل هن أصبحل/يظهر على وجهه منه شيء وكانه 
حمل ر م دمصي + سمع سلمان الفارسي 4# قارتا 
يقرأ قوله تعالى: ذوَإنَ جَهُم لَمَوَجَدهم أ ”© فضلح ووضع يده على رأسه وخرج 
هائما لا يدري أبن يتوجه مدة ثلائة أيام. 

قتامل يا اخي في أحوال سلفك قهل غشى عليك قط عند سماع كلام ربك عز وجل 
خالصنا أم لم يخش عليك لا خالصنا ولا مرائيا لقسوة فلبك هخذ حذرك وعليك بالجوع فإنه 
يرقق القلب. والحمد لله رب العالمين. 


انخلاع قلويهم 


(ومن أخلاقهم اضي انه تعالى عنهم): انخلاع قلوبهم من اجسامهم في كل مرضة 
يمرضونها لاحتمال أن تكون تلك الرضة آخر اجالهم قلا يمكنهم التوبة ولا تدارك الحقوق 
فيذهبون إلى الآخرة وهم عصاذ كالعبد الجرم الذي فسق في حريم سيده وأتوه به حال 


.0] سورة يس: الأية‎ )١( 
8 سورة الحجر: الأآية‎ )1( 
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اشتداد غضبه عليه ونله الثل الأعلى. وقد مرض مرة -حسان بن سنان رحمه الله قدخل عليه 
أصحابه يعودونه ققالوا له كيف تجدك؟ فقال: بخير إن نجوت من لنار؛ فقالوا له: ماذا 
تشتهي: فقال: نبلة طويلة أحيبها بالصلاة والاسنغفار فبل أن أموت؛ وكان مالك بن دينار 
رحمه الله تعالن يقول. دخلت على <ار لي وهو في مرض موته وكان مسرفًا على نفسه 
افقلت له: آلا تعاهد الله تعالى على أنك لا تعصيه قاعلك تموت على ذلك؛ قال مالك: فسمعت 
النداء من داخل البيت إن كان عهده مثل عهودك التي تحاهدنا عليها شم تنقضها فلا فائدة 
افيه بل بزاد به مقتا وطرذا قخر مالك مخشيا عليه. 

وقالوا للربيع بن خينم في مرض موته آلا ندعو لك طبيبًا فسكث ساعة نم قال: اين 
عاد وثمود واصحاب الرس وقروثا بين ذلك كثيرا وكلاً ضربنا له الأمثال. ونكلا تبرنا 
تتبيرا مع أنهم كان ذيهم المعالجون والأطباء ومع ذلك ماتوا جمبغا ثم قالء والله لا أدعو لي 
طبيبا أبنا ودخلوا على مخيرة الخراز في مرض موته فقانوا له كيف تجدك5 فال موقرا 
بالذنوب» فقالواء هل تشتهي شيتا؟ ففال نعم إن يمن علي بالتوبة عن كل ما يكره قبل 
موتي: ولا مرض وهيب بن الورد سير إليه إمثر مك ةبحلبيب نصراني فقال له: ما تجد؟ فقال: 
معاذ الله أن أخبرك بما بيء فقال له القوم: ألخُبرنا ونحن نخبره؛ فقال: سبحان الله 
العقول أتأمروني أن أشكو ربي إلى عدو من أعدائه قوموا عني أجمعون. 

وكان سفيان بن عبينة يدول: دَخَلنَا على الفضَيل بن عياض نعوده كقال: لو لم 


تجيئوا لكان أحب إلي من مجيئكم. إني أخاف أن أشكو لكم ربي؛ وكان يحبى بن معاذ 


يقول: عدنا مر مريضا فقلنا له. كيف تجدك؟ فقال: آخرحت إكى الدنيا وأنا راغم وقد 
عشت فيها وأنا ظالم وأقارقها وأنا نادم؛ ودخل الحسن البصري على عطاء السلمي وهو 
مريض وقد علاه الصفار فقال له:يا عطاء لو خرجت إلى صحن الدار؛ فقال؛ إني استحي أن 
يراني ربي أسعى في حظ نفسي. 
ولا مرض عمر بن عبد العزيز أتوه بطبيب فنظر إليه الطبيب وقال: هذا رجل قد 
قطع الخوف من الله كبده؛ قلا أقدر على دوائه؛ ولا مرض أبو بكر بن عياش دخل عليه 
كريب ندري يده فلما قام النصرائي أتبعه أبو بكر بصره ثم فال: يا رب 
عافينني من بلائه الذي هو الكفر فافعل بي ما شئت؛ وكان سفيان الثوري يقول: قل 
أن ينفك مريض من غير الأكابر عن هذه الأربع الضمع والكذب والشكوى والرياء وكان 
شداد بن حكيم إذ حم بللرض يتصدق بمائة درهم شكرا لله تعالى على للرض. 
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وكان عمر بن الخساب 5 إذا مرض لا يتداوى بإشارة طبيب؛ وقالوا له مرة: الا 
ندعو لك طبيباء فقال: تلله لو علمت أن شفاتي في مس أذني ما مسستها نحم ما يقحله ربي 
عز وجل؛ ونا عادوا يحبى بن معاذ فالوا له. كيف تجدك؟ قال: عشت ف الدنيا ظاء وقيل 
للإمام الشاقعي تجدك؟ قال؛ أصبحت من الدنيا راحلا ولسوء أعمالي ملافا وعلى 
فضل ربي معولا. ودخل بعض الأمراء على داود الطاتي في مرضه فوضع إلى حنبه ألف دينار 
قال له. خذها عافاك ابك. قال له: ألك من حاحجةة قال: نحم أن لا تأتيني بعد الوم ثم 
التفت للحاض 


رين وقال: هذا يريد أن بزيدني دنسًا على دنسي قبل موتي. 

(ودخلوا) على الفضيل بن عياض يعودونه فقالواء ما تشتهي قال: نظرة إلى اخي 
يوسف بن أسباط قبل موتي: وكان حاتم الأصم إذا رأى بخيلاً يتصدق في مرض موته 
يقول: اللهم أدم مرضه فإنه تكفير لخطاياه وأقضل للفقراء, وقالوا محمد بن سورين يي عرض 
ته كيف تجدك؟ فقال: أجدني في بلاء شديد أحجوع قلا استطيع أن اششبع وأعطش فلا 
أستطيع أن أروي وأرقد فلا أذوق الكركه وقالوا وكان قليل الشكوى ف مرضه ولكنه اشتد 
عليه فلم يطق حمله؛ فشكى إلى إخوانه ليدعو له باللطف. 

ومرض الفضبل بن عياض مرة ,كاله :مكيف تجدك؟ فقال: بخير ولكن ادعوا لي 
بطول .انرض حتى لا أرى الناس ولا يروانيودخلو علق أبي بكر بن عبد الله يعودونه فخرج 
إليهم يهادي بين رحلين فقالواء دحلم نوها رجحم لام من اشتخل بطاعة ربه قبل أن 
يصير إلى مثل حالي هذا ودخلوا على الأمون في مرضه الذي مات ففيه فإذا هو فد أمر -خدامه 
أن يغرشوا تحنه جل الدابة ويبسطوا عليه الرماد. وصار يتمرغ عليه وقال با من لا يزول 
منكه ارحم من قد زال ملكه. ودخاوا على عتبة الغلام في مرض موته فقالوا: كيف تجدك؟ 


قانشب يقول: 
اخرجت من الدنيا رقامت قيامتي 
وعجل أهلي حفر قبري وميروا 
كأنهم لم يعرفرا قط صورتي 
قال عمر بن عبد الحزيز ولا طعن عمر بن الخطاب 5ه دعا بلين ين 
اللين من طعنته فقال: اناه أ. بر فجعل -جلساؤه يثنون عليه خيرا فقال: ولله لو وددت أنى 
خرجت من الدنيا كفاذا كما دخلت فيها ولو كان لي اليوم جميع ما مالعت عليه 
الشمس وما غرب لاهتديت به من هول الطلع. 
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ولا حضرت انوفاة سلمان الفارسي بكى وقال: إن رسول الله 45 قد عهد إلينا وفال: 
ليكن بنلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وها أنا قد جمعت هذه الأمتعة وأشار إليها 
فلما مات قوموها بخمسة عشرة درهما؛ ولا حضرت إبراهيم النخي الوفاة بكى طقيل له في 

أنتظر رسولاً يأتيني أو بالقار: ولا 
حضرت محمد بن النكدر الوفاة بكى فقبل نه: ما يبكيك؟ فقال: ابكي على ذنوبي الني رايتها 
في عيني شينة وهي عند الله عظيمة: ونا حضرت محمد بن سيرين الوقاة بكى» فقبل له ما 
يبكبكة فقال: أبكي على تفربطي ف الأيام الخالية وإدخالي للنار الحامية؛ ولا حضرت عمر 
بن عبد العزيز الوفاة فال؛ الهم إني أذنبت فإن غفرت لي فقد مننت, وإن عذبتني فقد 
عدلت, وما ظلمت لكني أثنهد أن لا إله إلا الله وأن محمن) رسول الله ثم قضى نحبه 5. 

ولا حضرت عامر بن قيس الوفاة بكى وقال؛ إني لم آيك حبزعا من الوت ولا حرضا 
على الدنيا ولكن أبكي على عدم قضاء وطري من طاعة ربي وقيام اليل في أيام الشتاءء ولا 
حضرث عبد الله بن البارك الوفاذ قال لغلامه: اجعل رأسي على التراب قبكى الغلام قال: ما 
يبكيك؟ فال؛ ذكرت ما كنت فيه من النخيم وأنت هو ذا تموت على هذا الحال فقال: إني 
سألت ربي أن أموت على هذا الحال نم لاقني يا أخي لا إله إلا الله إذا الحال تغير ولا تعد 
على ذلك إلا أن تكلمت بعده بكلام.. 

وكان عطاء بن يسار يفول وَقَفَ بسن أتَجَآه أحمد بن حنبل؛ وقال يا أحمده 
أمن مني؛ فقال له: ما أمنتك بعد, ودخل الحسن البصري على رجل 
وهو يجود بنفسه تقال إن امرأ هذا آخره لحفيقي أن يزهد في أوله ولا حضرت ابا نر الوفاة 
قال: يا موث الخنق وعجل فإني أحب لقاء الله 

ودخل أبو الدرداء على محتضر فوحده يقول: الحمد لله فقال له: أصبت يا أخي إن الله 
عليه. (ودخل) سفيان الثوري على ولد يجود با 
وابواه يبكيان عنده فقال لهمالا تبكبان فإني قادم على من هو أرحم بي منكما. 

(ونا حضرت) معاوية بن ابي سفيان الوقاة قال: اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب 
القاسي اللهم أقل عثرتي واغفر زلتي وعد بحلمك على جهل من لم يثق بأحد سواك ولم 
يرج غيرك ثم بكى حتى علا نحيبه؛ ونا حضرت هشام بن عبد اللك الوقاة نظر إلى أولانه 
وهم يبكون حوله فقال: قد جاد لكم هشام بالدئيا وجدتم عليه بالبكاء. وترك لكم ما -جمع 
وتركتم عليه ما لجزم ذما أعظم منقلب هشام إن لم بغفر لله له ونا حضرت أبا هريرة 


ذلك فقال. !: من ربي لا أدري هل يبشرني بالج 


خرحث من الدنيا وا 


إذا فضى أمرًا أحب من عيده // 


ا 


الوفاة بكىء كقالوا: ما يبكيك5؟ فقال: بعد السفر وقلة الزادء وضعف اليقين» وخوف الوقوع 
من الصراط لي انار انتهى. 

افتأمل با أخي نفسك ظانك محتضر على الدوام لبس في يدك نفس واحد يطلم 
ينزل وادكثر من الاستنقار آناء الليل وأطرلف التهار قإنك على شغا جرف هار وال يتوان 
هداك وهو يتولى الصالحينء والحمد لله رب العالمين وعليه الاعتماد. 


كشرة الاعتبار 

(ومن أخلاقهيم ضي الله تعالي عنفع) : كنرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر لوت 
إذا رأوا جنازة؛ وقد كان أبو هريرة ك4 إذا رى احدا يحمل جنازة يقول لهاء امضن إلى ربك 
فإنا على أثرك ماضون. وكان مكحول الدمشقي يقول إذا راى -جنازة: اغدوا فانا حون 
موعظة بليغة قليلة وغفلة شنيعة يذهب الأول والآخر لم يحتيره وكان يظل كأنه لا عل 
له مدة أيام, وكان أسيد بن حضير يقول: ما حدئتني نفسي فط عند رؤية الجنازة إلا يما 
االيت صائر اليه» وربما ترك الأكل والشرب إيأيا وخرج مرة ي حبنازة فلما لدخلوا لليت القير 
غشي عليه ذما رجعوا به إلى بيته إلا في النعكن. 

وخرج مالك بن دينار في جنازة أغ له شبكن وفال: ولله لا تقر عبني حتى أعلم ما صار 
إليه أخي. وكان الأعمشس يخول: كنا مه د جنال ولااتطرف من يعزي لأن الحزن قد عم 
الناس كلهم وكان ثابت البناني يقول؛ كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلقها باكيا 
ومر إراهيم الزيات على جماعة يترحمون على ميت فقال لهم. خاهوا على اننسكم خير 
لكم #إن ميتكم فد -جاوز نلاث: رؤية ملك للوت» وذوق مرارة الوت, وأمن من سوء الخائمةة 
وحضر عمر بن ذر جنازة رجل كان مسرفا على نفسه وتحاشى الناس أن يحضروا جنازته 
من شدة إسراقه؛ فلما دلوه في القير قال له عمرو رحمك الله يا لان محيت التوحيد وعفرت 
وجهك بالتزاب وإن كاتوا الوا عليك إنك مذنب كثير الخطايا؛ من هو منا لم يذنب ولم 
يخطئ فبكى من كان حامل النحش. 

فاعلم يا آخي ذلك واعتبر كما اعتبر هؤلاء واكثر من البكاء والنحيب فإن بين 
يديك من الأهوال ما لا يوصفء والحمد لته رب العالين. 
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كثرة الحزن 

(ومن_أخلاقهم رضي اته تعالى عنهم): كترة لحرن والهم كلما تذكروا الوت 
وسكراته خوف سوء الخاتمة حتى تزلزل عقولهم من شدة الألم, وقد كان كعب الأحبار 
يقول: لما أتى البشير إلى بعقوب عليه السلام قال يعقوب: ما عندي شيء أكافئك به ولكن 
هون الله عليك سكرات اللوت. 

(قلث): وقد تخدم عن بعضهم أنه مكان يقول لعلي أكره تخفيف طلوع روحي وإنما 
أحب النشديد لأنه آخر عمل يثاب عليه المؤمن فما هنا في حق من يخاف عليه السخط إذا 
شد الله عليه والله أعلم. وكان يقول: مثل الموت مكشجرة الشوك أدخلت في حبوف ابن آدم 
فاخذنت كل شوكة بعرق ذم اجتذبها رجل شديد الجذب فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى. 
وكان سلمان الفارسي يغول: إذا رشح حجبين الؤمن عند الوت وذرفت عيناه وانتشر منخراه 
فهو في رحمة الله فد نزل. وإذا غط غطيط انختوق وخمد لونه وأزبدت شفتاه فهو في عذاب 


فد نزلء وكان حسن لبصري إذا حر“ قبض روح أحد من إخوانه يمكث أياما لا ينو 
'طعامًا ولا شرايًا إنما هو البكاء والنحيب, وكان يقول. نلاثة لا ينبغي للعؤمن أن ينساهن 


الدنيا وتصرم أحوالها والوت. 

.وكان سفيان النوري إنا ذكروا بين يدية تلوت لا ينتفع به أحد أيامنا: وإذا سأله أحد 
عن شيء يقول لا أدري. وكان شقيق الزاهد. يقول: قد خالف الناس في السنة أمورا قالوا إن 
لله تعالى تكغل بأرزافنا ثم لم تطمثن قلوبهم إلا بشيء يجمعونه عندهه؛ وفالوا إن الآخرة 
خير من الأوان وتراهم يجمحون الال ولا ينفقونه فكأنهم لم يدخلوا الدنيا إلا ليحملوا 
الذنوب» وفالوا لابد لنا من الوت وشم يعلمون أعمال من ليس على باله موتء ولا حضرت 
الوقاة عطء السلمي نظر إلى أصحابه وهم يدعون له بالتهوين فقال كفوا عن الدعاء فوائة. 
امة خوفًا مما أهجم عليه بعد 


إني أود أن روحي تازردد بين لهاتي وحنجرتي إلى يوم القا 
الوث؛ وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى الأرض بعد أهاها فاينظر إلى منازل الحجاج حين 
يرتحلون عنها وأنشد أبو العتاهية. 
انفنى وثبقى الأرض بعد كمثل ما الناغ وترحل الركبان 
.وكان الحسن بن عمران يقول الموت أشد من نشر | .ومن طبخ القدور ولو أن ألم 
شعرة واحدة من اليت وضع على أهل الدنيا لوجدوا من ذلك ألا يشخلهم عن الأكل 
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والشرب. ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما على باب دار فقال: ما لي أرى هذه الدار 
ساكتة بعد أن كانت ناطقة؛ قا-جابته امرأة من وراء الباب قد صار أهلها يتامى وأيامى 
قبكى الحسن حتى بل لحيته. 

ولا طعن عمر بن الخطاب 5 قالوا له إنا لنر-جو أن لا تممسك النار. شقال. والله إنكم 
لجاهلون وإني لأخشى أن أصير فحمة من قدم جهنم؛ ودخل عليه جماعة وهو مطعون 
الوا له استخلف ولدك عبد لله بعدك فإنه عبد صائج: طقال ك: اما يكفي من كل الخطاب 
واحد يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه؛ وكان ابن أبي مليكة يقول للا قبض 
الخليل عليه الصلاة والسلام رآه بعض ولد فقال يا ابت كيف وجنت للوت, فقال إبراهيم 
عليه اصلاة والسلام وجدت نفسي كانها تشزع بالسلاسل وقد سالشي ربي عن ذلك فا حجبتة 
بهناء فقال الله تعالى. أنا قد هونام 

وحكان ابن عباس بقول لا حجاء ملك الوت إلى موسى عليه السلام ليقيض روح فاليا 
فوسى لشربت خمرا اليوم شقال سبجان الله إني صائم فاستنكهه فقبض روحه في نكهته؛ 
فقيل به بعد موته: كيف وحبدت للوت يا موسى؟ فقال. كشاة يسلخ جلدها وهي حية, 
وكان الربيع بن خينم يقول: تمنوا الات في هل /لإدار -جبدكم قبل أن تصيروا إلى دار 
تتمنون للوت فبها قلا تحابون يعني الثارد وكان ابن سيرين إنا ذكروا للوت عنده مات 
مكل عضو منهء وكان كعب الأتبار تول. اجا عينيى بن مريم سام بن نوح قال له 
عيسى. من مكم أنت ميت؛ فال منذ أربعة آلاف سنة, فال كيف و-جدت اللوت. قال: إلى الآن 
الع تذهب عني سكرته ولا حرارته. 

(وقيل) لرابعة العدوية أتحبين الوت, فقالت: لو عصيت ]: يا ما أحببت لقاءم خجلة 
منه فكيف وقد عصيت ربي عز وجل (وسمع) ايحيبى بن معاذ نائحة في دار رجل من 
الأغنياء فقال؛ وبح الغنرين في الدنيا إلى متى يسمعون صيحة الآخرة في دورهم فلا ينتهون. 
وكان حامد اللفاف يقول: من أكثر ذكر لوت اكرم بثلائة أشياء تعجيل التوبة وفناعة 
النفس والتشاط في العبا, 5 وقال وهب بن منبه 4ا مات موسى عليه الصلاة والسلام حاتت 
اللائكة في السموات بعضهم إلى بعض واضعي أيديهم على خدودهم: وهم يتولون: مات 
موسى كليم الله في الخلق لايموت. 

ومكان طُله بتول: لا يموت عبد حتى يرى لللكين الكاتبين ذإن صحبهما بخو قالا لم 
زاك الله من صاحب خا فنحم الصاحب مكنت» فكم أحضرتنا محك ي مجالس الخير 


ا 


وكم ثممنا منك الروائح الطيبة حال طاعتك الخالصة وإن كان قد صحبهما بسوء قالا 
له لا جزاك الله عدا من صاحب خيرا فكم أحضرتنا معك حال معاصيك وكم شممنا منك 
رائحة النتن» وحكان + يقول: لا يقدر على رضا الله إلا من يحلم ان الله تعالى بيراه على الدوام. 

(فلت): قد ذكر الحققون أن مراقبة الله تعالى مع الأنفاس ليست من مقدور البشر 
فليتامل ما هناء وكان سغبان النوري يقول ما استعد للموت من ظن أنه يعيش غدا وكان 

ول الطاعات تتفرع من ذكر اللوت والعاصي تتفرع من نسيانه. 

فاعلم با أخي ذلك وعليك بالوحدة ومجالسة العباد والزهاد والعلماء العاملين وإياك 
ومجالسة الغاظين والراغبين فإن مخالطتهم ظلمة على القلب وحجاب عن شهود أهوال يوم 
القيامة: والحمد لله رب العالمين. 


النظر إلى الدنيا بعين الاعتتبار 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم) : النظر إلى الدنيا بعين الاعتبار لا بعين المحبة 
لها وشهواتها كما قد درج عليه حمهور الشلف الصالح #» وقد جاء سعد بن أبى وقاص 
يوما إلى رسول الله 5 قال له: .أين كنت ياشهل5 فقال: كنت عند فوم في اليادية همتهم 
النات بطونهم وفروحهم. فقال له رسول الله 3#:[ آلا اخبرك بما هو أعجب من ذلك5 فقال: 
بلى. ققال؛ من عرف مثل هذا الذي انكرت عليهُم َم قشل كفملهم] وكان سفيان الثوري 
ذه يقول: من أعمل الفكرة والعبرة في الدنيا لم ينقص له عمل صالح. 

(وقيل) لحاتم الأصم متى بكون أحدتا من اهل الاعتبار في الدنيا ققال: إذا رك كل 
شيء ف الدنيا عافبته إلى الخراب وصاحبه يذهب إلى الزاب؛ وكان يحيى بن معاذ يتول: 
اليكن نظرك إلى الدنيا اعتبازا وسعيك لها اضطرارا ورفضك لها اختيارا؛ وكان حاتم الأصم 
يقول: من خرجت من داره اولم يعتبر لها لم ينفعه علم ولا حكمة ولا موعظف 
وكان أحس بن حرب يقول: تحجب الأرض من رجلين ممن يمهد مضجعه للنوم ويوطئ 
فراشه تقول له الأرض يا ابن آدم لم لا تذدكر ,طول بلاك يّ بلا فراش وتعجب ممن تشاجر 
مع أخيه في قطعة منها. تقول له الأرض لا لا تتفكر في أردابها قبلك فكم مضى من الناس 
رجل منكها ولم يهم فيها. 

وكان مالك بن دينار يقول؛ كل من لم يحتبر بصره وبصيرته من هذه الدار إلى 
الدار الآخرة فهو محجوب القلب قليل العمل: وقال إبراهيم بن أدهم: كان إبراهيم التيمي 


#بول في صمحن داره فخرج ليلأ من حجرته ليبول فيه فلم بزل شاخصنا إلى الصباح فقيل له 
ذلك كقال: لا أردث أن أبول تذكرت أهل النار وما هم فيه لم يزلوا يعرضون علي 
بسلاسلهم وقيودهم إلى الصباح قلم يأخذني نوم. 

اوكانت) قاطمة امرأة عمر بن عبد الحزيز تقول: والله ما سم عمر ولا فتل كما 
فيل» وننما مات في خشية الله وخوف الناره وكان ثابت البناني يقول مردونا عليه السلام 
بتنور يوقد فتذكر النار الكبرى فاضطرب وصعق وكادت تخلص أعضاؤه وأوصاله 
وكانوا يشدونها بالحبال حتى يقدر على أن يحركها قلا تزال كذلك مشدودة ايام 
وكان يقول في ليام الحر إلهي لا صب لنا على حر شمسك فكيف نصبر على حر نارك 

وكان يزيد بن مرش لا يزال عيناه تهملان بالدموع فقيل له في ذلك فقال: لو لذن الله 
تعالى على أن يدخلني يي ماء الحمام إن عصيته لكان يحق لي أن ابكي الدم. فكيف وقد وعد 
من عصاه أن يحرقه بالنار؛ ومر عيسى عليه الصلاة والسلام على مقبرة فسمع قائلا يقول. 
كم من بدن صحيح ووجه مليح ولببان فصيح بين اطباق الثرى بصيح: وكان احمد بن 
حرب يقول ما رايت أسخف من عقولنا نؤثر الظال على الشمس ولا تؤثر الجنة على النار. 

فاعلم ذلك يا لخي وا-جمل نظرك لأوحبود َيه والحمد لله رب العالمين. 


تعذير الناس 


(وين أخلاة. اومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: تحنيرهم للناس أن يتبعوهم على أفعالهم 
الردينة نصمًا للعباد قي حياتهم وبعد مماتهم لثلا يلحقهم الإثم بسبب من اتيعهم على تلك 
الصفات الرديئة التي ربما تقع منهم ف غفلة أو سهو؛ وقد أن السبل كشف عن قبر أيام 
إسكندر ذي القرنين من ذهب طوله عشرة أذرع وعرضه كتلك فكشفوا الغطاء دإ قي ذلك 
الر شخص نائم على سرير قوائمه من ذهب وهو مخطى بالحرير ون عنقه لوح من 
زبرجد مكتوب افيه اسم واحجب الوسجود وعلة العلل كل ما له ابتداء فله انتهاء, قد ملكت 
الربع السكون من الدنيا الف سنة وبلغ خراجي كل يوم زئة قبري هذا نهيا؛ وسخر لي 
الشمس والقمر والأفلاك. أطاعني الريج وللاء والنار والحديد ثم صحدت إلى الجو الحلوي 
وتركت هذا الجسد بينكم يتلاشى ليعتبر به من بحدي فلا مخلوق إلا سيغنى والباقي لله 
رب العالين» ذكره لغزالي قفي ذلك تحذير هذا اللك للناس من أن يتبعوه في الخفلة" عن 
انوت اشتغالاً بالدنيا. 
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وكان وهب بن منبه يقول دخل داود عليه السلام غارا من أغوار بيت القدس. فإذ 
فيه سرير عليه رجل ميت وعند رأسه لوح مكتوب فيه أنا فلان الللك؛ ملكت الدنيا آلف عام 
اوتزوجت ألف بكر وبنيت لف مدينة وهرمت لف -جبش وهنا مصرعي فاعتبروا بي يا أهل 
الدنياء وكان الفضيل بن عياض يفول كما اراد عدو الإنسان أن يضره فيصرفه الله عنه 
ولا يشعر. ثم يقرا قوله تعاى: | إذْ هَمَّ قوم أن يب وا إَيكُم أيَِيبْز مَك أَيدِيَهُز 
عَدكُم]” 

وكان انس بن مالك بقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون سماع الشعر أحب إى 
الناس من سماع القرآن. وكان يحيى بن معاذ يقول: عجبت من أقوام يحيبون على 
الصالحين الباح؛ ولم يعببوا على أنفسهم الذنوب القباح؛ قترى احدهم يقع قي الخيبة والنميمة 
والحسد والحقد والغل والكبر والعجب ولا يستغفر من ذلك ثم ينكر على الصالحين ليس 
احدهم الثوب الباح أو أكل الحلاوة أو السكر للباح؛ وكان أبو حمزة البغدادي يقول لا 
تنظروا لشكر العامة في العلماء إذا ماتواء وكان انظروا إلى شكر الزهاد والعباد لهم. 

وقال صالح الري يوما من أدمنْ قرع الِبَاب يوشك أن يفتح له؛ فقالت امراة وهل أغلق 
بابه تعالى قط فقال صالح: امرأة عقلث وَسَيْحْ بل وصكان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يقول: لا بسب النبي والصالح إلا أفل مديتته أوخيرانه لأنه ينصحهم فيكرهونه ويسبونه, 
وكان يحيى بن معاذ يهول؛ إذا رت لامي معان من الأماكن التي تزري به فلا تحجل 
باللوم عليه قربما كان أحذر منك في حضوره وأقل لوما منك على لومك. 

(قات) وسياتي ني هنا لكتاب أن من الصالحين من لا يغارق مواضع للحاصي يشفع في 
أهلها ويحوطهم من أن ينزل عليهم بلاء, ولا ينبخي البادرة بالإتكار عليه إلا بعد الفحص 
عن حاله ولله أعلم. (وكان) يحيى بن معاذ يقول: إذا صادفت النقس مالا فقد صادف 
الذئب غنم يي البرية؛ وكان أبو الدرداء يقول: لا تجعلوا عبادته تعلى بلاء عليكم؛ فقيل 
كيف ذلك؟ قال: يوقف أحدكم على نقسه العمل ثم لا يفي به؛ وكان عيسى عليه 
الصلاة والسلام بقول: كل كلام الله يرجع معناد إلى أن الآخرة خير من الأولى ولا ينبغي 


الأحد ان يشك في ذلك. قال: وكان حاتم الأصم يقول: من احب الدرهم لناته ققد أحبه 
اللآخرة. 

قاعلم ذلك با أخي. وقل اللهم لا تجعلنا عبرة لغيرنا وبصرنا بعيوبنا؛ والحمد لله رب 
العالين. 


م3١ سورة الاندف الأية‎ )١( 


0 
رؤيتهم لأتفسهم 


(ومن أخلاقهم اضي الله تعالى عنهم) : رؤيتهم نفوسهم أنهم من اتسق الناس وأن 
مثلهم حق أن يب الله له دعاءء ولذلك كان احدهم يمتنع فن أن يخرج مع الفا 
اللاستسقاء ودفع الوباء؛ وقد كان سعيد بن جبير يقول: قحط الناس في زمن ملك من ملوك 
بني إسرائيل فاستستوا فلم يسقوا؛ فقال لللك: إن لم يرسل الله علينا السماء وإلا آذيته؛ قبل 
كبف تقدر أن تؤذيه وهو الحق تعالى مستحيل علبه أن يكون في السماء لأنه تعالى منزه 
عن المكان والزمان؛ قال: أفتل أولياءه واهل طاعته فيكون ذلك له اذكه فأرسل الله تحال 
عليهم السماء فضلاً منه وحلماً. 


وقانوا لالك بن دينار: ألا تخرج معنا للاستسقاء فقال أخاف أن تمطر عليكم حجارة 
الأحجلي؛ و ان يقول: إنكم تستبطئون للطر وأنا أستبطئ الححرء وكان وهب بن مذ 
بقول: خرج عيسى علبه السلام يسنسقي فخرج فضجر ولم يسق» فقال؛ من اذنب منكم 
ذنيا فليرحجع؛ فرجع الناس كلهم إلا واحدا فقن له أما لك ذنبة فقال؛ نعم نظرت مرة إلى 
امرأة فلما ولت أدخلت إصبعي في عيني هدم هَفلحُتهام فقال له عيسى عليه السلام: فادع الله 
اللقوم؛ قدعا فجللت السماء لوقتها وأمطرواة 


وخرج موسى عليه السلام ثلائة أيام يمَََكيَ“فلم يسق هاوحى الله إليه أن فيكم 
رجلا نمام فلا استجيب لكم وهو فيكم, ذقال موسى: يا رب من هو حتى نخرجه من بيئناء 
فقال يا موسى: أنهامكم عن النميمة وأكون نماماء فقال موسى عليه السلام. توبوا كلكم 
عن النميمة فتابوا ضقوا ف الساعة؛ وكان سقيان الثوري يقول فحط بنو إسرائيل سبع 
سنين حتى أكلوا الليتة والأطفال» فكانوا يخرجون إلى الجبال ويتضرعون فلا يجابون. 
فأوحى الله إلى موسى أن قل لهم لو عبدتموني حتى صرتم كالسوط البالي ما قبات لكم 
دعاء حنى تردوا الالم إلى أهلها. وأصاب بني إسرائيل مرة أخرى قحط فاستسفوا هلم 
يسقواء داوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام كيف استجيب لهم وقد خرجوا بأبدان 
نجسة ورقعوا إلى كنا قد اكلوا بها الحرام ‏ حتى ملئوا بطونهم فلا يزدانون مني إلا بحن 
وقحطً فليتوبوا وأنا أرقع عنهم القحط. 
وقحطوا مرة أخرى حتى أكلوا الكلاب اليتة؛ وكانوا يستسقون قلا يسقون, فأوحى 
لى إلى موسى قل لهم لو مشيتم بأقدامكم حتى تجثوا على ركبكم ويبلغ عملكم 
نان السماء وتكل السنتكم من الدعاء فإني لا جيب لكم داعي ولا أرحم فيكم باكرا حتى 
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تردوا الظالم لأهلها. فقال موسى لهم ذلك؛ فقالوا: نحن لا نحصي عدد امظالم حتى نردها 
فماتوا عطننا وجوعا. 

فانظر يا أخي إلى كنرة اتهام السلف أنفسهم وإياك والمبادرة إلى الخروج إلى الاستسقاء 
إلا إن كنت تظن أن الله غفر لك ذنوبك» فإن لم تظن ذلك فربص شم تب إلى الله تعالى 
وأخرج: والحمد لله رب العالمين. 


كثرة العفو 
(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهع): كنرة العفو والصفح عن كل من اذلهم 


بضرب أو اخذ مال أو وقوع في عرض أو نحو ذلك تخلفا بأخلاق رسول الله 3 فانه 36 كان 
الا ينتقم لنفسه وإنما يننقم إذا انتهكت حرمات الله وكان -جعفر بن محمد يقول: لأن اندم 
على العفو احب إلي من أن أندم على العقوبة. وكان حاتم الأصم يغول من عدم إنصافك أن 
تبخض الناس إذا عصوا ربهم ولا تبغض نفسك إذا عصت ربهاء قلت الراد ببخض الإنسان 
نفسه معافيتها بالجوع والعطش وعدم النوم .على فراش ونحو ذلك؛ فيعاملها معاملة 
الشخص لمن يكره بالغضب وعدم الشفقة لا ِحُمَعَامَلة التجب لحبوبه. 


العبادة مرة فأبت فعافبتها 


وقد قال الديخ أبو يزيد البسطامي 4 تسوك تقس 
فمنعتها الاء سنة؛ وكان الدابني يقول؛ أقيّح آلكاقاة البجازاة بالإساءة, وكان التيمي يقول: 
كنئرة الاحتمال تورث المحبة؛ قان؛ وأدخلوا على ابن الزبير رجلا فد احدث أي أذنب قدعا 
بالسياط ليضربه فقال له الرجل أسألك بمن تكون يوم القيامة بين يديه أذل مني بين بديك 
ألا عفوت عنيء فنزل ابن الزبير عن سريره والصق خده بالأرض وفال قد عفوت» قلت 
ولعل تركه نلتأديب على من اقسم عليه لعذر شرعي كأن خاف من إقامته مفسدة أعظم 
من إقامته التأديب عليه وله أعلم. 
وسئل قتادة من أعظم الناس قدراً؟ فال أكثرهم عفواء وسرقت امرأة مصحف مالك 
بن دينار وملحفته افجمل يتبعها أنا مالك خذي اللحفة وهاتي اللصحف لا تخاقي. ومكان أبو 
يد للقبري يقول من تمام العفو رك مكاقأة الظالم والرحم عليه وكثرة سؤال الله ان 
يعفوا عنه؛ ونا ضرب الإمام مالك جعل ضاربه في حل من أول سوط صربه به؛ وكذلك 
بلغنا عن الإمام أحمد ما ضرب وكان يقول وماذا على رجل أن لا بعذب لله أحل بسببهء 
وكان كدب الأحبار بقول: من صبر على اذى امراته اعطاه الله من الأجر ما أعطى ايوب 


عليه السلام, ومن صبرت على اذى زوجها لها أعطاها الله تعالى من الأجر مثل ما أعطى آسية 
بنت مزاحم رضي لله عنها. 


ي أؤاخر هذا الكتاب بسط الكلام على هذا الخلق إن شاء الله تعالى, والحمد لله رب 


تعظيم حرمة المسلمين 


(ومن أخلاة. رضي الله تعال عنهم): كنرة تعظيمهم حرمة للسلمين ومحبة 
الخير لهم لأنها من جملة شعائر الله تعالى. وقد كان أبو بكر الصديق 242 يقول لا يحقرن 
احد أحد من السلمين #إن صغير السلمين عند الله كب وكان عبد الله بن عباس يقول, 
أفضل الحسنات | رام الجليس؛ وكان ينظر إلى الكعبة ويشول: إن الله حرمك وشرفك 
وكرمك والؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك: وكان عكرمة غلك فقول ام 3 
اتؤذوا أحد؟ من العا اء فإن من اذى عانًا فقد آذى رسول الله 3 و, 
انؤمن أكرم على الله تعالى من بعض اللائكة لين عنده: و: 
السارق السلم تقطع في حمسة دارهم ميخ أن دينها أثاة دينارء ققال لهتكه السز وفعل 
الجور وتركه الحرمة. 

افتأمل يا أخي في فسك هل عَظظمتَ "حرماث تَسَلمين فضلاً عن العلماء والصالحين 
كما ذكرنا أم احتقرتهم ووقعت في أعراضهم وصرت من الفاسقين بذلك فاستغضر الله 


الصبر على أذى زوجاتهم 


(ومن أخلاق العم رضي الله تعالى عنهم): صبرهم على أنى زوجاتهم وشهودهم ان 


كل ما بدا من زوجة أحدهم من للخلفات له صورة معاملته لربه قلما خالف ربه كذلك 
خالفته زوجته وهي قاعدة أكنرية لا كلية؛ فتخرج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
ذلك لعصمتهم؛ وكان عوام السلف إذا لم بشهدوا ما ذكرناه صبروا على أذاها لشهودهم أن 
نفعها أكثر من ضررها. وكانوا رضي الله عنهم يؤدون إلى الرأة حقها على الكمال ولد 
يمنعهم مخالفتها لهم عن ذلك عملا بنحو حديث [آد الأمائة لمن انتمنك ولا تخن من خانك] 
وان كان على كل من الزوجين الحق للآخر كما هو مقرر في كتب الحديث والفقه. 
وتقدم في الخلق باه قول كعب الأحبار من صير على أذى زوحجته له أعطاه من الأجر ما 


0 


أعطى أيوب عليه السلام. وكان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه يقول: من -جهاد الرأة 
حسن التبتل لزوحهاء وكان الحسن البصري يقول: أربعة من الشقاء كثرة العبال. وقلة 
اللالء وجار السوء في دار الإقامة. وزوحية تخون زوجها. 

وكان سفيان الثوري يقول من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته؛ ومن أدخل الدتيا بيته 
افق تزوج ابنة إبليبس. ومن تزوج ابنة إبليس اكثر إبليس الزدد إلى بيته لأجل ابنته 
فاحذروا من النزويج: قلت كلام سفبان عله في حق من تزوج بغير نية صالحة؛ فإن قي 
الحديث من تزوج لله كفى ووقى لابد من هذا الحمل لبخرج من تزوج من الأنبياء 
والحفوظون والأولياء والله أعلم. 

وي الحديث [لولا أن الله سر للرأة بالحياء لكانت لا تساوي كمًا من تراب وكان علي 
بن أبي طالب بقول: من سعادة المرء خمسة أشياء أن تكون زوحته موافقة؛ وأولاده أبراراء 
واخوانه اتقباء؛ وجيرانه صالحين؛ ورزفه في بلدى وكان ف يقول: [للهم إني اعوذ 
صاحب غفلة. ومن جار سوء. ومن زوج بؤذي!ء ونا مانت زوجة مالك بن دينار لم يتزوج 
بحدها وكان يقول: لء أني فدرت على طلاقٌ نسي لطلقتها؛ وكان احمد بن حرب يقول: 
إذا اجتمع في الرأة ست خصال فقد مكمل صلا حها: الحاقظلة على الخمس؛ وطواعية زوجهاء 
ومرضاة ربهاء وحفظ لسانها من الغببة والنميمة. وزهدها في متاع الدنياء وصيرها عند 
المصيبة. 


من 


وكان عبد الله بن البارك يقول: من قتنة النساء التي حر النبي 386 منها أنهن يدخلن 
على الأزواج القطيعة للقرابة ويحوحجونهم لأدنى الكاسب الزائدذ على فتنة الشهوة ولليل؛ 
وكان حاتم الأصم يقول: امرة الصالحة عماد الدين وعمارة البيت وعون على الطاعة؛ 
والرأة المخالفة تذيب قلب صاحبها وهي ضاحكة. 


وكان عبد هله بن عمرو يقول: علامة كون ائراة من أهل النار أن تضحك لزوجها 
إذا أقبل وتخونه إذا أدبر. وكان شقيق البلخي يقول لامراته: لو كان أهل بلخ كلهم معي 
وأنت علي ما قدرت على حفظ ديني, وكان المدايني يقول: شكا نبي من الأنبياء إلى ربه سوء 


خلق امرأته فأوحى الله إليه إني -جعلت ذلك حظك من العقاب» وكان عبد اللك بن عمير 
ايخول: إذا طعنت الرأذ قي السن تحقم رحمها واختل لسانها وساء خلقهاء وإذا طعن الرحجل في 
السن استجمع رأيه وذهبت حدته وحسن خلقه؛ وكان حاتم الأصم يتول من علامة الراذ 


ام 


الصالحة أن يكون مخافة الله وغناها القناعة بقسمة الله وحليها السخاوة يما تملك 
وعبادتها حسن خدمة الزوج وهمتها إلى استحداد لوت وكان يقول كن مع زوج ابنتك أو 
أختك تقم دينها بذلك ولا تكن مع اب نك أو أختك على زوجها تفسد عليها دينها؛ وشكا ابو 
مطيع البلخي إلى ابوب بن خلف زوجته تال له أيوب: من لم يصبر على أذى زواجته حت 
يدعي أن له درجة عليها. 

وكان حاتم الأصم ف بيته كالدابة الربوطة إن قدموا لها شينا اكل وإلا سكت 
وطوى: وق انحديث [الرأة الفاجرة كالف فاجر] وكان إياس بن معاوية يقول: اثنان لا 
أدري لهما دواء حاقن البول والرأة السوء, وسياتي بسط هذا الخلق يي مواضع من هذا الكتاب 
أن شاء لله تعال» وقد درج السلف كلهم على الصير على الزوسبة وعدم مقابلتها أو اديها د 
المصلحتهاء والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا به. 


ترك طب الرياية 


(ومن أخلاقهم اضي_الله_تعاا عنم :ترك طلب الرباسة حتى تفجاهم 
وتقديمهم الناس على أنفسهم ويصير ال حديهم يقول.ما أنا بأهل للإمامة مثلا؛ شيقول الناس 
له: بل أنت أهل. لذلك وزيادة. وقد كان تسنيانالنوري 4* يهول: من طلب الرياسة قبل 
بيئها فرت منه وقاته علم كنير؛ وكان يقول: لا يطلب أحدكم الرياسة إلا بعد 
مجاهدة نفسه سبحين سنة: وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حجعلكم الناس 
رؤوسا فكونوا أذنابا؛ وكان ححاج بن أرطة يكول. فد فتلني طلب الرياسة وحبها. 
وكان الأنطاكي يقول: الرياسة راس حب الرباء ومعشوق النفس وفرة العين 
انه وكان إبراهيم بن أدهم يقول: كونوا أذنانا ولا تكون رؤساء. ذإن الذتب ينجو 
والرأس يهلك» وكان الغضيل بن عياض يقول: ما احب أحد الرياسة إلا احب ذكر الناس 
بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال: ويكره أن يذكر الناس أحد عنده بخير. ومن عشق 
الرياسة فد تودع من صلاحه؛ وكان سفيان النوري يذول: ترك الرياسة وترك محبة الراة 
أمر من الصبر. 
أوكان ميمون بن مهران بقول: اباكم أن نموا نحدا يمشي معكم أو ي ركابكم إنا 
ركبتم لقضاء حاجة فإن ذلك معدود من الغتنة للمتبوع وللذلة للتابع: قال: وأول من مشى 


معه الرجال يشيعونه من السجد إلى الدار الأنشعث بن قيس فكان يردكب والغلمان بين يا 
فقال الناسء قاتله للله من -جبار. 


فإياك يا أخي وحب الرياسة في شيء من أمور الدنيا أو ما يؤول إليهاء وسيأتي بسط 


ذلك في مواضع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى؛ والحمد لله رب العالين. 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعال عنهم): نصح بحضهم بعضا فكان الكبير لا يتكد 
من نصح الصغير له وبالعكس؛ وهذا بخلاف ما عليه أهل الرعونات اليوم؛ وقد نصحت أنا 
مرة شيخا من مشايخ هذا الزمن فهجرني إلى أن مات؛ وكان انس بن مالك 5ه يقول؛ ما من 
انسيء أحب إلى الله من شاب ينصح شيخاء وشيخ ينصح شاب وبذلك صار الشاب التائب 
الله وقال 4: [لوصيكم بالشباب خيرا فإتهم أرق أنتدة إلا وأن الله تعالى أرسلتي شاهد) ومبشر 
ونذيرا فجالسني الشباب وخالفني الشيوخ] فأنشيدوا في 
إن الغصون إن لاينتها اعتدلت بولن يلين إذا لايتنه الخشب 


فال انس: وكان الشباب على عهد زسول الله 46 لا بتعبدون إلا قليلاً فلما توض رسول 
الله 4 زادوا في العبادذ وقالوا: إن كني مان من ,نزول الخناب بنا ي حياة رسول الله 35 فلما 
مات رسول الله ك8 ذهب ذلك الأمان؛ وكان أحمد بن حرب يقول: ينبغي للرجل أن يرتدع 
عن الهوى والعاصي إذا بلغ الأربعين سنة, وإذا طلع الشيب في رأسه؛ وإذا حح إلى بيت الله 
الحرامء وأذا تزوح فإن الزذا بعد التزويج أفبح من كل قبيح: قلت والعنى أن ما ذكر يشتد 
فبحه على من تخلق بهذه الصفات لا أنها كانت مباحة من لم يبلغ الأربعين نظير ما قالوا: 

حب للصائم ترك الغيبة. وكان يحيى بن معاذ يقول: أعمر الإنسان تي هذه الدار ولو 
طال إلا كنفس واحد في جنب عبش الجنة؛ ومن يذ نا واحدة يعيش به عيش الأبد 
إنه والله من الخاسرين. وكان كعب الأحبار يقول: الشاب التعبد أحب إلى الله من الشيخ 
التعبد. ومر رحل على حذيفة بن اليمان وحوله فتيان -جلوس فقال ما هؤلاء الأحداث 
حولكة فقال. وهل الخير لا ي الشباب, أما سمحت قول لله تعالي كلو سَمِعَنَا قن 
يرهم م يُقَالُ لَهُدَ ] '؛ وقوله تعالى: [ ات 


اموأ بيهم" ؛ وقال تعالىه 
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نا ] ”" :وان الله لم يبعث نبيًا إلا وهو شاب 

وي الزبور ما بلغ أحد سبعين سنة إلا اشتكى من غير علة. وكان محمد بن حسان 
يقول؛ لا تطلب من نغسك العمل في هذه السنة مثل عملها في السنة التي قبلهاء لآن الإنسان 
كل يوم في نقص. وقد قيل لشيخ كيف حالك؟ ققال: صار يسبقتي من هو معي 
ويدركني من هو خلفي وصرت انسى كل شيء سمعته من الخ وصرت إذا قمت دنت 
مني الأرض وإذا قعدت تباعدت وصرت ابصر الواحد اثنين واسود مني ما كنت أحب أن 
يبيض؛ وابيض مني ما كنت أحب أنه يسود وانمتد مني ما كنت احب أنه يلين ولان مني 
ما كنت أحب أنه يشتد انتهى. 

افتامل يا أخي ما ذكرته لك واستغئم شبابك ورقع مشيبك بكثرة الاستغفار. فلملك 
تجبر ما انصدع من دينك. والحمد لله رب العالمين. 


حسن الأدب 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عثهم): حِمنِ أدبهم مع الصخير فضلاً عن الكبير 
ومع البحيد فصلا عن القريب ومع الجاهل فضلاً عن العالم؛ وفد فال تعالى موسي وهارون: [ 
قَولة لما امع أن فزعون كان من أفببق الكفار, وأجمعوا على أن علو 
الدرجات إنما يكون بزيادة الآدب والأصل في الأدب شهود النقص في أنفسهم والكمال ي 
غيرهم عكس من كان قايل الأدب. 

وقد كان رسول لله 8 يكره للرجل أن يحد النظر إلى لخيه؛ وكان ميمون بن 
مهران إذا دعي إلى وليمة حجلس مع لصبيان والساكين من الرحجال وترك الأغنياء. ومكان 
سعبد بن عامر يقول من وصف إنساثا بما ليس به لعنته اللائكة. ففال له رجل يومًا وهو 
لا يعرفه يا أصلع» فقال له با أخي إن كنت لغنيًا عن لعن نللانكة لك. ومكان علي بن أبي 
طالب 2ه يقول أعلم الناس بالله دهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. 


وكان بكر بن عبد الله للزني يقول: إذا رأيت من هو أكير منك فعظمه وقل إن 
قتي إلى الإسلام العمل الصالح. وإنا رأيت من هو أصفر منك فعظمه وقل قي نفسك 
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قد سبقته إلى الذنوب. وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله علي لا أستحقه وإنا 
أهانوك فقل هنا بذنب احدئته وإذا رميت كلب -جارك بحصاة فقد آذيته. 

وكان وهب بن منبه يقول: لا أكثر بنو إسرائيل للسائل على موسى عليه الصلاة 
والسلام وأبرموه أوحى لله تعالى في يوم واحد إى ألف نبي ليكونوا أعوانه له تكرمة لموسى. 
فمال الناس إليهم فوجد موسى من نفسه غيرة فأماتهم الله في يوم واحد, فلت غيرة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام محمودذ لخروجهم من حظ النغوس بالحصمة وليست إماتة الله تعالى 
لهؤلاء الأنبياء عقوبة؛ وإنما ذلك لما سبق في علمه تعالى من انتهاء آحجالهم بعد محاونتهم 
موسى عليه الصلاة والسلام, وكان محمد بن واسع يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى 
بحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة: وكان إذا باع شاة بوصي بها للشتزي ويقول: قد كان 
لها معنا صحبة 


وكان حاتم الأصم يقول: قد قلت اخلاق الرجال في ثلاث: تعظيم أخلاق الإخوان 
وستر معايبهم, واحتمال أذنهم؛ وكان بحيئ أن معاذ يقول: بئس القوم قوم إن استغنى 
بينهم للؤمن .حمدوه وإن افتقر أذلوماوما صل غير قدام كبير إلا عوقب بحزمان 
الخيرات. ومدحوا عند الفضيل بن عياض رتولا “وقالوا إنه لا بأكل الخبيص؛ فقال: وما 
ترك أكل الخبيص انظروا كيف ضَلتِةالازتحم:إنظروًا؛ كيف دكظمه للفيظ؛ انظروا 

يف عطفه على الجار والأرملة واليتيم, انظروا كيف -حسن خلقه مع إخوانه. 

وكان أحمد بن حرب يقول. مثل الذي يعلم الناس الخير ويرشدهم إليه مثل من 
استأجر أجراء يعملون له بأبدانهم وأموالهم الليل والنهار يي حياته وبعد مماته؛ وسمع يحيى 
بن معاذ رجلأ يتمنى مالأ فقال له: ماذا تصنع به؟ فقال: أجود به على المقلين: فقال دع 
القلين تكون مؤنتهم على الله لنصير تحبهم فإنهم إنا صارث مؤنتهم عليك أبغضتهم وذقلوا 
على قلبك؛ وكان يقول من تعظيم أخيك السلم إذا ملت له ميت في بلد آخرى أن تسافر إلى 
تمزيته؛ وقد خرج أبو معاوية الأسود من الشام إلى مكة ليعزي الفضل في ولده عني. ولم 
يخرج لح ولا عمرة وكان أبو بكر الصديق 4# يقول: من سره أن يظله الله تعالى من نار 
جهنم يوم القيامة فليكن بالمؤمن رحيما رقيق القلب. 


وكان محمد بن المنكدر بقوم الليل؛ وإذا طلبت أمه أن يخمز رجلها إلى الصباح برى 
ذلك ألاضل من صلاته: قلت وقد قالوا مثل ذلك في حق شيخ الإنسان» وكان كهمس بن 
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الحسن يقول: كنت أخدم أمي وأرفع القذر من تحتها فأرسل إلى سليمان بن علي بصرة 
قال اشتر بها خادمنا يخدم أمك فأبيت؛ وقلت إن والدتي لم ترض غيرها لخدمتي وأنا صغير 
فكذلك لا أرضى غيري لخدمتها وانا كبير: وكان مورق العلجى كه يغلي رأس امه ولا يدع 
أحدا يفليها غير وكان الحسن البصري يقول في قوله تهالى فلا تقل لمآ |" قال. 
إذا بلغا سن الكبر وولى من قذرهما ما كان يليان من قذره قي الصخر فلا يقل لهم لف ولا 
بنهرهما ولا يمسك بأنفه من رائحة فذرهما كما كانا لا يمسكان أنفهما من رائحة فذرق. 
وسباتي يي هذه الأخلاق بسط الأدب مع الوالدين قي مواضع وآن من نادى اباه أو امه باسمهما 
افقد عفهما إلا أن يقول يا أبي أو يا أماه وان مشى بين يدي والديه فقد عقهما إلا إن كان 
بميط الأذى بين يديهما. كما فاله ابن محوريز ظَلهء تأدب يا أخي مع جميع إخوانك 
انسلمين لا سيما الفقراء والساكين والحمد ئله رب الحالين. 


شدة الخوف من الله 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعاى عنهغ): ندّة,خوفهم من الله تعالى أن يختم لهم 
بسوء قيكونوا من المحجوبين عنه ي النار, وكان الجدهم يأخذ ف التفكر والحزن حتى 
يغيب عن الحاضرين؛ وكان الحسن البصري ديه إذا سمع بحديث [آخر من يخرج من النار 
رحبل يخرج بعد الف سنة] بقول الحسن البصري يا لني كنت ذلك الرجل؛ وقيل له يوما 
في ذلك فقال: اليس يخرج من النار؛ وكان سفبان الثوري #5 يقول: ما أمن 'حد على دينه 
يعني غاليًا إلا سلبه. 

وكان الإمام أبو حنيفة 482 يقول: أكثر ما يسلب من الناس الإيمان عند اموت 
وكان بشر الحاقي رحمه الله تعالى يقول: إذا صعدت الملائكة بروح الؤمن وقد مات على 
الإسلام تعجبت اللائكة منه؛ وفالوا كيف نجا هذا من الدنيا وقد هلك فبها خيارنا: وكان. 
الربيع بن خيئم رحمه الله تعالى يقول: تطلع روح العبد على ما كان الغالب عليه قبل 
موته؛ قال: وقد دخلت على محتضر فكنت كلما أقول لا إله إلا الله يحسب الدراهم. 


وكان مطرف بن 
ممن نجا كيف نجا؟ وما من الله على عبد بنعمة أفضل من أن يميته على الإسلام. وكان 


قول: إني لا أعجب ممن. يف هلك؟ وإنما أعجب 


07 سورة الإسراء: الا 
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زيد بن اسلم يقول: لو كان الوت بيدي لاذقته نفسي وأنا محب للإسلام ولكنه ليس بيدي: 
وبكى سفيان |/ وري مرة حتى غشى عليه؛ فقبل له علام تبكي؟ فقال: بكينا على الذنوب 
زماا ونحن الآن نكي على الإسلام أي خوفا أن يذهب مناء وكان يقول: ربما يعبد الرجل 
الأوثان وهو ف علم الله سعيد, وربما يطيع وهو ني ععلم الله ششي لحديث [إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بحمل اهل النار فيدخلها! 
الحديث؛ وهذا هو الذي أذهل العقول؛ وفي الحديث [أصدق للؤمنين إيمانا اكنرهم نفكرا في 
الدنياء وأشد الناس فرحا قي الجنة احكثرهم بكاء في الدنيا]. 


وكان يحبى بن محاذ يقول؛ التفكر والاعتبار 
الحكمة اتسمع منه أقوالاً لا ترضاها الحكماء وتخضع لها ارقا 
ويسارع إلى حفظها الأدباء. وكان سفيان النوري يقول: خوف الؤمن وحزنه على قدر ثور 


يصوفك 

وكان وجه محمد بن واسع كانه وَنَحِهبنكلاء فقدث وندهاء وكان لا يراه أحد إلا 
زالت من قلبه القسوة. وكان يقول لا 'تقتجب/من الناس إلا من يفضلك برؤيته قبل 
كلامه؛ وكان وهيب بن الورد يقول تَوَحَىَ الله تَتلى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
اغسل قلبك؛ فقال: يا رب الاء لا يصَلَ إلية فَكيقفَ:أغسلة؟ فقال: اغسله بطول الهم والغم 
والحزن على ما فاتك مني وما يفوت؛ وكان إبراهيم بن ادهم يقول؛ إن الأسقام التي تصيب 
القلب أصلها من الذنوب. كما أن الأسقام في البدن تنشأ من الأمراض وقد جعل الله تعالى لكل 
داء دواء؛ فإذا اشتد حزن الرجل رجعت دموع عينيه إلى فلبه فاتحلت بدنه؛ وقيل لإبراهيع 
آلا تخضب شيب لحبتك؟ فقال: الخضاب معدود من الزينة ونحن في مأتم وحزن ليلا ونهارا 
وقالوا لبشر بن الحرث. ما لنا لم نزل نراك مهموما فقال: لأني رجل مطلوب من الحامكم 
بالحقوق وكان يقول كل حزن سوف ينقضي إلا حزن الذنوب فإنه يتجدد مع الأنفاس, 

وكان حاتم الأصم يقول في فوله تعالى [ ألا حَخافُوا ولا روا |" 
من طال خوفه وحزنه في الدنياء وأما من أننب وبطر ولم يندم قلا يقال له شيء من ذلك»ء 
وكان معاذ بن جبل يقول؛ لا ينبغي لعبد أن يخلهر الفرح حثى يجاوز جسر جهنم -يعتي 
الصراط- 


إنما بقال ذلك 


(1) سورة قصلت : الآية :. 
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وكان علي بن أبي طالب 422 يبكي ويقول: تستريح البهائم ولطبور والحيتان واذا 
مرتهن بعملي؛ وكان صالح بن عبد الجليل 4 يجمع عياله وأهله يي كل يوم عيد 
ويجلسون ذيبكون فقيل له ذلك فقال؛ إني عبد أمرني الله تعالل بطاعته ونهاني عن 
معصيته فلا أدري شل وفيت بهما أم لا وانما يليق الفرح والسرور بوم الحيد لن كان آمنا 
من عذاب اللهء وقد كان رسول الله 26 يقول: [ما أثاني جبريل عليه السلام إلا وهو خائف 
يرعد من هيبة الله تعالى]. 

وكان وهب بن منبه يقول: إنما اتخذ الله إبراهيم خلبلا لكونه كان شديد الخوف 
منه؛ وكانوا يسمعون خفقان قلبه من مسير ميل؛ وكان موسى بن مسمود يقول: كنا إذا 
جلسنا عند سفيان النوري فكانما نار أحاطت بنا لا نرى عليه من شدة الخوف والجزع» 
٠‏ وكان الفضيل بن عياض يقول؛ إن لله عبان إذا ذكروا عظمة لله تقطعت فلوبهم في 
بطونهم ثم تندمل ثم تنقطع ثم تندمل ثم تنقطع ثم تندمل أبنا ما عاشوا. وكان يقول. 
خوف العبد من الله على قدر محرفته به. 

وكان إبراهيم بن الحرث لا برقع ظرقه إن السماء أبدع خوفًا وحياء من الله تعالل من 

ديث أن السماء قبلة الدعاء؛ وقالوا: أو ان الخوف كثيرا ما يغلب على سفيان الثوري 

ومالك بن دينار والفضيل بن عياض فيخرجون على وجوههم لا يدرون آين ينهبون, 
وكان عمران بن حصين يقول. ولله إنَيّ لأود أن أصير رمانا تنسفني الريح يي يوم عاصف. 
وكان إسحاق بن خلف ينوا : ليس الخائف الذي يبكي ويمسج دموعه. واتما الخائف من 
غك شل الأمور التي يخا أن يعذيه الله عليها/ وكان الحسن البصري يقول. فرات قول لله 
نعالي:[ كل كفس ذَآيقة أو 0 "'.وصرت أردها فإذا بهاتف يهتف ويقول كم تردد هذه 
الآية وقد فتلت اربحة الات من الجن لا سمعوهاء قلم يرقعوا طرفهم إلى النسماء -حتى ملتوا 

(ووقف الفضيل بن عياض) في يوم عرفة فابضنا على لحيته ويبكي من الزؤال إلى 
غروب الشمس وهو يقول؛ واسواتاه وان غفرت ليء وكان حماد بن زيد لا يجلس قط إلا 
مستوفر؟ فقيل له في ذلك؛ فقال: : إنما يجلس مطمئتا من كان آمنا من عذاب الله وانا غير 
آمن من نزوله علي ليلا ونهارء وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لولا الخفلة لات الخلق 
كلهم من خشية الله عز وجل. 


(1) سورقال عمران :الآية ملا. 


ا 


وكان مالك بن دينار يذول: وئله نقد هممت أن اوصي أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني 
وبخلوني ويدخلوني في الذبر كذلك كما يفدل بالعبد المجرم الآبق من سيده. كيف يمني 
أحدكم نفسه بدخول الجنة والتنعم بالحور والقصور وهو مستوجب للسعير والثبور, 
وكان الفضيل بن عياض يقول: والله إني لا أغبط نبا مرسلأ ولا ملكا مقربا لان كل 
هؤلاء يشاهدون أهوال يوم القيامة, وإنما أغبط من لم يخلق بعد, وتقدم قول سغبان بن 


عيينة ينبغي للعبد أن يكون عند الله من أحل عبيده؛ وعند نفسه من أششر العبيد وعند 


الخلق من وسطهم. 
وكان فرقد ل يفول: دخل بيت القدس خمسمانة بكر نخص عليهن بعض 
الأحبار سينا من امور الآخرة فمتن جميعا في ساعة واحدة وكان لباسهن للسوح؛ وكان 


عطاء السلمي #5 يقول: الهم إني أسألك العفو والصفح ولا يتجرأ قط أن يقول اللهم أدخلني 
الجنة؛ قال فرقد السنجي: ودخلنا مرة على عطاء السلمي فوجدناه فد وضع خده على 
الأرض في الشمس فنظرنا إليه فإنا مجرى:ذموعة في خديه فد انسلخ من البكاءء وراينا ما 
تحت خده من الأرض قد صار طليتا ووإحلأً. وحكان كثيرا ما يتلقى دموعه بيديه ويرشها 
حوله حتى يظن الداخل إن ذلك ماء:الوضبوء. 

وبلغنا أنه مكث لم يرفع طرفه إلى السماء أربعين سئة فرفع طرفه يوم غفلة ووقع 
على بطنه قانفتق في بطنه فتق فلم يزل مريضنا به إلى أن مات: وكان إذا اصاب أهل بلدد 
بلاء يقول هذا بذنوب عطاء لو أنه خرج من بلادهم نا نزل عليهم بلاء. وحكان غالب اليل 
يمس جلده مخافة أن يكون قد مسخ؛ وكان يقول خرجنا مرة مع عتبة الغلام فمررت 
على مكان فسقط مغشيا عليه؛ فلما أفاق قال هذا مكان عصيت الله فيه وأنا دون البلوغ, 
وكان ذلك بعد أن صلى الصبح بوضوء العشاء نحو أربعين سنة شو وأصحابه حتى نحلت 
أبدائهم وتغيرث ألوانهم حتى صارت كأنها قشور البطيخ الهندي. 

وسياتي في هذا الكتاب زيادة على ذلك وأنه كان بغشى على أحدهم من البكاء 
وبعضهم يبكي بكاء اليت إلى أن مات رحمه الله والحمد لله رب العللين. 
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قيام انبيل 


(ومن أخلاا الله تعالى عنهم) : مواضبتهم على قيام اللبل صيفًا وشتاء 
ورؤيتهم تأكده عليهم كأنه فرض حتى فالواء كل فقير نام في الليل من غير غلبة فل 
يجيء منه شيء في الطريق وقد أغفل هذا الخلق كثير من الفقراء فينامون في الليل على 
طراريح كما ينام العامة وأ اء الدنيا وبعضهم يدخل كل يوم الحمام فلا يخرج منه حتى 
تطلع الشس من غير ضرورة بل ترفها؛ وما أفبح الشيخ وهو ذاهب إلى الحمام كل يوم 
بكرة النهار والعامة الريدون برونه وكان آخر من أدركت من فرسان الايل الشيخ محمد 
بن عنان كان ورده كل ليئة خمسمائة رحعة وهي ورد الهدي على نبينا وعلبه أفضل 
الصلاة والسلام. وكان الشيخ الصالح دو الأحوال والكرامات الشبخ فرج بناحية شان شلمون 
بالشرقية يجيء لسبدي محمد هذا ويقول له: أهلأ براعي الصهيب لأجل كونه كان 
مواظبا على قيام الليل. وكان لا يتهجد لياني الشتاء إلا فون السطح 42, وني الحديث 
أعليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين فبلكم: ومقربة إلى ربكم وتكقير لخطاياكم ومنهاة 
عن الإخم ومطردة للداء عن الجسدأ. 


وقالت أم سليمان بن داود: يا بني لا تشع الليل"ةإن من نام الليل حجاء يوم القيامة وهو 
مغاس من الحسنات؛ وأوحى الله جعان إن كلو عليه إلسلأة؛ با داود كذب من ادعى محبتي 
فإذا جنه الليل نام عني. وي الحديث إلن الله تحال يباهي ملائكته بالعبد إذا فام يتهجد من 
الليل في الليلة الباردة ويقول انظروا إإى عبدي خرج من تحت لحاقه وترك الدنيا وامراته 
الحسنى يناجيني بكلامي أشهدكم أني قد غفرت له). 

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر بقوم من الايل ثم يقول: يا نافع أسحرناة فيقول له 
لا فيقوم لصلاته نم يقول يا نافع أسحرناة؟ ذيقول نعم؛ ذيقعد فياخذ في الاستغفار حتى 
يطلع الفجر. وكان الإمام زين العابدين مه يقول نام يحبى بن زحكريا عليهما السلام ليلة 
عن ورده. وحكان قد شبع من خبز الشعير قاوحى الله تعالى إليه يا يحبى لو اطلعت على حيئلة 
الفردوس إطلاعة لذاب حسمك ولبكيت الصديد بعد الدموع وللبست الحديد بعد للسوح, 
وكان عمر بن الخطاب #2 ربما تمر عليه | أبة في ورده من الليل فيسقط مغشيًا عليه 
حتى يصبر يعاد أيامنا كما بعاد للريض وكان 426 أيام خلافته لا ينام ليلا ولا نهار وإنما 
هي -خفقات براسه وهو جالس وكان يقول: إذا نمث في الليل ضيعت نفسي وان نمت ِ 
النهار ضيعت رعيتي وأنا مسئول عنهم. 


وكان عبد الله بن بد يقوم للتهجد إذا هدأت العيون؛ فيسمع له دوي كدوي 
النحل حتى يصبح؛ وكان سفيان الثوري إذا غفل عن نفسه فأاكل كثيا بقوم الليلة 
كلها وبقول: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد قي تعبه تي بقية الأحمال الشاقة. 


وكان طاوس رحمه الله يفرش فراضه من الحشاء ويصير يتقلب عليه وبئن إن 
الصباح لا ينام, وكثيرا ما كان يثوم من العشاء إلى الفجر شاخصنا ودكتيرا ما يمكث جالسا 
مطرقا إلى الفجر لا بتكلم وكان يقول: إن خوف -جهنم أطار النوم نوم العابدين؛ وكان 
السلف الصالاح :#؛ يعرذون وحجه من نام عن قيام الليل ويقولون: ما رأيناك في الحضرة الإلهية 
وقد ضر هلان وفلان وشرقوا عليهم النحف» وكان يعيب بعضهم على بعض النوم على 
فراش وطئ له وكان بعضهم قعد على فراش حين قدم من سفر فنام عن ورده تلك الليلة 


فحلف أن لا ينام على فراش حتى يموت. 


وكان عبد العزيز بن أبي داود يفرش له الفراش فيضع يده عليه ويقول ما ألينك 
ولكن فراش الجنة ألين منك نم يقوم إلى صلاته:قلا بزال يصلي إلى الفجر» ودكان الفضيل 
بن عياض يفول إني لأقوم الليلة فيطع اِلشْجِ ريرح قلبي واقول حاء النهار بما ذيه من 


الآفات. وكان بشر الحاقي وأبو حنيفة ويريّد الرقاشي ومالك بن دينار وسفيان النوري 
وإبراهيم بن أدهم يقومون الليل كلعل النوام إن أن خاتواء وقالوا سرة لبشر الحاقي لا 
تسزيح لك يي الليل ساعة: فقال: إن رسول الله ل قد قام .حتى تورمت قدماه وقطر منهما 
الدم مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قكيف أنام وأنا لم أعلم أن لله 
اغضر لي ذنبًا واحنا 


وكان الحسن البصري يقول: ما ترك أحد قيام لبلة إلا بذنب أذنبه تفقدوا نفوسكم 
كل ليلة عند الغروب وتوبوا إلى ربكم لتقوموا الليل: وكان كثي ما يثول إنما ينقل قبام 
الليل على من أنقلته الخطاياء وكان أبو الأحوص يفول: أدركنا العلماء والعباد وهم لا 
ينامون الليل وكنت إنا طفت بدار أو جد في الليل سمعت فيه دويًا وي النحل؛ فما 
بال هؤلاء أهل زماننا يأمنون مما كان اولئك يخاقون منه؛ وكان صلة بن اشيم طقله 


يصف قدميه للصلاة من الحشاء إلى الفمبر ثم بقول إذا فرغ من صلاته يا رب أسجرني من النار 
فإن مثلي لا ينبغي له سؤال الجنة. 


وفال رجل لإبراهيم بن أدهم إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواءء فقال له لا 
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تعصه بالتهار وهو يقيمك ب 


يديه في الليل فإن وفوقك بين قي الليل من أعظم 
الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف, وكان عتبة الفلام يقول إذا توضأ من الليل قبل أن 
5 للصلاة اللهم إني فد حملت نفسي مالا أطيق من للعاصي والقبائح حتى استحقبت 
الخسف والسخ ودخول النار وها أنا أربد أن أفف بين يديك خلف كل عارض على وجه 
من الففرة. وكان الحسن بن صالح يقوم 
الليل هو وحارينه شباعها لقوم فلما صلت العشاء افنتحت الصلاذ فمازالت تصلي إلى الفجر 
وكانت تقول لأهل الدار مكل ساعة تعضي من الليل قوموا يا أهل الدار. قوموا يا أهل الدار 
صنواء فقالوا لها نحن لا نقوم إلا الفجر, فجاءت إلى الحسن بن صالح وقالت بعتني لقوم 
ينامون الليل كله وأخاف أن أكسل من شهود نومهم فردها الحسن إليه رحمة بها ووقاء 
بحقها. 


الأرض رجاء أن تغفر لأحد منهم فيصيبني : 


وكانت رابعة العدوية تتوضأ كل لبلة وتتطيب وتقول لزوحها لك حاحة؟ فإن 
فال لا قامت إلى الصباح. وكانت تقل لول النيل إلهي نامت العيون وغارت النجوم وأغلقت 
ملوك الدنيا أبوابها؛ وبابك لا يخلق فاغفز ليثم تصف قدميها للصلاة وتفول وعزتك 
وحلالك هذا موقفي بين يديك إلى المنباخأما عشت وكان سفيان الثوري يقول: عا 


ابقلة الأكل تملكوا قيام الليل. 


وكان نابت البناني بصلي اليل كله وَبَقول لأهله: قوموا قصلوا فإن قيام اللبل 
أهون من مكابدة أهوال يوم القيامة؛ وكان أبو الجويرية يثول؛ صحبت الإمام أبا حنيفة لا 
أفارقه ستاة أشهر هما رنيته وضع -جنبه إلى الأرض ف ليلة منها؛ قالوا؛ ولم يكن لأبي حنيفة 
فراش ب الليل» وكان سفبان النوري يقول ما رأيت عبد من أبي حنيفة ولا أزهد ولا أورع 
منه..وكان الفضيل بن عياض يقول؛ بلغنا أن الله تعال يقول حين يتجلى من الليل أبن 
الدعون محبتي في النهار اليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه فها أنا الآن مطلع على أحبائي 
يكلموني على الحضور ويخاطبوني على للشاهدة وغدا أقر أعينهم في جنتي. 


وكان الغبرة بن حبيب يقول؛ رمقت عيناي ليلة مالك بن دينار وفد انتصب بين 
يدي الله تعالى من العشاء قابضا على لحيته فمازال يبكي ويذول يا رب ارحم شيبة مالك إلى 
أن طلع الفجر قال. ورمقت عبد الواحد بن زيد شهرًا خرأيته لا ينام من الليل شيتاء وكان 
يقول لأهل الدار كل ساعة مضت من الليل يا أهل الدار انتبهوا فما هذه دار نوم عن قريب 
يأكلكم الدود. 
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وكان صهيب لعابد رقيدًا لامراة بالبصرة وكان يقوم الليل دكله فقالت له سيدته 
يوماء إن طول انقيام بالليل يضرك بخدمتك بالنهار: فقال لها ماذا اصنع وإذا ذكرت جهنم 
طار نومي» وكان ازهر بن مخيث 5ه يقول: رئيت ليلة حوراء من لجمل النساء؛ فقلت لها 
من أنت؟ فقالت: من يقوم اللبل ي ليالي الشتاء. وكان العلاء بن زياد يقوم الليل كله فقالت 
له امراته آلا تستريح لك لحظة؟ فأطاعها ذاتاه آت في منامه واخذ بمقدم شحر رأسه وقال: قم 
فصل ولا تضع حظك من عبادة ربك فقام فوجد تلك الشعرات واقفة فلم تزل واقفة حتى 
مات ونام إبراهيم بن أدهم ليلة في بيت القدس فسمع صونا من جانب الصخرة يقول: قيام 
الليل يطفئ لهب كنار ويتبت الأقدام على الصراط فلا تتساهل في قبام لايل ذما تركه بعد 


ذلك حتى ماث. 


فاعلم ذلك يا لخي واعمل به والحمد لله رب العالين. 


الاب الشانى 
في جملدة اخرى من الأضلاق 


أخلاق لله تعالى عنهم): شدة هضمهم لنفوسهم بحيث يصير 
أحدهم يتبرك بتلميذه ويحمله الحملة ولا ينظر إلى كونه أعلم من مريده أو أكنر عملا 
بطريقه الشرعي إنا كان لا يخشى عليه فتنة بذلك؛ وقد بلغنا أن الإسام الشافعي 446 
لما أرسل قاصده للإمام تحمد بن حنيل بأنه سيقع في محنة عظيمة ويخلص منها سانا -يعتي 
مسألة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق- فلما أخبره الفاصد نزع الإمام أحمد له قميصه 
سروزا بقدوم رسول الشافعي» كلما رحبع الرسول بالقميص وأخبر الشاقمي به قال له. هل 
كان هذا الثعيص على جسده من غير حائل: قال: نعه؛ قال: فقبله الإمام الشافعي ووضعه 
على عينيه ثم صب عليه للاء في إناء وعركه فيه نم عصره ووضع غسالته عنده في 
قارورة فكان من مرض من اصحابه يرسل له شيتا من تلك الفسالة فإذا مسح به جسده 
عوي من مرضه لوفته. 
فانظر يا أخي تواضع الإمام الشافعين مع الإمّام أحمد مع كونه من تلامذته وهنا 
يدلك على أن القوم مع كثرة اعمالهم إِلصالّحَة كَانوا رضي الله 'عتهم لا يرون نفوسهم 
على أحد من السلمين. عكس ما عليه المتَمِسيَحُون في هذا الزمان وكان آخر من ادركته 
يعتهد في تلميذه ويتبرك به ويرسل لَه الأمد وَالْريْصنَ يفيه الشيخ محمد بن عنان محمد 
السروي رحمهما الله تعالى فكان الشيخ محمد بن عنان يرسل من يريد الدعاء لمريضه إلى 
الشيخ الحريثي رحمه اللهء وكان الشبخ محمد السروي يرسله إلى الشيخ علي الحديدي 
رحمه الله مع أن الشيخ يوسف والشيخ علي اللذكورين من تلامذة هدين الشبخين قرضي 
الله تعالى عن الصادقين. فأعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 


ذكر الله 


ومن أخلاقسم_رضي_اته تعال عنهم): كثرة الغيرة على ذكر الله تعالى أن 
يذكره أحد وهو غافل. وذلك كقصد الوالدة بالدكر تنويم ولدها إذا سهرت به الليل 
اذإن ذكر الله بجل عن مثل ذلك: وقد قال بعض الصالحين يوما لمريض قل با لطيف وهو 
غافل عن كونه بين يدي الله تعالى فعاتبه ربه عز وجل على ذلك يي النام وقال له: قد 
-جعلث ذكر أسمي لعبًا وله انتهى. فاعلم ذلك با أخي واعمل عليه: والحمد لله رب العالمين. 
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(ومن_أخلاقعم رضي الله تعالى عنهم): ان يكون أحدهم هيتا لينا ينقاد للصذير 
كما ينقاد الجملء وف الحديث الذ نسوية الصفوف [ليتوا في يد إخوانكم) ون لقران 
العظيم | و قَظَا عَلِيظ قلس لَأَسنْضُوآ مِنْ حَوَلِكَ | ”2 إذا علمت ذلك فاعلم ان 
من جملة لين الفقراء أن أحدهم إذا دخل على -جماعة يذكرون الله تعالى كذكر الأعاجم 
أو الغاربة أو الشناوية أو الطاوعة أو الرفاعية مثلا أن يذدكر معهم كهيئتهم في الصورة 
بطريقه الشرعي: وكذلك بوافقهم في ذكرهم الذي لقنوه حين دخلوا في الطريق من نشي 
أو إثبات ولا يغول أن هذه الكيمية ليست طريقة شيخنا كما يقع ذلك يي كثير من الناس 

نهم الأجر مع وفوعهم في الجفاء وغلظ الطبع قاعلم ذلك واعمل عليه: والحمد لله رب 
العالين. 


الجسوع 


(ومن أخلاق ضي الله تعالى عنهم)؟“نية الجوع بطريقه الشرعي وان لم يجدوا 
شينا حلالاً يأكلونه حلووا الأيام واللياتي وفنا ربوا فوجدوا النور كله والخير في خاو 
الباطن حتى قالوا في اللئل السائر في الكبلَ إننا“تكان صوته قويًا جهوريا لكونه خاي 
الجوف: وقد قالوا: ينبغي للعالم أن لا يتشتغ أقي9'شَيما َم التأليف وذلك لئلا يحجب عن 
كمال الفهم ي القرآن والحديث والفقه وغير ذلك؛ وذلك لأن فهم الشبعان يكون ضحيفًا ومن 
شك فليجرب وقد أدركنا جماعة كثرة من الفقراء كانوا رضي الله عنهم على قدم 
الصدق في الجوع حتى مكان أحدهم لا يدخل الخلاء إلا كل سبعة أيام مرة حياء من الله 
تعالى أن يكثر تردده للخلاء وهو مكشوف العورة. 
وقد انتهى أمر سبدي الشبخ تاج الدين الذاكر رحمه الله تعالى إلى أن صار ينوضا في 
كل ائنى عشر يوما مرة. وقد كان سيدي علي الشهاوي الشهور بالذؤيب رحمه الله تعالى 
يأمر كل من لقيه بالجوع ويقول إنه سلاح للؤمن وصاحب الجوع إن لم يطع الله لم يعصه 
لعدم وجود داعبة تدعوه إلى العاصي, وممن صام الدهر كله أخي الشيخ عمر النبتيتي 
الكشوفا. الرأس وولد الشبخ عبد القادر اللكشوق الراس أيضناء وصار حكل قي غاية 
النورانيية وعلو الهمة رحمهما الله تعالى. 


(1) سورة آل عمران : الآية ذه 


ذاتبع يا لخي سلفك في ذلك ولا تاكل إلا بحد حجوع شديد وهو أن تشتعل أمعاؤك 
وتصير تلذعك لعدم وجود طبيعة تشتغل بطبخهاء فاعلم ذلك يا أخي واعمل عليه والحمد 
الله رب العالمين. 

التعليم 


زومن أخلاق ضي الله تعالى عنهم) : إذا علموا بالقرائن عدم إخلاص من ينعلم 
منهم العلم أن يدوموا على تعليمه؛ ولكن 
فيؤجرون هم وإياه ولا يازكون تعليمه. فإن ذلك بمراد الشارع وذلك لأن العلم يحمل 
الأمرين: للعمل به: ولإحياء الشريعة به فصاحبه مأجور على كل حالء اما أجرا كاملا أو 
أحجرا ناقصاء وقد كان سيدي علي الخواص رحمه لله تعاى يقول: ما من حامل علم إلا وهو 
يعمل به ولو في حق نفسه إذا ارتكب العاصي لأنه يتوب ويندم إذا وقع فيهاء قلولا علمه 
بالحكم ما اهتدى لكون ذلك ذنبًا ولا تاب منه ققد عمل هذا بعلمه من تلك الحينية؛ وإن 
كان من ارتكب الحاصي لم يعمل بعلمه على تُصَِلحَ الناس فافهم فالعلم نافع لصاحيه 
على كل حال. ولم يزل علم كل إنسان] اكير من عإبله قي كل عصرء والحمد لله رب 
العالمين. 


جهوا إلى الله تعالى في الدعاء له بإصلاح النية. 


العزم عل الل 


رومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم) : عزمهم على العمل بعمل كل عالم رأوه ولا 
بعتني بالعمل بما علم فبحملون بحلمه؛ ثم يجعاون نواب ذلك في صحائف هذا العالم 
.ويطلبون أحجرهم من الله تعالى من باب للنة والفضل كما أنهم إذا قرءوا قي علم من العلوم. 
يجعلون ئواب ذلك للمؤلف ولا يزاحمونه في ذلك لأن ثواب كل قول لقائله فافهم ولكن هذا 
الأمر لا يتحقق به إلا من كان أنفق على الؤمتين من انفسهم بحكم الإرث لرسول الله 36 
كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب [للثن الكبرى) والحمد لله رب العللين. 


المخالطة 
(ومن أخلاقهم ضي الله تعالى عنهم): مخالطتهم لمن كان عدوا لهم في السر ويدعي 


محبتهم ظاهر وإيهامهم أن أحدهم صدقه في دعواه المحبة له ولم يلحق لما عنده من عدم 
دق ولا يكذبونه قط في دعواه, وكذلك لا يمتنع فط من تقريبه إذا طلب منه القرب 
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قإن ذلك بزيده عداوة وتعظيمنا للفتنة لكن يحتاج هذا الخالط للعدو إلى حفظ جوارحه من 
سائر الخالقات لأن العدو ربما كان قصده من للخالطة إطلاعه على عورة أخيه ليصير 
يهجوه بذلك في المجالس ايام ظهور عددوته له كما هو واقع كثيزا؛ قليكن الخالط لعدوه 
على حذر ولا يخالط إلا من يعتقد فيه الصداقة والحبة ذإن البعد من الحدو أولى لكل من لم 
يكن عنده كمال سياسة وكثرة دين فاعلم ذلك؛ والحمد لله رب العالين. 


محاسن الناس 


(ومن أخلاق ضي. الله تعالى_عنهم) : رؤية محاسن الناس والتعامي عن مساوتهم 
حتى أن احدهم لا يكاد يرى في أخيه السلم عيبا يهجوه به أبدا ويصير الناس كلهم عنده 
صالحين» فعلم أن الصالحين لا يعادون احن لحظ نفس وإنما التاس هم الذين يعادوتهم 
حسد وعدوانا فإن فيل إن صاحب هذا الفام يقل نفعه لأصحابه من حيث عدم النصح 
والتحذير من للنكر فيصير هذا مرتكبا للمعاصي على الدوام ولا يهتدي لتحذيره عنها لحدم 
شهودها فيه إذا حمله على ااحامل الحسنة'كَالجُوبِ أنه يهندي للتحذير بالإلهام الصحيح 
بواسطة رابطته به أو بقياسه على نفشه وَتقَوَل كما إني أرتكب للمعاصي مثلاً فكذلك 
أخي قد لا يخلو منها فإن ما جاز في حقي حَازَق حق غيري ومعلوم عند القوم إن ذكرهم 
نقائص إخوانهم لا يكون إلا على وجّه التَحَذير تون الكَثتفي لبراءتهم عن مثل هذا الفحل لأن 
الكامل يكني عند القوم أبا العيون قلكل شيء عنده عين تراه بها فيشهد سلامة أخيه من 
النقائص كالرياء والنغاق ونحوهما بعين ويحتاط له كاحتياط من ينهمه ب 
أو تتقديرا بالعين الأخرى ويحذره منها بالعين الأخرى والله أعلم. 


الشكر لله 


(ومن أخلاقهم ضي الله تعالى عنهم) : كنرة شكرهم لله تعالى إذا كثر حسادهم. 
واعداؤهم نم كثرة استغفارهم بعد ذلك فبشكرون لله تعالى على تلك النعمة التي 
حسدهم الثاس عليها ويستخفرونه عز وجل من حيث أنه لولا وجودهم ووحجود النعمة التي 
عليهم ما وقع أحد في حسدهم الحرم فاستغفارهم للذكور إنما هو تورع من حبث اللازم 


للنحمة؛ وإلا فوجود النعمة ليس بيدهم ويسمى هذا استففار الأكابر وكذلك كثرة 
استغفارهم من يحسدهم ورحمتهم له وشغقتهم عليه لكونه أهلك دينه بكثرة حسدةٌ لهم 
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فيقول أحدهم اللهم اغضر لحاسدينا ةإنهم ذا عندهم من الضيق لا يحتملون رؤية النعم التى 
علينا دونهم ولو اتسعث نفوسهم لم يقعوا في حسدنا وهذا الخلق لا بكاد يتخلق به إلا قليل 
من الناس يل غالبهم يتمنى تحاسده كل سوء والله أعلم. 


الإنصاف 


رومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): إنصافهم لكل من سعى لهم عند الأكاير 
والأمراء في تحصيل رزقه أو حولي أو هدية ونحو ذلك فيقاسمونه بالتصف أو الربع بقدر ما 
يرونه يرضيه لا سيما إن وضف أحدهم بالصلاح والزهد والورع حتى أعطوه ما اعطوه فإن 
ذلك من باب النصب والتلبيس: قلا ينبغي للشيخ أن يشح عليه بما يطلبه من ذلك ثأنه 
محدود من كسب ذلك الناصب حقيقة قالأولى له عدم اخذ شيء منه مطلقًا إلا بطريق 


شرعي. 

وقد كثر ال في اهل هذا الزمان, ار أحدهم يوقف النقيب مثلا اله 
عند الأمراء أو مشايخ العرب ثم إذا أتاه بها يختضٌ به ولا يعطي النقيب الذي نصب وتعب 
شيتا وذلك حيف عظيم. وقد رنيت بعضهم رفع الشيخ إلى الحاكم وذكر قيه العجر 


والبجر حتى قال القاضي وجماعته للشيخ إنك يا رجل طباع عظيع. 

فإياك يا أخي أن تظن في مشايخ لعصور النقدمة إنهم كانوا كذلك فتسيء بهم 
الظن بل حكانوا على جانب عظيم من الزهد والورع فاعلم ذلك يا اخيء والحمد لله رب 
العالين. 

العمل بالسنة 

رومن أخلاقهع رضي انه تعالى عنهم): عملهم بالسنة إذا خطبوا امرأة قيرون منها 
الوجه والكفين» فال بحضهم: ويكون ذلك ير شهوة لأنها ليست بمحل الاستمتاع بها الآن 
ولكن الجمهور على خلافه لأذن الشارع له قي النظر, ولا يتعلل احدهم بالحياء فإن في ترك 
النظر مغاسد وحصول ششرور إذا لم تعجبه؛ ثم إذا رى أحدهم الخطوبة لا يرى منها إلا بقدر 
الحاجة فإن علم من نفسه الطفيان ف#لينظر دون القدر الأذون لابه ويقوض أمره إلى الله تعالن. 
أو يأذن لامرأة يئق بها تنظرها له بحكم النيابة فحلم أن من ترك النخلر وتعلل بالحياء فهو 
جاهل بالسئة -جاقي الطبع وإن حياءه الذي تعلل به طبيحي لا ششرعي؛ والحمد لله رب العللين. 


5 
كثرة الأدب 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعاى عنهم): كثرة أدبهم مع من علمهم سورة و آية من 
القرآن وهم أطفال فلم يزل احدهم يتادب مع من علمه السورة أو الآية أو الباب من العلم 
احتى إنه لا يقدر يمر علبه راكبًا ولا بتزوج له مطلقة ولو صار من مشايخ الإسلام أو من 
مشايخ الطريق؛ ومن حملة أدبهم معه أيضتا افتقاده بالهدايا والكسوة له ولعياله ومن يلوذ به 
إكراما له. 

وكذلك من اخلاقهم عدم البخل على الفقيه الذي يعلم أطفالهم القرآن» ولا 
يستكثرون عليه شبئا يعطونه له من الدنياء وقد حكي عن ابن أبي زيد القيرواني صاحب 
الرسالة رحمه الله تعالى أن أعطى ففيه ونده نا علمه حزبًا من القرآن ماثة دينار: ققال له 
الفقيه أنا يا سيدي ما عملت شيئًا استحق به هذا كله؛ قاا.. فحول الشيخ ونده من عند 
إلى فقيه آخرء وقال هذا رجل مستهين بالقرآن. 

(قلت): وقد عملت أنا بهذا الخلق بجئذ كله عا مع فقيهي, الشيخ حسن الحلبي رحمه 
الله تعالى كنت اكسوه مع أولاده إلى أن مات: ولم أر.أنني قمت بواجب -حقه رحمه الله تعال» 
وقد كنت مازا يومًا مع الشيخ شمدن لدي الدمياطي رحمه الله تعالى ي سنة ثمان 
وتسعمائة فرأى الشيخ رجلا أعمى تقوده ابنته فُنزل الشيخ من على دابته وفبل يده 
وماشاه طويلاً فلما رجع سألته عنه؛ فقال: هذا رجل قرات عليه وأنا صبي شيئا من القرآن 
اقلا أقدر أمر عليه وأنا راكب. مع أن الشيخ شمس الدين الذكور'ٌ كان فد أعطى من الجاه 
والاعتقاد والعلم والصلاح عند الوك قمن دونهم ما لم نر أحدا أعطى مثله من أقرانه ‏ حتى 
أني رأينه بين القصرين يوما والناس يزدحمون عليه لتقبيل يديه؛ ومن لم يصل إليه نشر 
ردائه وحدفه عليه حنى يصيب من نياب الشيخ ثم يصير ينبل ذلك الرداء كما يفحل 
الناس ذلك بكسوة الكحبة حين تمر عليهم بالقاهرة؛ فرضى الله تعالى عن أهل الأحب؛ فاعلم 
ذلك وافتد بهم والحمد لله رب العالين. 


النوافل 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعال عنهم): عدم شهودهم في نفوسهم أن لهم نوافل من 


العبادات ولو قاموا -حتى تورمت أقدامهم, وإنما يرون ذلك كالجابر لبعض النقص الحاصل 


5 


قة إننا نكون ان كملت فراتضه كما أشار قوله سبحانه 
اه لّكَ ع "). هنكر الله تعالى إثها نافلة له لكمال 
إن قدر أن أحنا من الأولياء أتى بعباناته على الكمال فناك بحكم 
الإرث لرسول انه يله وقد رأبت ني كلام بعض الحلماء أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا 
تعرض على الله تعالى صلاة أحد إلا بعد تكملتها له من نوافله أدبًا مع الله تعائى؛ وقد قعل 
جماعة اللوك مثل ذلك شيمن كان ببدنه عاهة مثلأً خلا يعرضونه على السلطان أبن 


صيانة له أن يقع بصره على ناقصء وان حدث ذلك في وزير أو دفتردار أو نحوهما عزلوه 
واستنابوا غيره وما جعله الناس ادبًا مع اللوك فهو أدب مع الله تعالي؛ فإن الشرع قد يتبع 
العرف في كئير من السائل كما هو محلوم. فاعلم ذلك واقتد بهم. والحمد لله رب العائين. 


الهدية 


رومن أخلاقهم رضي الله تعاى عنصم :”عدم استشراف نفوسهم إلى هدية احد جاء 
من الحجاز أو من الشام مئلاء هلا يحدث أ لفان فلانا سيهدي إلي شائتا لو مدامنا لو 
فاكية و نحو ذلك أبد بل هم غافلون عنمل ذلك وكذلك إذا أهدوا هم إلى أحد جاء 
من السفر الدكور شينا ابتداء لا تَحَلحَهُم أتفستهع يإنه سيكاقتهم على ذلك بل هم غافلون 
عن ذلك بالكلية وليس ذلك من باب سوء الظن بأخيهم إنما هو من باب ترك الطمع فهو 
وإن لزم من ظنهم بأخيهم إنه لا يكافئهم سوء الظن فليس ذلك مقصونا لهم ولا يؤاخ 
الشخص إلا بما قصده. 

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سمع احدا يذكر أشعب الطماع وانه 
كان يغتش على الدخان نزحم عليه ويقول: إنه كان حسن الظن بجبرانه فجزاه الله تعالى 
خيرا يعني إنه محمود في ظنه الخير بالجيران وإن لزم منه الطمع؛ فافهم واعلم أنه ينبقي لك 
إذا أرسلت هدية وعلمت من أخيك للكافأة عليها للا هو عليه من العروف أن تخبره بذلك على 
لسان القاصد وتقول له قل لأخي لان إن هذا أمر لا يستحق مكافأة عليك وفد أقسم عليك 


خوك بعدم الكافأة فيه حيرا لخاطره وذلك لأحبل أن يسريج من تعب الكافاة ولو لحظة. 


وقد أرسلت مرة لأخي الشيخ شمس الدين البرهمتوشي رحمه الله تعالى هدية قليلة: 


(1) سورة الإسرء »الأيةم 


ا 


فأرسل إلي أضعافها فعلمت بذلك كبر مروعته لكن لا يخفى أن البداءة بالهدية مطلوبة 
شرعا لا سيما لمن بينهما عداوة في السر لخبر[ تهادوا وتحابوا ] وخبر [الهدية تذهب وحر 
الصدرا أي غشه وشؤمه فابدا بالهدية يا أخي بطريقه الشرعي, واحذر صن استشراك نفسك 
إلى هدية ممن حاء من سفر أو إلى مكافاة ممن أهديت أنت إليه؛ ومنى خالفت ذلك ففنقد 
خرجت عن طريق سلفك فاعلم ذنك, والحمد لله رب العالمين. 


العزومة 

(ومن أخلاقهم اضي الله تعاكى عنيهم): أن يشددوا ف العزومة على الضيف هإنه لا 
ياسكل ذلك إلا رزقه الذي ف الله له؛ وقد كان الشيخ عبد الحليم بن مصلح رحمه 
الله تعالى يحلف على الضيف أنه لا يأكل عند احد غيره مادام قي بلده. كان الضيف بعد 
ذلك لا يأتيه إلا نادرا وقد قلت له مرة في ذلك: فققال لي: قد استغدنا قي التشديد على العزومة 
بياض الوجه ولم بأكل إلا ما قسم له ولو أني لم أشدد يي العزومة لربما أكل عندي. على 
رغم انفي واكون مذموما عنده وعنّد الله ومن الخلق, وقد فعلت أنا بذلك مع أولاد سيدي 
الشبخ محمد الشناوي وأولاد الشيخ عبد الاق لبَجَارِي رحمهما الله تعالى لا أقاموا عندي 
مرة نحو ثلائة أشهر ذكنت أغضب منهم إذا أدكلوا عند غيري؛ وكان يحصل لهم بذلك 
انشراح قلب ويزول ما مكانوا بتوكمؤته من .حصول نل عندي أو حصول نتل منهم. 
قاعلم ذلك يا أخي والحمد لله رب العالمين. 


شدة الورع 

)0 الله (ومن أخلاقهم ,ضي الله تعال عنهم): : شدة ورعهم في أمر الطعام والشراب حتى أن 
أحدهم كان لا يأكل إلا بعد أن برى سبعة أيد فد تداولت على ذلك الطحام أو ثلاثة أيدقي 
الحل فإن لم يجدوا ذلك طووا حتى يجدوا حلالا يناسبهم. وقد كان أخي الشيخ أفضل 
الدين رحمه الله تعالى من آخر من رأيته من للتورعين فكان لا يأحكل من طعام إلا إن تداولت 
عليه سبعة أيد في الحل. وكان إن لم يجد طهاما على هذا الحكم طوى الأيام التوالية حتى 
تأكل الأمعاء بعضها ويخاف على عقله ودينه فهناك يأكل كالضطر؛ وكان رحمه الله 
تعالى يعرف تداول تلك الأيدي من طريق الكشف وقد من الله تعالى علي بافتفاء أثره لكن 
بتداول ثلاثة أيد فقط ثم إن حصل عندي شك في ذلك تقيأته وتارة يطلع هو نفسه. 
فالحمد تله رب العالمين. 


37 
التفقد للنفوير 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): تففد نفوسهم كل ساعة ليخرجوا منها 
ات النافقين ويدخلوا فيها صفات الؤمنين لأنها عكسها من -جملة 
اذكره اله تعالى يي كتابه العزيز بقوله عز وجل: [ التتِبُور 
الآية» ومنها قوله تعاا قد أفلع 1 ا 
ونحوهما من الآيات وي الحديث [لا يؤمن أحدحكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسها وفي 


غات الؤمنين ما 


حديث آخر إلا يؤمن أحدكم حتى يامن جاره بوائقه؛ قالواء وما بوائقه يا رسول الله قال: 
اغسه وظلمه] وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطإب #2 يتول إذا رايتموني زغت عن 
الطريق فقوموني وانصحوني فإن للؤمن لا يكون إلا ناصح لأخيه؛ وفد جمع يحيى بن معاذ 
ارحمه الله تعالى -جملة من صفات الؤمن قي بعض رسائله فقال: أن يكون كثير الحياء قليل 
الأذى كثير الخير قليل الفساد صدوق الاسان قليل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل 
الفضول كثير البر للرحم وصولا ووقورا سكوزة بكثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق 
ليما رقيشا بإخوانه عفيفًا شفوقًا لا نعإذ ولاسنبَاتولا عبابًا ولا مشتابًا ولا نماما ولا عجولا 
ولا حسونا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجب) ولازَاغيا"قي الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم 
والغفلة ولا مرائيا ولا مناققا ولا بخيلاً سانا يشان لا+خسايتا.ولا جساساء يحب في الله ويبغض 
ني الله ويرضى ف الله ويغضب لله زاده تقواه وهمته عقباه وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه 
الأخراه؛ وذكر نحو ثلاثمائة وصف. 


وكان مالك بن دينار رحمه الله تعلى يقول: لو نبت للمناففين أذناب ما وجد 
الؤمنون أرضتا بمشون عليها “يعني لكئرتهم- وكان حذيفة 4+ يقول: كان الرجل يتكلم 
بالكلملة الواحدة على عهد رسول عله 46 فيصير بها مناقتًا واني لأسمعها من أحدكه في 
المجلس الواحد عشر مرات وهو لا ينتبه لهاء وقي الحديث [للنافق همته في الطعام والشراب 
والؤمن همته ني الصيام والصلاة) وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تحال يقول؛ فوة 
الؤمن ف قلبه وقوة الكافر والنافق في يده. 

وكان حاتم الأصم رحمه لله تعالى يقول: من علامة للؤمن أن يفعل الطاعات ومع 
ذلك يبعي ومن علامة النافق أن ينسى العمل نم يضحك؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه 


() سورة الؤمنون داللآية 15 


الات 


الله تعالى يقول: اللؤمن يزرع نخلأ ويخاف أن يثمر شوك والنافق يزرع شوك ويطلب أن 
يثمر رطبا اه. 

فاعلم ذلك يا أخي وفتش في نفسك فبل موتك وابك عليها إن وحجدت فيها أخلاق 
الثافقين وأكثر من الاستغفار؛ والحمد لله رب العالين. 


القناعة 


(ومن أخلاقهم اضي انه تعالى عنهم): عدم إمساك الدبنار والدرهم في بداية 
أمرهم ثم -جمعهما للإنفاق في نهاية أمرهم؛ وذلك لأن الشخص ثي بداية أمره في الطريق حكم 
الطفل الرضيع فيحتاج عند الفطام إلى وضع الصبر ونحوه على الندي ليصير يكره الرضاع 
من اللبن الذي يضره. فإنا وثقنا كراهية مصه لذلك صار هو يكره شرب اللإن وتعافه 
نفسه؛ وكذلك الفقيري حال نهايته يصير يعاف الدنيا وهناك يكون الكمال في إمساكه لها 
ليعف بها نفسه عن سؤال الناس وينفق منها ي سبيل الله كما أمره الله تعالى؛ وعلى هذا 
التقدير ينزل قول من نهى عن الدنيا من الَف ومين أمر بامساكهاء وقد كان مسلم 
النحات رحمه الله تعالى يقول: لما ضرب الدبنار والدرهم وضعهما إبليس على جبهته وقبلهما 
وقال من أحبكما فهو عبدي حظا. 

(قلت] لابد من استثناء من احب الدنيا للإنفاق من هذا الإطلاق والله أعلم لأنه 
إطلاق في محل نفصيل: وقد كان كهمس بن الحسن رحمه الله تعالى لا يمسك بيده دينارا 
ولا درهما ويقول: والله لجراب بعر احب إلي من جراب ذهب؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله تحالى يقول؛ لا يكمل مقام الفقير إلا برفض الدنيا وعدم تقدم نفسه فيها على 
إخوانه إلا أن يكون احوج منهم. 

وقد طلب رجل صحبة إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعن فقال له بشرط أن لا تكون 
أحق بمالك مني. فقال. لا صاقة لي على ذلك ثم ذهب. ون التوراة حرام على قلب يحب 
الدنيا أن يقول الحق» وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: اعلموا أن الدرهم عقرب 
افمن لم يحسن رفيته قتله سمه فقيل له وما رقيته؟ قال: أن يؤاخن من حله ويوضع في 
محله؛ وكان سميط بن عجلان رحمه تله تعالى يقول: الدراهم أزمة النافقين يقادون بها إلى 
الهالك؛ وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون الرجل صالص حتى يتساوى 
عنده الذهب والتراب؛ وكان شقيق البلخى رحمه الله تعالى يقول: من اتشرح لدخول الدنيا 


لوا 


عليه فهو منافق 
فلا والله أعلم. 


ي بذلك من تظاهر للناس بالزهد قي الدنيا. وأما من لم يتظاهر بذلك 


وكان امير الؤمئين علي رحمه الله تعالى يضع الدرهم في كفه ويقول: نف لك من 
ادرهم لا تنفعني إلا إن خرجت عني؛ وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول: إذا دخل 
الدرهم الحرام من الباب خرج الحق من الكوة؛ فقيل له: فإن سدت الكوة: ققال: يخرج من 
حيث يأتي ملك الموتء وكان العلاء بن زياد رحمه الله تعالى يقول: لا.يكمل العالم إلا إن عف 
عن الدنيا وعن النساء. وفد كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما ينشد فوله: 

إني وجدت فلا تظنوا غيره إن التورع عند هذا الدرهم 

فإذا قدرت عليه ثم تركله فاعلم بأن تقاك تقوى السلم 

اه. فاحذريا لخي من فضل الدنيا واقتد بسلفك الطاهر في الزهد تسلم من آقاتها. 
والحمد لله رب العاللين. 

المحية 


(ومن أخلاقهم رضي انه تعال ظَبَهيم)؛ مُجبّتهم لتقديم مريدهم خدمة الله تعالى 
على خ.متهم, فإذا دعوا أحدا إلى حاجتهم:ولم.يأت-لاشتغاله بتلاوة القرآن مثلأً أو بذكر 
الله تعالى كان ذلك أرجح عددهم من خَاجَاتهم ول وكانت ضرورية كطحن القمح وطبخ 
الطعام ونحو ذلك, وهذا الخلق لا يعمل به إلا من خاص من رعونات النفس وصحت له 
محبة مرضاة الله تعالن حتى صار يقدمها على جميع أهوية نفسه؛ وفد كان لي ورد في 
الصلاة على النبي # فطلب لي الذكر لبلة واستمريت فيه .حتى فاتتي ورد في الصلاة على 
النبي 5 فخجلت بعد ذلك منه عليه الصلاة والسلام حياء منه فلما أصبحت عرضت ذلك 
على شيخنا سبدي علي الخواص رحمه الله تعالى فقال لي: لا ينبغي الخجل منه :2 لأجل 
ذلك فإنه 6 يحب ربه سبحانه وتعالن أكثر من نفسه بيقين فلا ينبخي أن ينوهم فيه 38 
أنه ينكدر منه لأجل ذلك بل هو 6 أفرح بذكر الله عز وجل من الصلاة عليه؛ على ان 
الصلاة عليه #2 لابد فيها من ذكر الله تعالى اه والله أعلم. 

وكذلك ينبغي أن يكون الشيخ ينشرح لانتفال الريد بالصلاة على رسول الله 85 
أكثر مما ينشرح إذا صار المريد يقول للهم ارحم شبخي واغضر له ونحو ذلك؛ لكون النبي 36 
شيخ من نفسه ومن اهله؛ قافهم ذلك يا أخي والحمد له رب العالمين. 


55 


أعمال الأخرة 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنم : تقديم أعمال الآخرة دائمنا على أعمال الدنيا 
افيقدم أحدهم ورده بدد صلاة الصبح على سائر مهماته؛ كما يقدم التهجد في اللبلة الباردة 
على نومه تحت اللحاف. وعلى ذلك درج السلف الصالح كلهم 2 شمن أصبح وهمته الدنيا 
فهو خارج عن طريقهم. وقد رايت مرة أراد التنزه في بستان شرك ذلك اليوم الورد 
وصلاة الصبح مع الجماعة؛ وكان له عمامة صوف وعذبة فقلت له يا أخي لو لبست لك 
عمامة مخططة ووب مخطط مما يلبسه العياق وصنيت الصبح في جماعة وقرات الورد 
لكان ذلك أفضل لك عند الله تعالى فلم يرد -جواباء وكان يونس بن عبيد رحمه الله تعالى 
يقول: من لم تكن عنده تسبيحة أو تهليلة واحدة خيرا من الدنيا وما فذيها فهو ممن آخر 
نياه على آخرته؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: ومن خطب الدنيا طلبت 
منه دينه كله ف صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك, وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
رحمه الله تعلى بقول: الدنيا ابنة إبليس ذمن بها كثر تردد أبيها إليه فإن دخل بها قام 
عنده بالكلية. 


(قلت) الراد بخطبته الدنيا تمنبها وَالتَسَكَوْلَ بها إمساكها؛ أي إمساك الفاضل منها 
عن حاجته لغير غرض شرعي للم أن من أراد أن إبْلِيِسسَ"لا ييسكن عنده مع تزويجه ابنت 
خقد رام المحال؛ ولذلك كان يتوسوس في الصلاة والوضوء والنيات كلها كثير من الناس 
الذين يحبون الدنيا بقلوبهم والحمد لله رب العالين. 


ضياع الترية 


(ومن أخلاق ضي انه تعالى عنهم): عدم خوفهم من ضياع ذريتهم من بحدهم 
ولذلك كانوا ينفقون كل ما دخل يدهم من الدنيا ولا بدخرون شيثا ولو انهم خافوا على 
ذريتهم الضياع لحكم عليهم الحرص والبخل والشح وخرجوا عن صفات القوم؛ وقي الحديث 
[الولد مبخلة مجبنة] ني يدع أباه بخيلا -جبانا عن الجهاد وغيره: وي الحديث أيضتا [مالك ما 


قدمت ومال وارثك ما آخرت]. 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعلى بقول: أنفق يا ابن آدم ولا يغرنك من حولك 
من هذه السباح الضارية ابنك وحلائلك وكلالتك وخادمك: قإن ابنك مثل الأسد ينازعك 


م 


نيما في يدك ليختص به دونك فلا هو يتصدق به عنكء ولا هو يدعه في يدك لتنفق منه في 
مرضاة الله تعالى؛ واما حلائلك فهن مثل الكلبة قي البصبصة والهرير: وأما كلالتك فوالة. 
لدرهم يصل إليهم بعد موتك أحب [يهم من حياتك وأما خادمك فمثل الثعلب في الحيل 
والسرقة فلا تطلب الحبة من هؤلاء وتدخر مالك لهم وتوفر ظهرك فإنهم إنما هم معك 
على غلالة فإنا وضحعوك في اللحد رحعوا إلى بيوتهم فبخروا الثياب وعانتوا النساء وأكلوا 
وشريوا وبطروا بمالك وانت المحاسب بذلك. 

وكان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: أنفقوا ولا تخشوا الضيعة على أولادكم فإنهم 
إن كانوا مؤمنين فإن الله يرزقهم بغير حساب؛ وإن كانوا فاسقين قلا تساعدوهم على 
الفسق بأموالكم. وكان سالم بن ابي الجعدر رحمه الله تعالى ينفق كل ما دخل يده أولاً 
فأولا قلامته امرته على ذلك فقال لها: لأن أذهب بخبر وأترككم بشر أحب إلي من أن 
أذهب بشر وأترككم بخير. 


وكان محمد بن يوسف رحمة الله تعاان يقول: أنفق على أخيك الصالح فإنه خير لك 


من ورنتك فإنهم يقتسمون مالك وينسوثك ولا يترون لك فضلاً عليهم ويفولون إن الله تعالى 
جعل لنا ذلك: وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى لا يقتني في بيته شينا سوى الحصير 
وال والإبريق. وقد اعطاه سَحَضْنَمرة ركوة جديدة لما أصبح أعطاها مالك لشخس 


من أصحابه وقال له: خذها يا أخي فإنها شغلت فلبي خوها أن يسرقها أحد من بيتي. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: دخلت يوما على أخ لي أزوره فرأيت 
عينيه قد غارتا من الجوخ فاخرحجت له درهمين وقلت له خذهما واشتر لك بهما تمينا 
نقتات به يقويك على العبادة فأبى أن يقباهما وقال: في قدرة الله تعالى أن بقويني على عبادة 
هذه اللبلة بلا طمام ولا شراب وإني أخاف أن آخذهما منك فيبيتان عندي قأموت ولم أشر 
بهما شيتاء وان رسول الله 6 قبض ولم يجدوا إن بيته ديئارا ولا درهماء قال: ولا ث 
الوفاة محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أنفق ماله كله فقالوا له هلا ادخرت 
منه لذريتك؛ فقال: ادخاره لنفسي أولى واما ذريني فادخرت لهم فضل ربي. 


وقد كان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: يخاق أحدنا من قضيحة الدنيا 
وفقرها ولا يخاف من فضبحة الآخرة وفقرها مع أن فقر الشخص من الأعمال الصالحة في 
الآخرة يكون به أشد خحلاً من الناس فبئس ما فعلنا وكان يقول إن هم النفقة والأكل 


والشرب قد منع فلوب الغافلين عن كل خب ولدرهم واحد يتصدق به العبد في حياته خير 
اله من الف دينار بعد موته. 

وكان المدايتي رحمه الله تعالى يقول: توريث الأولاد الأدب خير لهم من توريث امال؛ 
لأن الأدب يكسبهم الال والجاد والحبة للإخوان ويجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرق واما 
الال فإنه بعدم سريعا ويصيرون لا دنيا ولا آخرة وقد جربنا المال للوروث غالبا فوجدناه لا 
خير نيه ولا بركة لكونه ليس بكسب الوارث وربما كان نلورث بخيلاً به على ورئته 
وغيرهم؛ فاعلم يا أخي ذلك والحمد لله رب العالمين. 


زيارة القبور 


ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنيم: زيارتهم لقبور السلمين كل قليل عملا 
بقوله 36: أزوروا القبور فإنها تنكركم الآخرة) وهنا الخلق قل من بعمل به الآن من 
وقع أنهم دخلوا تربة فليس في دخولهم اعتبار وانما ذلك لأمر عادي كزيارتهم 
للميت في أول جمعة أو عند تمام الشه ,نوفا من تغير خاطر أهل البت مثلاء لا سيما ان 
كان لهم عليه حق في زبارتهم ولده أو والده لا مات وهو غرض آخر أحجنبي عما قلناد. 


الناس وإ 


وكان آخر من رايته عامل بهن للق سييي الشيئخ محمد بن عنان كان رحمه الل 

تعالى يزور القرافة كل يوم جمعة فكان يزور من عرف من الأموات ومن لم يعرف وكان 

ندما يرى القبور يبكي ويقول: الذكر الوارد في ذلك نم يقول ما منهم أحد إلا وهو يشت: 

أن يصلي ركعتين أو يقول لا إله إلا الله ولو مرة واحدة فاستغنموا عمركم. وكان يزيد 

الرقاشي رحمه الله تعالى إذا زار القبرة يبكي ويقول ليت شعري بأي أعمالكم اغنبطتم 
واستبشرتم شم يصرخ كما يصرخ الثور. 


وكان هشام الدستوائي رحمه الله تعالى إذا زار للقابر ورحجع إلى داره يمكث أياما لا 
ايستضيء بسراج ويقول اتذكر ظلمة القبر. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
يزور فبور آبائه من بني أمية ويقول كائكم يأ آبائي لم تشاركوا أهل الدنيا في لذة ولا 
نعبم» وكان يقول ما أحسن ظواهر هذه القبور وإنما الدواهي في بواطتهاء وقد ررى الحسن 
البصري رحمه الله تعالى رجلا يضحك في القابر فقال له. أما بكفيك أن رسول الله 6 كان 
يكره ذلك وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول؛ إن اليت يفتن في فبره سبعاة أيام 
ولذلك استحبوا التصدق عنه تلك الدة مساعدة له حتى يلقن حسجته. 


وكان عبد لله بن عمر رضي الله عنهما يقول: مررت على مقبرة فرأيت شخصا 
خارجا من فبروهو يلتهب نازا من فرقه إإى قدمه؛ فقال لي: يا عبد الله سقني ماءء فلا أدري 
أعرفني باسمي أم ناداني كما ينادي الرحبل من لا يعرقه؛ فأردت أن أسقيه فقال لي الوكل 
به: لا تسقه. ولا زال يضربه بالسوط حتى رحجع إلى قبره فانطبق عليه؛ وكان عطاء السلمي 
رحمه الله تعالى كير ما يخرج بد العشاء إلى القابر قلا يزال يناحجبهم إلى الصباح ويرجع. 
وكان يقول يا أهل القابر منم فواموتاه وعاينتم أعمالكم قواعملاه اه 

وفد مر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما على مقيرة ففرش رداءه وضلى 
ركعتين هناك فقيل له قي ذلك فقال: ذكرت أهل القبور وقد حيل بينهم وبين العبادة 
فاحببت أن أتقرب إلى الله تعالى بركعتين بينهم. وكان أبو الدرداء 45 يقول: إن أعمالكم 
تعرض على موتادكم فتارة يسرون وتارة يحزنونء وكان كثيررا ما يقول اللهم إني أعوذ 
بك ان أعمل عملا تحزي به أمواتي بين الأموات. 

وكان الحسن البصري رحمه "لله تعائي إذا حضر دذن ميت يكاد يخشى عليه ويقول: 
ولله إن أمر؟ هذا آخره لحقيق أن يزهد فول وبحاف من آخره. واعلم يا أخي أنه ليس من 
أخلاق القوم حفر قبورهم في حال حياتهم أدبًا مع الله سبحانه وتعالى قي قونه عز وجل: [وما 
تسرى نفس باى أرض تموت] '' أي كُقن“ولكن قد يلخنا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى حفر قبره بدير سمعان هو وفتيانه فجعل يحفر والفتيان ينقلون التزاب حتى فرغ من 
حفره فدفن فيه يوه السابع. 

وكذلك قد بلغنا عن رجلين من بني خولان أنهما حفرا قبريهما بباب لقرائة بعصر 
ونقسا اسميهما على لوح رخام هناك وأنهما يشهدان أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول لللهء وقد 
قرأته أيام سياحتي ولم بكن أحدهم ببني على فيره قباة ولا يعمل له مقصورة ولا يزخرف 
له حائطا ولا يجعل له في طبقات قبته قمرية: خلاف ما حدث من بعض متصوفة زمائنا 
وريما كان من مال بعض الظلمة. فاحذر أبها الأخ الصالح من مثل ذلك فقد قالوا كم من 
ضربح يزار وصاحبه في النار؛ وقد رابت شيخا من مشايخ العجم باع كتبه ونيابه وأمتعة 
نحو ذلك صرف عايه جمللة كثيرة ثم كتب 


(1) سورة لشمان : الآيةة؟. 


قف على الباب خاضمًا واحسن الظن وارتج 
فهو باب مجرب القضاء الحوائج 
وصار كل من رأى تلك القبة وتلك الكتابة يضحك على ذلك الغقير ويقول إنه خاف 
أن لا يعتني به أحد بعد موته فعمل هو ذلك حتى يقال 


للاستهزاء بالصالحين قلا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم: والحمد لله رب العالمين. 


ذكر الله 


بخ وهذا كله غرور وفتح باب 


(ومن أخلاق رضي الله تعالى عنهم): عدم غفلتهم عن ذكر لله تعالى وعن 
الصلاة على رسول لله 6 في كل مجلس جلسوه عملا يقوله 26: إلا يجلس قومًا مجلا لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم 6 إلا كان عليهم نرةا أي تبعة ونقصا يوم 
القيامة. وابضنا عملأ بقوله 35: اليس يتحسر اهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يتكروا 
الله ذيها] اه.. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تغااق يقول قد خفف الله تعالى علينا بقوله عز 
وجلء اذكروني أذكركم ولم يخص مَكانَوَنوَأنة تعالى عين لنا مكانا نذكره فيه لكان 
الواجب علينا لسعي له ولو كان مسر مانة أده نكم اصع ي دعاء الناس إلى الكعبة له 
الحمد والنة» وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكرتم الخلق في 
مجالسكم فاذكروا الله تعالى قإن ذكره دواء لده ذكر الخلق؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله تعالى يشترط على من يريد مجالسته أن لا يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالن. 
وكان عطاء السامي رحمه الله تعالى يقول: لا ينبخي لمن ظلم نفسه أن يذكر الله تعالى إلا 
بعد التوبة والاستغفار فإن الله تعالى يلعن الظالم إذا ما ذدكره مادام مصر): 

(قلت) وهو يريد ما ذهب إليه القوم من التوية كلما أرادوا أن يتكروا ربهم عز 
وجل احنياطا ننفوسهم ولاحتمال ظلمهم لها ولو بارتكاب مكروه أو غفلة أو خاطر مذموم 
ونحو ذلك اه والله أعلم. وكان داود الطائي رحمه الله تعالى يقول: صكل نفس تخرج من 
الدنيا عطشانة إلا نفس الذاكرين. 

وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: إن أولى الناس بالله من افتتح الجلس 
بالذكر, وكان نابت البنائي رحمه الله تعالى يقول: إني لأعرف متى يذكرني الله تعال: 


ا 


فيل له وكيف ذلك؟ قال إذا ذكرته سبحانه وتها 


كرني؛ قال تدالى: [اذدكروني 
أذكركم! وكان أبو الليح رحمه الله تعالى إذا ذكر الله تعالى يحل له طرب ويقول إنما 
طربي بذكر الله تعالى لي فإنه سبحانه وتمالى يقول: [انكروني أذكركم] وكان إذا 
منى في طريق وهو غافل عن ذدكر الله تعالى رحبع نانيًا وذكر الله تعالى فيها ولو مرحلة 
ويقول: إني أحب أن تشهد لي البقاع التي أمر فيها كلها يوم القيامة؛ وقد كان اود 
الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعلني من الذاكرين لك وإذا رأيتني جاوزت مجلس الذاكرين 
إلى مجلس الغاقاين فاكسر رجلي فإنها نعمة منك علي 


وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تمالى يقول؛ حادنوا القلوب بذكر الله تعالى فإنها 
سريعة الخفلة. وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: واعحبا من الناس يبكون على 
من مات حسده ولا يبكون على من مات فلبه وهو أشد. وكان بشر بن متصور رحمه الله 
تعالى يقلل من مجالسة الناس ويقول الاجتماع بالنئس محل الففلات ووالله ما جلس عندي 
أحد إلا ورأيت ترك مجالسته نفضل لأتها تصير برا لي ونه انتهى؛ فاعلم ذلك يا أخي والحمد 
الله رب العللين. 


عدم وضع الجتب فى الأرض 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعاى عنهم): عدم وضع جنبهم في الأرض إلا عند العجز 
من الجلوس وعلمهم بالقرائن أن الله سبحانه وتعالى يسامحهم بمثل ذلك. وكان آخر من 
أدركته على هذا القدم سيدي الشيخ تاج الدين الناءكر - رحمه الله تعالى- فإنه أخبر 
أصحابه ليلة وفاته أن له سبعا وعشرين سنة ما وضع حجنبه إلى الأرض؛ وكذلك سيدى 
الشيخ أبو السعود الجارحي رحمه اللهء وقد كان على هذا القدح من السلف عمر بن + 
العزيز وبشر الحاقي ومحمد بن إسماعيل البخاري والإمام احمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة 
ورابعة العدوية والأوزاعي وجماعة ذكرناهم في الطبقاء 
عبد العزيز رحمه الله إذا غلبه النوم يقوم فيجول في الدار وينشد قوله. 

وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في 7 


رضي الله عنهم, وكان عمر بن 


ي المحلين تنزل 

وكذلك كانت ربعة الحدوية وشعوانة وقاطمة الرملية رحمة الله عليهن كن يقلن 
نخاف أن نؤخذ على بنتة فعلم أن سكل من ادعى الصلاح ونام في الأسحار بلا عذر فهو 
كانب. ذاعلم ذلك والحمد لله رب الحالين. 
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رقة القلوب 


(ومن_أخلاقهم رضي اله تعالى_عنهم): رفة قلوبهم وكثرة بكاتهم على 
تفريملهم في حقوق الله تالى لعل الله يرحمهم وكان على هذا للقام أبو بكر الصديق 42 
وعمر بن الخطاب وأبو الدرداء مك وكان لعمر بن الخطاب #6 .خطان أسودن ني وحجهه من 
مجرى الدموع؛ وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وكذلك كان لعمر بن عبد 
العزيز ويزيد الرقاشي والفضيل بن عياض وبشر الحاق ومعروف الكرخي و. وكان يزيد 
الرقاضي رحمه الله إذا دخل بيته يبكي وإذا قدم إليه الطعام بكى وإذا جاس إليه إخوائه ,: 
وأبكاهم ويقول هل خلتت النار إلا منلي؛ وكان عمر بن عبد الحزيز رحمه الله طول ليله 
يبكي ويجول ف داره ويصرخ إلى الصباح وكئي ما يقع مغشيًا عليه. وكان يصلي في سطح 
غرفته ذيبكي في سجوده حتى تجري دموعه ونتقاطر من اليزاب على النائمين تحته حتى 
كانوا يظنون أنها سحابة مارة قأمطرت عليهم. 


وفد كات رابعة العدوية رحمة الله عِِيها تبكي وترش دمعها حولها حتى كان 
يظن الداخل إليها أن ذلك من ماء الوضيؤء» وكانَاين السماك رحمه الله تعالى إذا حمى 
مجاسه وتباكى الناس بذكر لهم بكاء حاود علي_الصلاة والسلام وبكاء سفيان الثوري 
وداود الطائي والقضيل بن عياض وعغر من عب العزي زوأضرابهم فيستصغر القاس تمند 
ذلك بكاءهم. 

وكان كعب الأحبار / يقول: لآن أبكي من خشية الله حتى تخرج من عيني قطرة 
واحدة أحب إلي من أن أتصدق ببجبل من ذهب وأنا غليظ القلب؛ وكان علي 5 يقول 
عملامة الصالحين صفرة الألوان وعمش ال يون وذبول الشفاه أي من كثرة سهرهم وبكائهم, 
وجوعهم. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ليس البكاء بكاء العين إنما البكاء 
بكاء الثلب فإن الرجل قد تبكي عيناه وقابه قاس. لأن بكاء النافق يكون من رأسه لا من 
فلبه؛ وكان سفيان التوري رحمه الله تعالى يقول البكاء عشرة أحجزاء ذواحد منها لله تحالى 
والتسعة كلها رياء, فإذا جاء ذلك الجزء الذي لله تعالى قي السنة مرة واحدة نجا صاحبه من 
النار إن شاء الله تعالى. 

(قلت) لا يكمل مقام الرجل في البكاء إلا ببكاء عينيه وقلبه. وأما الباكي باحدهما 
فناقص لا سيما إن كان له أتباع قإن بكاءه بالقلب لا يذوقه أتباعه فيحتاج إلى بكاء الدين 
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ضرورة. وان كان مقامه قد ارتقى عن ذلك والله تعالى أعلم: وقد بكى رجل رياء ف مجلس 
صلة بن أشيم فرحمه الناس فقيل له فى امنام خذ اجر بكائك ممن أحببت إلى أن يراك 
باكياء وكان سمبط بن عجلان رحمه الله تعالى يقول: كان سفيان بن عبينة رحمه الله 


تعالى إذا بكى بكت زوجته وعباله وخدمه ولا يدرون ا ذلك البكاء. 


. وكان صالح الري رحمه الله تعالى يقول: الذنوب تنطمس القلوب ولا يزيل ذلك إلا 
البكاء؛ وقد بكى شعيب بن حرب رحمه لله تعالى في مجلس طاوس رحمه الله تعال حتى 
أبكى الناس وظن أنه فعل أمرا عظيما فقال له طاوس اعلم يا أخي أنه لو بكى معك أهل 
نسماء وأهل الأرض لأجل ذنب واحد فعلته لكان ذلك قليلا ذكيف تظن ان ذنوبك تمحى 
لبكانك وحدك, وقد فيل نالك بن دينار رحمه الله تعالى إلا نأتيك بقارئ يسمحك القرآن. 
فقال الثكلاء لا تحتاج إلى نائحة. وكان الضحاك رحمه الله تعالى يبكي كل عشية حتى 
يغشى عليه ويذول إني لا آدري ما صعد اليوم من عملى القببح هل غفر لي أو هو باق في 
اصحينتي حنى أقف عليه غدا. وكان مكحول الدمشقي رحمه الله تعالى يقول إذا رليتم أحدة' 

افابكوا ولا تظنوا به الرياء فإني ظئنيت ذلك غرة,برجل فحرمت البكاء سنة اه 

فعلم ن كل من ادعى الصلاح ولع“ييك:يقلبه عند سماع القران فهو كانب لأن 
قسوة القلب تناقي أخلاق الصالحين. فَأعَلم ذلك والجمب لله رب العالمين. 


الظن بالنقس 


(ومن أخلاقهم ,ضي الله تعالى عنهم): ظنهم بنفسهم الهلاك بسبب تقصيرهم في 
الطاعات فضلاً عن وفوعهم قي العاصي ويقولون الرحجاء في الله سبحاته وتعالى أن يعقو عنا 
هو تحصيل الحاصل؛ وإنما الشأن قي ظن لحدهم أن الله تعالى يؤاخذه على النقير والقطمير 
ليخف وفوفه للحساب يوم القيامة فإن من لم يحاسب نفسه هنا يطول وقوقه للحساب 


هناك نسأل الله تعالى اللطف؛ وقد كان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج رحمه الله تعالى 
يقول. فتشوا أنفسكم فيما هي عليه من القبائح فإن كل أحد يحشر غذ مع جنسه؛ فمن 


وقع في سائر العاصي قله مع فل فوم حشر: وكان رحمه الله تعالى كثيرا ما يعاتب ن 
ويوبخها ويغول لها إن النادي ينادي يوم القيامة يا أهل الخطيئة كذا قوموا فتقوم يا أعرج 
معهم فاراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة. 


قله 


وقد كان سيدي على الخواص رحمه الل تعالى يقول: لا يكمل الفقير حتى يكون ليلا 
ونهارا كأن أهوال القيامة نصب عينيه لأجل أن يستعد لها من هذه الدار؛ وككان رحمه الله 
تعالى كنيا يقول: من أراد هدوء السر في القبر فلا يجعل له سريرة يفتضح بها يوم القيامة 
وما دام له سريرة سيئة قالرعب من لازمه إلى أن يبعث من قبره مرعوبًا؛ ولذلك كان 
القمان عليه السلام يقول لابنه: يا بني كبا تنام كذلك تموت وكما تستيقظ مكذلك 
تبعث فاعمل عملا صالحا لأجل أن ثنام وتستيقظ كالعروس ولا تعمل سو فتنم 
نظ مرعوبًا كالمجرم الذي طلبه السلطان لي 


وكان أويس الغرني رحمه الله تعالى يقول: استعمل الخوف في هذه الدار فإنه آنجى 
لك من العذاب؛ وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: اعمل لنفسك ولا تعول 
على غيرك من صاحب وشيخ فإن لكل منهم بومئد شأنا يغتيه. وصف أعمالك من 
الرعونات فإن نورها يوم التيامة على قدر إخلاصك فيها واعلم أنه لا يستضيء مناذق في 
نور مؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصير. وكان كعب الأحبار دك يقول: من اغلق 
بابه وعصي الله تعالى واستحيا من الخلوفين دونة“عيز وجل حاسبه الله تعالى حسابًا شدين 
ووبخه توبيخا منكرا نم نظر إليه نظر|الغضب ويُول لملائكته خذوه فيبتدره آلف ملك ثو 
يزيدون ويسحبونه على وجهه؛ قال: فيتفتت ف أيديهم فانظر يا ابن أدم هل وقعت في ذلك 
وتشفع بأنبياء لله ورسله عسى أن يخَْرٌ لك أل من استشفحت بهم. 


وكان الربيع بن خيئم رحمه الله تعالي يقول لنفسه: كيف بك يا ربيع إذا حملت 
الأرض والجبال فدحكتا دكة واحدة؛ وقد كان أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى يقول. 
إن البهاتم إذا رات ما يصنع ببني آدم يوم القيامة تقول الحمد لله الذي لم يجعلنا من بني آدم. 
وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: لا تكن ممن يفضحه اليزان والحساب يوم 
القيامة فقد بلفني أن أهل الجمع يعضون كلهم أناملهم خجلا وحياء من الله تعالى كل 
واحد حزنه على قدر ما فرط في جنب الله. 

وقد سمعت سبدي عليا الخواص رحمه لله ثعالى بقول؛ يسهل الله تعالى على العبد 
لوخ روحه بقدر ما ذاق من الخصص في مرضاة الله تحالى. فقلت له يا سيدي إن الأنبياء 
ليهم الصلاة والسلام أكثر الناس بلاء ومع ذلك فقد ورد أن أحدهم يشدد عليه للرض 
وغيره؛ فقال: تشديد للرض على الأكابر قد يكون تعظيما لأجورهم لا علاقة دنيوية 
إليها بل لا يجوز حملهم على ذلك وبعضههم يصحب عليه طلوع رؤحه لأجل 
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تلامذته فيريد عدم الخروج من لدنيا حتى يكملهم ويرشدهم إلى كمال مقامة العرفة مع 
محبته للقاء الله تعالى أيضاء فلما تجانب عنده الأمران حصل بذلك صحوبة طلوع الروح: 
ولولا ما عنده من كمال الشفقة على تلامذته لكان أسرع الناس خروحًا لروحه طلبا للقاء 
الله تعالى اه. 

وكان وهب بن منبه رحمه الله تحال يقول: سأل بنو إسرائبل عيسى كد أن بحيي لهم 
سام بن نوح عليهما الصلاة والسلام فقال أروني فبره شذهبوا ذوقف على قبره وقال يا سام 
قم بإذن الله تعالى قال: فقام حبًا وإذا برأسه ولحيته بيضاء؛ فقال له عيسى: إنك قد مت 
وشحرك أسود. فقال سام: نعم ولكني لما سمعت النداء ظننت أنها القيامة لذلك شابت رأسي 


ولحيتي الآن؛ فقال له عيسى: كم لك من السنين ميت, فقال له: خمسة آلاف سنة وإلى الآن 
الم تذهب عني حرارة طلوع الروح؛ وقد كان عيسى 8 إذا ذدكر يوم القيامة بين يديه 
يصيح كصياح النكلاء ويقول: لا بنبغي لاين مريم أن يسكت عند ذكر القيامة؛ وكان 


وهيب المكي رحمه الله تحالى يقول: كيف ينبغي لأحد أن يضحك في الدنيا وهو يعلم أن بين 
يديه يوم القيامة صرخات وحولات ووقفات١يَكادٍ‏ الإنسان أن تنقطع مفاصله من شدة 
الرعب والخوف: وكان عبد الله بن مسشو دض “يول ني قوله تعالى: [ فى يُوْمٍ كان 
ِفَدَابُه حْسِينَ ألفّ سَنَةِ | '' قال هو من طلوع:الشمس يوم السبت إلى نصف النهار فلا 
ينتصف النهار حتى يفرع الخلاتق من ألحِسَاتٍ ويستهرأ أل الجنة في الجنة, وأهل التار في 
النار. ومكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول؛ من وجد في نفسه داعية للتفرج في 
البساتين والنوم مع النساء الحسان في الفراش الوطينة ولبس التياب البخرة قهو غاهل عن 
أهوال يوم القيامة إلا أن يكون من كمل الأولياء الذي لا يشغلهم عن الله تعالى شاغل في 
الدارين قاعلم ذلك يا أخي والحمد لله رب العالمين. 


عدم الإعتناء ببناء الدور 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): عدم الاعتناء ببناء الدور ونحوها نم إن وقع 
أن أحدهم بنى دار اقتصر منها على ما يدقع الضرورة من غير زخرقة وذلك لعدم وجود ما 
يكشي ذلك من الحلال. وعدم لول أمل فلا يدعهم قصر أملهم يفعلون ذلكء وقد بنى سيد 
أحمد الزاهد رحمه الله تعالى جامعه وداره بطين وطوب وسقف ذلك بالجريد فعلم أن كل 
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من ادعى الصلاح وبنى البناء الحكم قرا بالدنيا اذب ف دعواه لا سيمأ من ادممى 
الانقطاع إلى الله تعالى فإن ذلك لا يليق به بحال إلا إن كان يرصد ذلك عن جهات بر 
وصدقة ونحو ذلك ذيكون الباعث له على أحكام البناء دوام الصدقة بعد مونه؛ كما وقع 
السيدي مدين وسيدي أبِي العباس الغمري وضرا بهما رحمهما الله تعالى قلا حرج على ذلك 
اه؛ وقد مر سبدي الشيخ عبد القادر الجبلي رحمه الله على شخص يبني دارا وبحكمها فانشد 
يقول. 

أتبني بناء الخالدين وإتما مقامك فيها لو عقلت قليل 

القد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يومًا يقتفيه رحيل 

وممن أدركته على هذا القدم شيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى كان 
يعيب على الغغير إذا رآه ببني دارا ويقول له: إن الذي تصرفه على هذا البناء لا تلحق تسكن 
به؛ ولا بنى أخي أيو العباس رحمه الله له بيتا في جامع البشو صرف عليه سبعمائة دينار 
زجره الشيخ وقال له؛ لو سكنت بأجرة لكفاك العشر مما صرفته في هذا البناء وكنت 
تتصدق بالباقي؛ نم مات أخي ابو العباسن بعد سبع سين أو نحو ذلك وكان الشيخ رحمه 
الله تعالى يقول: إذا عمر الفقير بيثا من أموالإدخواتة فمن الأول له نصحهم قي عدم صرفهم 
مالهم قي ذلك وإرشادهم إلى ما يكون انفل يمتزائهم .يوم القيامة: هذا لو انهم سألوه قي ذلك 
فكيف لو فعلوا ذلك عن سؤال منه تعريضا أو تصريحا. 

وقد درج السلف الصالج كلهم على عدم الحرص وطول الأمل حتى أن رسول الله 38 
بلغه ان اسامة بن زيد رضي الله عنهما اشترى وليدة إلى شهر فصار يك يقول آلا تعجبون من. 
أسامة الشتري إلى شهر والله إن أسامة لحلويل الأمل؛ خم قال 36: [والله ما رفحت قدمي وظننت 
أني أضعها حتى أقبض ولا فتحت عيني وظننت أني أغمضها حتى اقيض ولا لقمت لقمة 
وظننت أني أسبغها حتى أقبض] وف رواية .-حتى اغص الوت. 

وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: من جاع وقصر أمله لم يجد الشيطان. 
محلا من قلبه. وكان سيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: يا ابن آدم إنما آنت ايام فكل بوم 
يمضي فقد مضى بعضك؛ وقد أقاموا لصلاة مرة بحضرة معروف الكرخي رحمه الله تعالى 
فقدموا فقيرٌ ليصلي بهم فأبى وقال أخاف أن أموت في الصلاة قأشوش على الناس صلاتهم 
فعزموا عليه قال بشرط ألا أصلي بكم صلاة آخرى؛ فقال له معروض عند ذلك تأخر يا 


أخي فإنك رحجل مخلط تخاف أولا انك تموت في الصلاة شم ت 
صلاة أخرىه ثم قدم غيره فصلى بالناس. 

وكان داود الحلائي رحمه لله تعلى يقول: من لازم من طال أمله أن ينسى العمل 
غالبا ويسوف بالتوبة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: من شأن قصبر الأمل أن 
يظن في كل شيء أكله أنه لا يخرج من بطنه إلى على يد الفاسل بعد موته وأن ما جمعه 
لا ينتفع به إلا غيره؛ ومتى ظن خلاف ذلك فهو طويل الأمل وكان أبو عثمان النهدي 
رحمه الله تعالى يقول: إن عمري الآن مائة وثلاثون سنة فما من شيء إلا وتخير علي إلا أملي 
فإني أجده كما هو ذلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: الدنيا مطلقة الزهاد لا تنقضي عدتها 
منهم أبدا وكل من طق الدنيا تزوجته الأخرى على الغور وقد سمعث سيدي عليا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يسلم إنسان منا من طول آمله لكن كل بمقامه فأعلاهم 
من كان أمله نقيا واحذا فطول الأمل من رحمة الله لكل أحد ولولاد ما هنأ أحد منهم 
العيش» وكان عبد اله بن عباس رضي اله اغنهما ُقول. مكتوب على ظهر الحوت في البحر 
وعلى ظهر النواة من التمر رزق فلان بن فلن لا يألكله غيره ومع ذلك فالحريص يجتهد 
ويخاف على رزفه أن يأخذه غيره: فاعلم ذلك يا أخي والحمب لله رب العاللين. 


نفسك أنك تعيش إلى 


الشفقة على المسلمين 
(ومن أخلاقهم رضي_انه تعاى_عتهم): كنرة الشفقة على السلمين الطائع 
والعاصي وعلى سائر الحيوانات ولعمل على حصول عدم نقص لدين أحد بسببهم وهنا من 
أشرف أخلاقهم ولا يقدر على العمل به إلا من نور الله تعالى بصيرتهء وكان أشفق على 
الناس من أنفسهم بحكم الإرث لرسول الله 2 وهناك يرغب الناس في القرب منه حتى ربما 
زادوا في الدار المجاورة له أكثر من المجاورة لأهلهم؛ وكان عبد الله بن عمر رضي الله ع 
يقول يزاد يي ثمن الدار إذا كان جارها طلق الوجه حلو اللسان» وقد كان أبو مسلم 
الخولاني رحمه الله تعالى من البالفين في التخلق بالرحمة حتى إنه ربما كان يمر بالقوم فلا 
يسلم عليهم ويغول أخاف أن يحتقروني هلا يردوا علي السلام فيائموا بسببي. وكان أبو 
عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول: إذا علمت من الناس الوقوع قي عرضك إذا رلوك فلا 
تجتمع بهم رحمة لهم إلا في أوفات الصلاة؛ وكان ابو عبد الله المغاربي رحمه الله نعالى يقول: 
من لم ينظر للعصاة بعبن الرحمة ققد خرج عن الطريق. 


ل 


وقد كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى إذا رأى عاصيًا دعا له بالخفرة ورجا له 
الرحمة ويقول: إن الله تعالى أرسل محمد 5 وبعئه لنجاةالناس والرحمة لهم والشيطان لعنه 
الله بعث لإهلاكهم والشمات فيهم؛ فال ومر علي معروف رحمه الله فوم في زورق في الددجلة 
وبين أبديهم الخمر ونحود فقيل له آلا تدعو عليهم وها أنت تدعو لهم طقال معاذ الله أن 
أدعو على مسلم وإن الله تعالى لا يفرحهم في الآخرة إلا إن تاب عليهم في الدنيا وغضر لهم 
وهذا من حسن سياسته رحمه الله 


وكان إبراهيم لتميمي رحمه الله لا يدعو قط على من ظلمه ويقول يكفيه ما حل 
عليه من وزر ظلمه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا نزل بغناء داره رققة 
وناموا يسهر يحرس متاعهم إلى الصباح من غير علمهم بذلك. وقد روى أن موسى عليه 
الصلاة والسلام قال: يا رب دلني على أحب الخلق إليك؛ ففال الله تعالى: يا موسى حب الخلق 
إلي من إذا سمع بأن أخاه الؤمن شاكته شوكة حزن لها كأنها شاكته هو اه 

وكان سالم بن أبي الجعد رحنه الله تسالي يقول: بلخنا ان رسول الله 5 جنس يوما في 
الظل وأصحابه رضي الله عنهم في الشمسي “قزل كيل عليه الصلاة والسلام فقئل يا محمد 
تجلس في الخلل وأصحابك في الشمس؛ أي عاتبه 3 على ذلك تشريعا لأمته؛ وكان أبو عبد 
الله بن عون رحمه الله تعالى يقول: أؤل .ما يرفع من هذه الأمة الرحمة وال 
يان النوري رحمه الله تعالى إذا حصل لأحد من اللسلمين أمر يهتم به 
يبول الدم من شدة الحصر. 


وكان الحسسن البصري رحمه الله تمالى يقول من علامة الإبدال كثرة الشفقة 
والرحمة لعامة السلمين. وكان معروف الكرخي رحمه الله تعان يثول. من فال كل يوم 
الهم ارحم أملة محمد اللهم أصلح أمة محمدء اللهم فرج عن أمة محمد كتبه الله من الإبدال 
اه فاعلم يا أخي واقتد بسلفك في الرحمة. والحمد لله رب العاللين. 


أحوال أهل الطريق 
(ومن أخلاقهم اضي الله تعالى عنهم): مواققة الفقيه إذا أذكر شيا من أحوال أهل 


الطريق أو أمرهم بشيء ولا يقيم أحدهم عليه الحسجة إلا إن علم أنه يرحجع إلى قوله؛ وذلك 
الآن الفقيه بي دائرة لا يعرف غيرها فإذا قال إن القطب مثلاً أو البدل أو الوتد لا <ة, 
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فقل له نعم واقصد بذلك أنه ليس له حقيقة عندد وإذا قال إن الأولياء قد انقرضوا ولم. 
يبق منهم أحد. فقل له صدقت أي على معتقده هو وكذا إن قال الخضر لا وجود له فقل 
اله نحم لا سيما إن أتى بكلام احد ممن ينكر ذلك كابن تيمية. 

وقد خالف -جماعة هذا الخلق وخالف الفقيه فوقع بينهم شرور وقذف أعراض وسب 
للطائفة وما هكذا كان الأشياخ السابقون, وكان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى 
إذا جلس إليه ففيه واراد أن يبحث محه في علم يفول له: قال الإمام الغزلي كذا وكذا 
اء عن الغزالي لأنه من دائرتهم في الاصل قبل 
التصوف, ولو أني نقلت لهم شينا عن احد ممن لبس هو في دائرتهم لما قبلوه منا. 

(قلت) ومما يدل على وحود الإبدال فوله 5 [إن بدلاء أمني لم يدخلوا الجنة بكئرة 
صوم ولا صلاة إنما دخلوها بسخاوة النفوس والنصح للأمة] وكان أمير لمؤمنين علي ظلنه 
يقول: الإبدال بالشام والنقباء بالعراق ولنجباء بمصر؛ وقد سثل الإمام أبو عبد الله بن ماجد 
الجريمي رحمه الله تعالى أيكون من القساء أبدال:قال: نعم. 


فقلت له في ذلك: فقال: إنما تنقل لهؤلاء 


وكان الحسن البصري رحمه اللماتغانايقوال: ولا الإبدال لخسفت الأرض بمن فيها 
ولولا الصادفون لفسدت الأرض ولولا العلمَآة لكان" التآس كالبهائم ولولا السلطان لأهلك 
الناس بعضهم بعضتنا ولولا الحمقى ريت أَليَِيَها "اريم لأنتن ما بين السماء والأرض. 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعااى يقول: ما من نبي إلا وله نظير من أمته اه والحمد 
لله رب العائين. 


رياضة النفوس 


(ومن أخلاقهم رضي لله تعاك عنهم) : كنرة رياضة نقوسهم حتى يصبر احدهم 


كني عليه نيادكا غراي دون الذي ةركلل سطع تي قوله تعالى: [ هَل 


يَعَمُونَ وأذِينَ للا يَعَلَمُونَ ] "يرى نفسه جاهلا ويرى جميع اقرانه علماء ببادئ الراي وانه 
الا يستوي مع واحد منهم ولا يقاربه في متام ولا حال؛ عكس ما يتبادر إلى الذهن لا سيما 
ذهن من لم يجاهد نفسه؛ فاعلم ذلك واعمل عليه تجد فيه راحة عظيمة؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


العمل 


(وين أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): كنرة عماهم على رقة الحجاب حتى يروا 
كل شيء في الوجود حيا ويعاملونه معاملة الأحياء؛ فلذلك كانوا لا يجد أحدهم له خلوة 
يحصي الله فيها أبدا لأنه ررى كل شيء نظر إليه بعينيه فيستحي منه ويصير يعطيه حقه 
من الأدب وذلك لأن كل أحد يحلم أن للكان الذي الله تعالى فيه لابد أن يشهد عار 
بين يدي الله يوم القياسة فإذا عصى في محل فقد عرضه لوجوب الشهادة عليه ولو ذكر 
احدهم كلاما فبيخا يكاد أن يذوب من شدة الحياء ويود أن الأرض ابتاحته ولا كان يتلفظ 
بتلك» وهذا خلق غريب والحمد لله رب العالين. 


استقامة القلب 


(ومن أخلاقهم ضي أله تعالٍ عنهم): انهم لا يطلبون من الله تمالى إجابة دعائهم 
في حق أنفسهم أو ي حق احد من الخلق إلا:إن. كان أحدهم مستقيم القلب مع الله تحال 
الاستقامة للمكنة ف حته بحيث لا يصيرالة سير ينضح بها ي أحد الدارين أو ذيهما لياتي 
للإجابة من بابها؛ وكان سيدي علي الخواص:زتحته الله تعالى يقول: من أررد أن لا يرد له 
دعاء هلبكن على قدم اللائكة عليهم الْصَبندة والبيلام ي عنام الحصيان. 

وقد كان أبو نجيح رحمه الله تعالى يقول: لو أن الؤمن لم يعص ربه عز وجل لكان 
إذا أفسم على الله تعالى أن يزيل له الجبل لأحجابه؛ وكان خالد الربعي رحمه الله تعالى يقول. 
كان إبراهيم بن أدهم رحمه لله تعالى جالسا قي ظل الكعبة بوما فقام إليه رجل وقال يا ابا 
إسحاق ما علامة الستقيم؟ فقال. علامته لو أوما إلى بل ابي قبيس أن زل عن مكانك 
لأزاله الله تعالى له قال» قعند ذلك تحرك أو قبيس لإزانة فأوما إليه إيرنهيم أن قف فاني لم 
أعنلك بهنا طوظف. 

وفد بلخنا عن -جنيد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: شهد شخص على الوليد زور 
فقال الوليد: اللهم لن كان كاذبا فأمته الساعة, قال. فانكب الرجل على وجهه ولا زال 
يضطرب حتى مات في الوفت. 

وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول: ربنا عز وجل لو أطعناه في كل ما امرنا 
الأجابنا قي كل ما سألناه سبحانه وتعال» قال وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يوم 


5 


جالسنا تحت قنطرة ف بلد تسمى مرو الروذ فوقع رحبل من أعلى القنطرة. ققال إبراهيم: 
اللهم أمسكه في الهواء حتى يأتي من ينقذه من الهلاك؛ فال: قوقف في الهواء حتى أثاه التاس 
فأنزلوه سا اه. 

وضرب رجل من اعون الولاة مالك بن دينار بالسوط فقال مالك: الهم اقطع يده 
فقطحت يد الرحجل من الغد ومر علبه وهي معلقة؛ قال وكذب رجل على مطرف بن عبد 
الله رحمه الله تعالى فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبًا هامته الساعة: قال: فوقع الرجل ميتا 
في الحال والناس ينظرونه فتعنق الناس بمطرف وأخذوه إلى والي البصرة وقصوا علب 
القصة فلما سمع الوالي ذلك قال: إن هي إلا دعوة رجل صالح صادقت منية الرجل؛ والحمد 
الله رب العالمين. 


عدم ادعائهم محبة أحد 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعاك عنهم) : أن لا يدعي أحد منهم محبة أحد إلا بعد ان 
يعرض على نفسه مقاسمته في ماله وإذا أمنابه بلآءفي حسده يتألم كما بتألم الصاب فإن 
طابت النفس بما ذكر غليقل له إني مجحب وإلأ طليكف عن الكتب فإنه نفاق. وهذا الخلق 


قل من يتخلق به الآن. وفد ت به في حق بعض أصيحابي دون البعض؛ فاعلم ذلك يا 
أخي والحمد ئله رب العالين. 
رحمة العصاة 
رومن أخلاقهم_رضي انه تعال عنهم): رحمة العصاة وعدم ازدرائهم وقداؤهم 


بأنفسهم حتى يود أحدهم أن جلده يقرض بالقاريض ولا يعصى أحد منهم ربه. وكانوا 
يرون كثرة الشفقة على الحصاة أضل من الدعاء عليهم؛ وكان مطرف بن عبد الله رحمه. 
الله تعالى يقول: من لم يجد عنده رحمة للعصاة فليدع لهم بالتوبة والغفرة فإن من أخلاق 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام انهم يستغغرون لمن في الأرض. 


وكان زهير بن نعيم رحمه الله تعالى يقول: وددت لو أن جلدي يقرض بالمقاريض ولا 
ايعصى أحد ربه تبارك وتعان» وكان حبيب العجمي رحمه لله تعالى إذا قرأ آية فيها أن الله 


غضب على قوم يبكي عند فراءتها ويئول: يا رب إنك قد أدخات فلبي الرحمة لهم فإن شنت 


قاغفر لهم وإن شنت عذيني عتهم. 


ا 


(فلت) ولعل مراده رحمه الله بالرحمة التي دخلت قابه قتح باب سؤله ربه أن يرضى 
عنهم لا التحجير على الحق تعالى في غضبه عليهم: فإن الكامل من شأنه أن يخضب لغضب 
الحق ويرضى لرضاه عز وجل وقد مكان حبيب هذا رحمه الله معدوذا عند التابحين ممن 
غابت عليه احوال الفقراء وأرباب الاحوال لا يقتدى بأفعالهم عند أهل الطريق: فإن الله تهالى 
أرحم بعباده من حبيب هذا والله أعلم. 

وكان منصور بن محمد رحمه الله تعالى يرحم الرحل أن يأمره بأمر ويفول أأخاف 
أن يخالف أمري فيائم ويقع في العقوية واكون أنا السبب. وكان سغيان بن عييئة رحمه الله 
تعالى يقول؛ لولا أن يأئم النأس في لقلث أن من يغتابني ويذمني أحب إلى ممن مدحني لأن 
اللادح لي قد يكذب. وفد كان شقيق البخلي رحمه الله تعاى يقول: من لم يرحم الرجل 
السوء فهو أسوأ حالاً منه. ومن ذحكر عنده رحبل صالح فلم يجد لذكره حلاوة فهو رجل 
اسوء. 

وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالي إذا سمع بقوم ظلموا في بعض أقطار الأرض 
يمرض لأجلهم حتى بصب يعاد كملاتعاد رض فإنا قيل له: قد فرج الله عنهم يزول 
مرضه لوقته؛ وقد كان نابت البناني رحمه الله تعالى إذا أله أحد حاحجة بصير لا يصلي 
صلاة إلا دعاله في سجوده .حتى تَمِشْ اه ,وقد ردٍنيربك رحمه الله تعالى نملة فارسية 
رآها قي سفرته من مقدار أربعة فراسخ رحمة لها وكان رحمه الله تعالى يفت الخبز للنمل 
.ويذر لهم الدقيق على بيوتهم. 

وكان أبو الدرداء رحمه الله تعالى يشتري العصافير الصغار التي تمسكها الأطفال 
ويرسلها إلى عشها وكذلك الأمهات يرسلها إلى أولادها إذا صيدت» قلت: وليس نا من باب 
تسييب السوائب وإنما كان الغرض رحمة الأم أو الولد والله أعلم, وكان معاوية إذا سأنه 
أحد يي حاجلة ققضى بعضها بحس بتخفيف الهم بقدرها من شدة ارتباطه بإخواته ر. 
الله تعالى اه 


قفتش يا أخي في نفسك هل وجلت شيئا من ذلك لأجل إخوانك وابك على نفسك 
حيث لم يكن لك نصيب في مقام الصالحين: والحمد لله رب العالين. 
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القناعة بالموجود 


اومن أخلاقهم ضي الله تعال عنهم). القناعة بالموجود وعدم طلبهم الزيادة في الدنيا 
من مطعم أو مشرب أو ملبس أو مركب أو منكح أو مسكن أو غير ذلك؛ وكان وهب بن 
منبه رحمه الله تعاى يقول خرج الغنى والعز يجولان يطابان من يقيعان عنده فلقيا القانع 
فاستقرا عنده. وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يأكل الخبز باملح أو الخل ويقول من 
رضى من الدنيا بمثل هذا لم بذل نفسه للناس. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: 
من لم بقنع بخبز الشعير في هذا الزمان ابتلى بالذل والهوان؛ وقد استآذنه مرة شخص في جمع 
الال فقال له من جمع للال ابتلى بخمس خصال طول الأمل وشدة الحرص وكثرة الشح 
ونسيان الآخرة وقلة الورع. 


وقد كان حامد اللفاف رحمه الله تمالى يقول: من طلب الخنى بالقناعاة فقد أصاب 
الطريق ومن طلبه بامال فقد أخطأ الطر وقد أدركت بحمد الله ثعالى من أصحاب هذا 
للنقام خلظًا كثيرا منهم شيخنا شيخ الإسلام زكري وشيخنا الشيخ أمين الدين إمام جامع 
الغمري والشيخ عبد الحليم بن مصاح وَالْنيعٌ/ على ألنيئتيتي ولشبخ علي البحيريء والشيخ 
محمد بن عنان والشيخ محمد النير والشيحمَحَمَتاالَعَدلَ وغيرهم فك ورأيتهم يقتون الخبز 
اليابس في الاء ويكتفون به؛ وكان الشيّخ تاج الدينالذاكر: رحمه الله تعالى يتول: ليس 
القناعة بأن يأكل الشخص كل ما وجد من غير كلفة وإئما القناعة أن يكون عنده الال 
الكثير والطعام ومع ذلك لا يأكل إلا كل خمسة ايام أكلة صغيرذ أو ثلاثة أيا وقد كان 
سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا أكل لا يجاوز تسع لقم ويقول» قال رسول هذه ي3: 
إحسب ابن أدم لقيمات يقمن صابه] واللقيمات من النلاث إلى التسع؛ وقوله فلك حق وصدقء 
غمن امن به الإيمان الكامل كفته التسع لقم ولا يحتاج لى زيادة علبها؛ وقد سمعته 
رحمه الله مرة يقول من لم يكتف بالتسع اللقم في اليوم واللبلة اذهو لم يؤمن الإيمان الكامل 
لقوله 2 حسب ابن آدم إلخ. 


(قلت) وينبغي حمل ذلك على غير أصحاب الأعمال الشاقة أما أصحابها كالحرك 
والحصاد والراس والئوتي والفاعل ونحوهم فلا يكفيه مثل ذلك إلا إن كانت تصير قوته 
ملكية وغلبت روحانيته على حنمانيته. كما قلع جبريل عليه الصلاة والسلام مدائن قوم 
الوط عليه الصلاة والسلام ورفعها إلى نحو السماء حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح 
الكلاب كما ورد مع أن حبريل عليه الصلاة والسلام لا بأكل ولا يشرب» قاذهم والحمد لله 
رب العالمون. 


شدة العلم 
(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): شدة علمهم على رفة حجابهم حتى يصير 


أحدهم يرى الآخرة ونحيمها بعين قلبه؛ وذلك ليصح زهده في الدنيا ويتفرغ للآخرة 
قمن ححب رؤبة الآخرة قبعيد عليه الزهد في الدنياء وكان عبد لله بن سلام 445 يقول: 


من اراد أن يزهد ثِْ الدنيا من غير أن يرى الآخرة بدن بديه افقد رام المحال» وكان أبو واقد 
الليثي رحمه الله تعالى يقول: لقد كابدنا الأعمال هلم نجد في أعمال الآخرة عملا أبلغ من 
الزهد في الدنيا. 

وقد سمع مالك بن ديتار رحمه الله تعالى رجلا يقول: لو أعطاني الله تعالى في الجننة 
با أخي زهدت في الدنيا كما زهلت في الجنة: 


بيتا صغينا لرضيت به فقال له مالك ئ 
وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: ما طلب سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام ملكا لا ينبغي لأحد .من بعده إلا ليتحقق بمقام الزهد لآن الزهد مع وجود 
الدنيا أعظم ممن كان زهده فيها مع الفذ 

وكان ابو الدرداء 45 يقول. لو لف حالف أن الزاهد في الدنيا خير الناس لقلت له 
صدقت لا تكفر عن يمينك» وكان الإمام الشآفعي 65 يقول: لو أوصى رجل بمال إلى أعقل 
الناس لحصرقته إلى الزاهد في الدنيا ام 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: يحشر الناس كلهم عراة إلا الزاهد في 
الدنياء كان شقيق البلخي رحمه الله تعالى يقول؛ الزاهد الصادق يقيم زهده بفعله والتفعل 
يقيم زهده بقوله من غير فعلء وقد قال رجل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أششتهي أن 
أرى عانًا زاهنا ف الدنيا غقال له. تلك ضالة لا توسجد الآن لأن الزهد لا يكون إلا في الحلال 
الحض وأين يوجد ذلك حتى إن الإنسان يزهد فيه. 

(قلت) إن الحلال موجود والقامات موجودة ولكن حلال كل إنسان ومقامه على قدر 
حاله ولذلك طلب الشارع :2 منا أن ناكل حلالاً ونتأسى به في الأخلاق والقامات ولولا وجود 
الحلال وإمكان ارقي لبطلت الأحكام الشرعية من قرون متعددة قائمة إلا من يأكل حلالاً 
ويخاف الله عز وجل وبزهد ويتورع ولكن على قدر حظه ونصيبه فلعل فوله لم يوجد 
الحلال على سبيل البالغة والله أعلم. 


وقد كان عبد لله بن مسعود 42 يقول: من كان أمكثر الناس زهلا في الدنيا فهو 


و 


أكثرهم عملا صائحًا اه. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الزهد 
في الدنيا نم غضب ممن ينقصه عند اهلها ذهو كاذب قي دعواد. وكان حماد بن زيد رحمه 
الله تعالى يقول: ليس شيء أقطع لظهر إبايس من الزهد في الدنياء وكان ابن السماك رحمه 
الله يقول: قد صار الزهد في الدنيا مذكورا في الكتب ولا نجد له قاعلا وقد سئل يونس بن 
عبيد الله رحمه الله تعالى عن غاية الزهد في الدنيا فقال: هو عدم الراحة فيها بالكلية. 

(فلت) وممن أدركته من رجال هذا للقام شيخنا سيدي علي الخواص والشيخ عبد 
الله الفيومي الدقون بتربة الأمبر يشبك خارج مصر والشيخ علي الفتي بالصالحية بعصر 
والشبخ شمس الدين السمنودي والشيخ محمد النير والشيخ أو الحسن لغمري والشيخ عبد 
الحليم بن مصلح والشيخ محمد بن داود وشيخنا الشيخ أمين الدين إمام حيامع الخمري, ذكل 
هؤلاء رضي الله عنهم كانت الدنيا في أيديهم لا قي قلوبهم وكانوا لا يردون سائلا ولو طلب 
عمامة أحدهم أعطاها له. 

وقد لقى الشيخ محمد النير رحمه الله:تعالى شخصنا هربت حماله في طريق الح 
فأعطاه خمسمائة دينار قلما وصل الرحلل إن مَك كاه بعوضها فأبي الشيخ أن يأخذها وقال 
له إني لم أعطها لك وذخ بدلها مع أنه لم:يكن بينهما معرفة قبل ذلكه فانظر يا أخي في 
ققراء زمائك هل يفعل احد منهم مل ذلك .مع.صاحبهإلا كيد في طريق الحج من غير 
رجوع عليه مع أن أحدهم ربما يقول أو يظن أن الشيخ محمد المنير دونه ثي المقام» فابك على 
نفسك في تخلفها عن مقامات الصالحين: والحمد لله رب العللين. 


سرعة المبادرة 


(ومن أخلات ي الله تعالى عنهم): سرعة للبادرة للإحرام خلف الإمام إن كان 
في ذلك تعظيم لأمر الله عز و-جل أن يتهاون احد منهم قي تاخيره لكن لا لعلة تواب ولا للذة 
مجالسة للحق عز وجل ف تلك الصلاق. فإن للبادر لأجل ذلك إنما هو ساع في حظ نفسه 
بخلاف من كان الباعث له على تلك البادرة تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وعدم التهاون 
ان ولم يجد الوسى ااختان بالقدوم 
فقيل له: هلا صبرت حتى تجد الموسى؛ ففال: إن تأخيرأمر الله عز وجل لعظيم؛ فاعلم ذلك 
يا أخي واعمل عليه: والحمد لله رب الدالين. 


به؛ ولذلك ذا أمر إبراشيم عليه الصلاة والسلام بالا. 


اما 


هوان الدنيا 


(ومن أ. أخلاقهم اضي الله تعالى عنهيم): هوان الدنيا عندهم وشدة رفضهم لها عملا 


بقول رسول الله 45+ [لن للدنيا بنين وتلآخرة بنين شكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
أبتاء الدنيا]: وفد روى الطبراني وغيره عن انس 5ه قال: دخلت على رسول الله 4 يوما 
فنوجدته يدقع شميئًا بيدبه ذقلت يا رسول الله ما هذا الذي تدشعه طقال [الدنيا تطاولت لي 

تلت لها إليك عني!]؛ وثي الحديث أيضنا ,أن رسول الله 4 وقف على مزبلة قوم فرئى شاة ميتة 
فمسك بأذنها وفال: اترون هذه هانت على أهلهاء فقالوا: من هوانها عندهم القوها يا رسول 
الله فقال كل! للدذيا أهون على الله من هذه على اهلها|. وني -حديث أخر [لو أن الدنيا تزن عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافر؟ منها شربة ماءأ؛ وكان محمد بن للنكدر رحمه الله تعالى 
يقول: تجيء الدنيا يوم القيامة تتبخر قي زينتها فتقول يا رب ا-جعلني لأحسن عبادك دارا 
قيئول الله تعالى: لا أرضاك له؛ اذهبي يا لانسرء كوني هباءً منئورا؛ وني رواية: فيقول لها 
اذهبي إلى النار فتقول؛ يا رب ومن يحبني محي» فيقول لهاء ومن يحبك فتاخذهم جميعا إلى 


وكان أبو حازم رحمه الله تعالى بََولَِبوَقفَ من يحظم الدنيا بين يدي الله فيقال له: 
هذا الذي عظم ما حقره كله فيسقطظ لحم ولح مَنَالاشَخِل. فمن ادعى أنه يحب الله تعالى 
وهو يحب الدنيا ذهو كاذب لأن من شرط المحب أن يكره ما كرهه محبوبه؛ وإن الله يكره 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: باغنا أن الله تعالى يقول؛ إن أهون ما أنا 
صانع بالعالم إذا اثر ننهوته علي طاعتي أن احرمه لذبذ مناحجاتي؛ وقد كان وهب بن منبه 
رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: تعانوا بنا نتوب من الذنب الذي ترك الناس التوبة منه: 
ذيقولون وما هو( فيقول: حب الدذيا وسوف يحب الدنيا رجال حتى يعبدوها ويعبدوا أهلهاء 
وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقول: من لم يجعل خب الدنيا من الكبائر ققد أخطا 
الطريق وذلك لأن الكفر ينبني على الرغبة في الدذيا 

(قلت) وذلك لآن سبب الكفر بالله تعالى عصيان ما جاءث به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام حسدا أو كيرا أو كلاهما من حب الدنيا والله أعلم؛ وقد كان عيسى عليه الصلاة 
والسلام يقول للدواريين: بحق أقول لكم إن حب الدنيا رس كل خطيئة, وكان مالك بن 


دينار رحمه الله تعالى يقول: اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم عن الله تعالى - 
يعني لدنياء وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت لأن ذاك يفرق بين المرء وزوجه 
وهذا يضرق بين العبد وربه؛ وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقول: لقد أدركنا 
الناس وهو يرون الدنيا عندهم كوديعة يؤدونها إلى صاحبها ليس لهم فيها ملك ولذنك 
ذهبوا إلى الآخرة خفافا. , 

وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول, مكل الخبز الحاف وأنت خائف من 
الدنيا؛ وإياك أن تعد نفسك بعد ذلك أنك من الزاهدين فإن صغير الدنيا بجر إلى كبيرها من 
حي ثلا بشعر الحبد. 


وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تحالى بقول: إنما أكثر القوم من ذكر الله تعالى 
لتبعد عنهم الدنيا فإنهم إذا ذكروا لله بعدت وإذا تفرقوا عن الذكر أخنت بأعناقهم: 
فاعلم ذلك والحمد لله رب العالين. 


الاقتدا» باترسول 

(ومن أخلاقهم اضي الله تعالى عنهم): استحياؤهم من كثرذ ترددهم إلى الخلاء 
وذلك بدوام الجوع الشرعي مع الجدة إفتداء بول اله :فتك كان كل يشد الحجر على 
بطنه الشريف من الجوع. قالت عائكة وََتي لَه لونناء # لامكل ولكن كان يؤثر 
على نفسه. (قلت) قد كان له 38 مقام آخر أكمل من هذا وهو أنه كان يبدأ بنفسه ولا 
يجوء إلا اضطرارا لأن الكامل من شأنه أن يوي طبيعته حقها لأنه مسئول عنها هما جاع :36 
اختيارا وآخر على نفسه إلا ليقتدى به في ذلك؛ قافهم. 

وكان عبد الرحمن بن أبي نعيم رحمه الله تعالى لا يأكل إلا مكل خمسة عشر'يوما 
أكلة. فبلخ ذلك الحجاج بن يوسف هدعاه ثم أمر به فوضع في بيت وأغلق عليه الباب 
خمسة عشر يوما نم فتح عليه فإذا هو قائم يصلي. 

وكان عبد الله بن لزبير رضي الله عنهما يطوي الأسبوع فكان لا ياكل إلا يوم 
السبت. وكان الإمام أبو حنيفة 25 مقللاً ي الأكل جد. كان يأمكل كما يأكل الطير 
بف القلة. ولم يكن في بيته إلا الحصبر. وقد كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: 
أحلى ما تكون لي العبادة إذا الصقت بطني بظهري فإن الحكمة كالعروس تطلب البيت 
الخالي تنام يفيه لتخلو فيه بصاحبها. 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا تجمعوا بين أدمين فإنه طعام 

المناققين. وقد رأى أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 45 رجلا فد تدلت جندة بطنه فعلاه 

بالدرة وقال: إن هذه تشبه جلدة بطن كافر؛ وكان ذه إذا رأى رجلأ يشزي اللحم كثيرا 
ربه بالدرة ويقول له: أما علمت أن لهذ اللحم ضراوة كضراوة الخمر. 


وقد كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تحالى يدخل الخلاء كل شمهر مرق فصار يدخل 
في الشهر مرتين فكانت أمه تقول لأصحابه ادعوا لعبد الرحمن فإنه قد صار مبطوثاء وكان 
مالك بن ديئار رحمه الله تعالى يغول: والله قد استحييت من ترددي إلى الخلاء كل ثلائة 
أيام مرةء وكذلك كان الإمام مالك بن أنس والإمام البخارتي رضي الله عنهماء وكان مالك 
بن دينار رحمه الله تعالى يقول: بلغنا أن رسول لله 8 فال: [شرار أمتي الذين يأكلون مخ 
الحنحلة. ووالته لقد خلطت دفيقي بالرماد وأكاته مدة حتى ضعف -جسدي ولو اني قوبت 
عليه ما تركته أبد]. 3 


وكان سفيان لثوري وإبراهيم بن أيهم رضي الله عنهما إذا لم يجدا طعامنا حلالة 
اسنفا الرمال الخمسة عشر يوم أو اكنن؛ وكانَسفيان النوري رحمه الله تعالى يقول: بت 
عند الحجاج بن فرافطة رحمه الله جد عشر يوانا انما رأيته ذاق طعاما ولا شرابًا ولا قام 
لشيء سوى الصلاة اه. 

اذإن قبل إن ما ذكرتموه في هذا الخلق من الطي أكنر من ثلاثة أيام لم يقعله النبي 
وقد قيدتم هذا الخلق اول بالجوح الشرعي نما وجه الزيادة على ثلائة أيام: فاجاب 
بعضهم بقوله إن رسول الله 4# كان رحمة على أمته: وكان يقول: [اقدروا القوم بأضعفهم] 
مع أنه 5 قد ورد أنه كان يواصل الصوم فيحتمل أن هؤلاء القوم الذين جاعوا ثلك المدد 
الحلويلة كانوا من الورئة له #, ويحمل نهيه 2 عن الوصال على من لم يطق ذلك تتنهاه 
عن أن يعذب نفسه لئلا تصير نفسه نكره العبادة. 

وقد بلغنا أن أبا عقال الغربي رحمه الله تعالى كان ياكل في كل سنة اشهر اكلة. 
وقد سمحت سيدي عليا للرصفي رحمه الله تعالى يقول: قد وقع لسيدي عيسى بن نجم 
الدقون بساحل بحر البرلس رحمه الله تعالى أئه مكث سبحة عشر سنة لا يأدكل ولا يشرب 
ولا ينام وهو على وضوء واحداه. 


وقد أحاب أيضتا بعض الحفقين أن هؤلاء الذين كانوا يطوون تلك الدد الطوال أن 
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احدهم كان يتناول نحو الزبيبة ونحو القطرة من للاء ليخرج بذلك عن الوصال النهي عنه 


وذلك هو الظن بهم والله أعلم. 
وقد ا-جمع القوم على أن الجوع من أعظم أركان الطرق حتى قالوا إنا طلب الريد 
الأكل بعد خمسة أيام فأمروه بالكسب فإنه لا يصح منه في الطريق» وكان ابو عثمان 


الجيزي رحمه لله تعلى يقول: كنت امك السئة كاملة في بداية أمري وسياحتي لا يخطر 
الأكل على بالي إلا إن حضر بين بدي اه فانظر يا أخي جوعك تجده كلا شيء بالنسبة 
الجوع هؤلاء القوم رضي الله عنهم مع أن حجبوعهم لم يخرج عن السنة كما مر تقريره 
القوتهم عليه؛ وما نهى عن الجوع بالأصالة إلا لخوف الضرر على النقس. 

وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى يقسم عقله وقوته ومعرفته إلى 
سبعة أجزاء كان لا يأكل حتى يذهب من كل واحدة ستاة ويقول لولا أخاف الهلاك 
كنن لا آكل حتى تغنى السبعة أجزاء: فأعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 


السلامة 


(ومن أخلاق ي الله تعالى عَتْصَم) : تقديمهم السلامة على الغنيمة من حيث 
رفض الدنيا وفراغ يدهم منها ذكانوا يَعَدمَون كرك يهنم من الدنيا وانفاقها في سبيل الله 
تعلى خوفا أن يمنعوا منها حقها حتى كان أحدهم يقول يا طالب الدنيا لتبر بها غيرك 
تركك لها أبر وأبر؛ وكان الجنيد رحمه الله يقول: تجريد الحبد من الدنيا أفضل من -جمعها 
وإنفاقها. 

وقد كانوا إذا قبل لأحدهم خذ هذه الدرنهم ففرقها على الساكين يأبى ذلك 
ويقول: إن من حبمعها أولى بتقرقتها وربما يكون فبها حرام وشبهة فتكون الهناء للفقراء 
والتبعة على من فرق؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن من تفرغ لعبادة ربه 
اقضل ممن تركها وسعى على عياله؛ وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: إن 
بينكم وبين القوم بعد أقبات عليهم الدنيا قفروا منها وأدبرت عنكم فتبحتموهاء وكان 
الفضيل بن عياض رحمه اله تعالى يقول: تجرع مرارة الدنيا أشد من تجرع مرارة الصبي. 
وكان مالك بن دبنار رحمه الله تمالى يقول: لا يبلغ احد منازل الصديقين حنى يرك 
زوحته وكانها أرملة وأولاده وكأنهم يتامى. 


ا 


وفد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر ليلة على شخص نائم والناس قائمون 
يصلون فقال له: قم فصل قال له: إنى قد عبدت لله تعالى بافضل العبادة فقال له عيسى 
وما هى؟ قال: فد عبدت الله بأفضل العبادة وهو أني قد زهدث ف الدنياء ققال له عيسى: ثم 
افقد فقت العابدين. 

ومن أدلة القوم في هذا الخلق ما ورد أن رسول الله 35 خرج يومًا على أهل الصفة 46 
ففال: [أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان فياتي بناقتين كوماوين. شقالوا؛ كلنا 
نحب ذلك يا رسول الله. فقال 35: لان يزك أحدكم ذلك ثم ينهب إلى السجد فيتحلم آيتين 
من كتاب الله خير له من اثنيتون وثلاث خير من نلاث وأربع خير من أربع من أعدادهن من 
الإبل] اه 

ولكل مقام ر-جال ومن شأن الشارع أن يرغب كل احد فذيما أقامه الله تعالى فيه لثل 
تتمطل امراتب» والحمد لله رب العاللين. 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعاك غتفيع):“إنا رأوا شخصنا انقطع عن الناس في الجبل 
مثلاً نم رأوه صار ينزل للناس وَيَحَصِرَاولانمهة: ويزوّن أمواتهم أن لا يحملوه على علة 
فاسدق. كأن يقولوا عنه أنه لا يقدر على الوحدة التي شهر نفسه بهاء أو يقولوا إنه يفعل 
ذلك مع الناس لأحجل أن يصيروا يحضروا مولده أو نحو ذلك؛ بل يجب حمله على أنه يفعل 
ذلك خالصنا لوه الله من باب -حسن الكن و-حسن الخلق مع إخوانه السلمين. اك يا أي 
أن تظن في أحد من عباد الله النقطعين في فرية أو حجبل سو إذا رأيت أحدهم -خالط الناس 
وتقول؛ أن هذا قد انهطع عن الناس ماله ولخالطتهم: بل الواجب أن تظن به خو] فاعلم 
ذلك والحمد لله رب العالمين. 


أمر الرزق 


(ومن_أخلاق الله _تعاا : عدم اختمامهم بأمر الرزق وانشراح 
صدورهم إذا لم يبت عند أحدهم دبنار ولا درهم وكانوا يكرهون ادخار قوت غلب وإذا 
وفع أن أحدهم ادخر قوث لخد لوالجمعة أو لشي رفو نحو ذلك كان ذلك على اسم العا ل 


ا 


على اسم نفسه تسكيثا الاضطراب الذي ربما يقع ف قلب العائلة إذا لم يكن عندهم شيء 
بأكلونه: فريما وقع أحدهم في سوء الظن بربه عز وجل وقال بعضهم ريما ادخر القوث 
الذي علم من طريق كشفه أنه رزقه ولا يصح لأحد غيره أن يتناول منه شيتاء ولكن قد 
سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: من كمال العارف إذا أمللع تعلى أن الشيء 
الفلاني من رزقه أن لا يخزنه بل يصبر حتى يأتيه يي الوفت الذي جعله الله تعالى فيه يثارا 
لفراغ اليد من الدنيا على إمساكها إذا لا قائدة للادخار اه.. 

وقد سمعت الشيخ علي النبتيني البصير رحمه الله تعالى يقول: من شرط من يجتمع 
بالخضر عليه السلام من الأؤلياء أن لا يدخر قوت غد همن خبأ قوت غد لم يجتمع به ولو 
كان على عبادة النقلين: قال: ومن شأن الخضر علبه السلام أن يأتي للعارفين قي اليتظة. 
وللمريدين في المنام لأن الريد لا يقدر على صحبته يقظة فلذلك يأتيه مناما يعلمه الأداب 

وقد كان أبو عبد الله اليسرئ أحد رجال الرسالة رحمه الله تعالى يجتمع به يقظة 
ويحادئه طويلاً ثم انقطع عنه بعد ذلك في اليقظة وصار يأتيه إن النا قال: فسأله عن 
سبب انقطاعه عته يقظة؟ فقال له: نحن لا نصحب من يخبأ رزق غد وأنت قد قلت 
الزوجتك ف الوقت الفلاني خذي كنا الدرّهم فاجعايه علي الرف إل غدء هقال أبو عبد الله 
صحيح ذلك ولكني ثبت إلى الله تعالى معن الادخار قال: وبعد ذلك لم باته في اليفظة إلى أن 
مات كما أخبر عن نضه في مرض موته رحمه الله تعالن؛ وكان أويس القرني رحمه الله 
تعالى يغول: لا يقبل الله من عبده عملاً وهو يهتم بأمر رزقه إذ الهتم بأمر رزقه متهم لله عز 
وجل ونلتهم لربه لا يرفع له عمل. 

(قلث) قد يهتم العبد لرزقه ويسعى في طلبه بكل وجه اهتماما بأمر الله تعان 
بالكسب لا شكا في أنه يضيعه وعلى ضد ذلك يحمل كلام أويس 45. (وقد قيل) مرة لأبي 
بزيد البسطامي رحمه الله تعالى أنت من أين تأكل وتشرب» فقال: من حيث يرزق الله 
الذبابة والبحوضة أقراه يطعمها وينسس أبا يزيد. قال: وصلى خلف إمام مدة فساله الإمام. 
يومنا وقال: إني أرك لا كسب لك فمن أين تاكل؟ فقال له أبو يزيده دعني أعيد الصلاة التي 

ليتها خلفك ثم أجيبك فإنك لا تعرف الله تعالى ولا تصح صلاة من لم يعرف تله سبحانه 

وتعالى. 


(قلت) وهذا لا يناقٍ حديث [صلوا خلف كل بر وفاجر] لأن الحديث ورد في سد باب 


امام 


الخروج على الأئمة وهذا في مقام الكمال للإمام» واعلم أن دليل القوم ني عدم الادخدر ما روى 
أن شخصنا أهدى إلى رسول الله 1 نلاث طوائر قأطعم خادمه طائرا منها فلما كان الغد أتته 
بها قفال 4 [ألم انهك ان ترهسي شيئا لخد فإن الله يأتي برزق كل غد] اه 

#امتحن نفسك يا أخي لعدم لبخار ننيء لخد هإن رأيتها مضطربة شقل لها لبس لك في 
مقام الصالحين نصيب والحمد لله رب العللين. 


شدة البلاء 


ن أخلاقهم رضي الله تعا! ضيع): اختبارهم شدة البلاء على النعمة والرخاء 
لآن بذلك يدوم توحههم إلى الله تعالى» ومن احب الله أحب ما يقربه إليه ويذكره به؛ وكان 
اوخب بن منيه رحمه الله تحالى يقول؛ من لم يعد البلاء نحمة والرخاء مصيبة فليس هو 
بشفيه وقد دخل جماعة على مالك بن دينار رحمه الله تعالى وهو جالس يي بيت مظلم وف 
يده رشيف فقالوا له يا مالك لا سراح ألا شبيء تضع عليه الرشيف, نقال: دعوني فإني وف 
نادم على ما مضى. 

وكان الحسن البصري رحمه لله تعاى يقول: من وسع الله عليه قي الدنيا ولم يخف ان 
يكون ذلك مكرا به قد أمن مكر. اله تعالب, ومكان نمي رٍلإؤمنين عمر بن الخطاب 45 يقول. 
من وجد كل ليل كسرة يابسة يأكَلها فليس بفقى إنما الفقير من لم يجد شيناء وقد 
كان الربيع بن أنس رحمه الله تعالى يقول, لن 
وإذا سمنت ماتتء ودكذا ابن آدم إذا امتلأ من الدنيا مات قلبه: وكان حفص بن حميد 
ارحمه الله يقول: أجمع العلماء والفتهاء والحكماء والشعراء على إن كمال النحيم ق الآخرة لا 
يدرك إلا بنقص النعيم ف الدنيا اه. 

واعلم أن من أدلة القوم على هذا الخلق ها ورد أن رسول الله 86 قال: كيف انعم 
وصاحب الصور قد التتمه وأصفى بسععه وحنى بجبهته ينتظر متى يؤمر فينضئ] اه 
ملم أن الكاملون ينظرون إلى أهوال القيامة من هته الدار قذلك هو الذي منهم لذة الأمكل 
والشرب والنوم والجماع وغير ذلك قانهم والحمد لله رب العالين. 


! ما جاع فإذا شبعت سمنت 


لاا 


حسن الأدب 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم) : إذا سألهم أحد في حاحة وهو في حارة شيخ 
من مشايخ عصرهم أن بردوا صاحب تلك الحاحة إلى ذلك الشيخ الذي هو قي حارته 
ويحسنوا اعتقاد صاحب تلك الحاحبة فيه؛ ومتى قضوا لذلك المحتاج حاحجته فقد أساعوا 
يدي علي الخواص كان رحمه الله تعاى 
إذا سجاءه أحد وسأله في حا-بة بقول له: أنت من أي حارة فإذا أخيره قال له: ارحجع إلى شيخ 
حارتك فإن الله تعالى لم يجعله في حارتك إلا ليتحمل هموم أهلها؛ فاعلم ذلك يا أخي واعمل 
عليه والحمد لله رب العالين. 


الأدب مع ذلك الشيخ. وقد كان ذ 


انشراح الصدور 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهيم7انشراح صدورهم إذا صرف لله تعان عنهم 
الدنيا وذلك لأنهم يحبون الله ورسوله ومن لحب الله أتعالى ورسوله 2 كره الدنيا ضرورة 
لأنها تشغل عن كمال العبادة فلذلك كان من "كترم أخلافهم انقياش قلوبهم من إقبال 
الدنيا عليهم وتامل يا أخي دا كان الَتحابّة14 أكنس اناس محبة لرسول الله 2 كيف 
كان اكثرهم يبيت وبصبح وليس عنده دينار ولا درهم وفد دعا 4 لأهل بيته رضي الله 
عنهم لشدة محبته لهم ومحبتهم له فقال: [اللهم اجعل رزق آل محمد قوثا] وذلك ليكون 
العبد مقبلاً على الله تعالى لا بما إن كان ليس عنده صبر على الجوع 
مثلا فإنه يصير مقبلأ على الله تعالى ليلأ ونهارا يسأله قوته لا يفتر عن ذلك. 


وقه عنه عاتق لا 


وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى يقول, الدنيا سجن للؤمن وأعظم أعماله في 
السجن الصبر وكظم الغيظ؛ وليس للمؤمن في الدنيا دولة وإنما دولته غدا في الآخرة؛ وقد 
كان عبد الله بن مسعود عله يقول: سيأتي على الناس زمان يكون الؤمن فيه أذل من الأمة 
فيعيش كدود الخل قي الخل؛ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من حبس 
الله عنه الدنيا ثلائة أيام وهو عنه راض وحبت له الجنة؛ وكان عبد الله بن بكر المزني 
رحمه الله تعالى يقول: إن الله عز وجل ليجرع عبده للؤمن ويذيقه مرارة الدنيا محبة فيه 
كما تجرع المرأة ولدها الصر لأجل العافية اه. 


الام 


ومن أدلة القوم في هذا الخلق ما ورد أن رجلا قال لرسول الله 2 إني أحبك با رسسول الله 
فقال له النبي 35 للن كنت تحبني فاعد للققر تجفافًا فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من 
السيل إلى منتهاه]» وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: مازالت الدنيا علينا عسرة 
كدرة حتى فبض النبي :3 قصبت علينا الدنيا صبًا اي لأنا كنا بوركته 1 في حماية من 
الدنبا فلما توفى النبي 25 ذهبت تلك الحماية ودخل علينا النقص؛ وقد سمعت سيدي علبًا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول؛ إذا ترقى العبد ي مقامات العرفان صارت الدذيا تزداد منه 
نغرة ولو أنه طلبها ما أحبابته وذلك لعدم رؤيتها محلا من قلبه تمكث فيه اه فعلم أن من 
علامة من ادعى الفقر كذبًا أن يزداد من أمتعة الدنيا وزينتها كلما طمن ف السنء فاعلم 
ذلك والحمد لله رب العالمين. 


شدة الفرحع 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعال عنهم) :. شدة الفرح ف الدنيا مكلما حيل بينهم وبين 
الوصول إلى شهواتهم ذيهاء ديقولون: لولا أن الله تغَالى يحبنا ما حال بيننا وبين ما يخجبنا 
عنه؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله تفان تقول كال ني محلمي عبد الله الرنزي رحمه الله 
تعالى إن اردت القرب من الله تحاى فاجعل بينكَ وبين الشهوات حائطًا من حديد؛ وقد أوأحى 
الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام حرام علي قلب أحَب الشهوات أن أجعله إماما للمتقين. 

وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: أميتوا الشهوات في أنفسكم ولا 
تميتوا أنفسكم في الشهوات؛ إن من جحل شهوته تحت رجايه ثر الشيطان من ظله حكما أن 
من -جعلها ني قلبه ركبه الشيطان فصرقه كيف شاء بتسليط الله تعالن وقد كان عيسى 
عليه لصلاة والسلام بقول: الجنة ترحجع بجملتها إلى شيئين الراحات والشهوات ولا يدخل 
أحد الجنة إلا برك الراحات والشهوات ف الدنيا. 


وكان عبد لله بن عباس رضي لله عنهما يقول: سيأتي على الناس زمان يكون همة 
احدهم بطئه ودينه هواه وسيغه لسائه؛ وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى بقول: 
نيست الدابة الجموح يأحوج إلى اللجام من نفسك. 

وكان سفيان الثوري رحمه لله تعالى يقول: ما عانجت شيتا اشد من نفسي مرذ معي 
ومرة عليء وكان يقول: كفوا انفسكم عن الشهوات قبل أن يخاصم بعضكم بحضتاء ومن 


3 


أدلة القوم في هنا الخلق قول النبي 3#: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات] وقد ورد 
أنه قدم إلى رسول الله ' مرة سويق اللوز هرده وقال: [هنا طحام للترذهين في الدنباا» وكان 
أبو هريرة 5 يقول: ما زاد على لون واحد من الطعام ذهو طعام الفساق اه» وسيأتي زيادة 
على ذلك في محله إن شاء الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 


عدم التفالى 


ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): عدم التخالي في الثياب بل كانوا يلبسون مأ 
وحدوا من الحلال ولو خيشة؛ وإنا لبس أحدهم جبة أو عمامة صوف لا يتخالى قي ثمنها 
عكس ما عليه الفقراء ني هذا الزمان فربما تكون حجبة أحدهم أو عمامته أغلى ثمتا من 
ثياب التجار؛ اللهم إلا أن يكون نحدهم ممن لا تدبمر له مع الله تعالى فهذا يلبس ما شاء من 
الباح؛ وقد كان حاتم الأصم وأصحابه يك لا يلبسون من الدنيا إلا ما خلق من الثياب 
وصارت فيه رقع كثيرة. وفد كان أويس القرني #5 يلتقط الخرق من الزابل ثم يخيطها 
بعد غسلها ويليسها. 1 

وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعاان“يلبس الجبة السوداء حتى 
وقالوا له مرذء كم لهذه الجبة عَلبَّكِ قال تسع سنين ما نزعتها قط وكان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى يلبس الثوب حتى يتسخ -جنا؛ فإذا قبل له آلا تفسل ثوبك يقول: 
الأمر أعجل من ذلك: وقد قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن أردت 
اللحوق بصاحبيك فرقع قميصك واخصف نعلك وقصر أملك وكل دون الشبع. 


وقد كان ابو ذر #2 بيته خال من المتاع ليس فيه سوى الطهرة التي يتوضأ منها 
فقيل له يوم آلا تجعل في بيتك متاعاء فقال: إن رب البيت لا يدعنا نقيم فيه؛ وإن لنا بيتا 
آخر سنوجه إليه صالح أعمالنا إن شاء الله تعالى: وكان أبو إدريس الخولاتي رحمه الله تعالى 
بقول لأصحابه لا تعتنوا بغسل ثيابكم فلقلب نقي في ثوب دنس أحب إلى الله تعالى من قلب 
دنس في ثوب نلقى. 

وكان عبد الله بن مسحود ذه يقول: كان أصحاب رسول الله 2 اخشن منكم تيابا 
وارق قلوبا وسياتي زمان يكون أهله ارق ثيابا وأخشن قلوبًاء وكان أبو عبيدة ط يقول رب 
مبيض لثيابه مدنس لدينه: وقد قبل مرة لأبي سليمان الداراني رحمه لله تعالى ألا تسرح 


ا 


لحيتك» فقال له: إني إذا لفارغ القلبء وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: ربما 
أريد أن أغسل نوبي هافكر في قلبي فاتركه؛ وكان يفسل ثوبه بالأشنان فقط دون 
الصابون. وكان مالك بن دينار رحمه الله تحالى لا يزيد على العباءة صيفًا وشتاء ليلا ونهارا: 
وكان أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعاى بقول: كانت طيالس الئاس قعر بيوتهم ولم 
يكن يلبس الحلبلسان على عمامته إلا نهر بن حوشب فقط رحمه لله. وقد كان أنس بن 
مالك 4 يقول: ما شيهت الناس اليوم في الساجد وعنيهم الطليالسة إلابيهود خيير اه 

(قلت) الطلوب: من الطيلسان على الرلس إنما هو كف النظر عن فضول التظر 
اللحيطان وغيرهاء وليس هو بكبير أمر وإنما الشأن أن يلبس على قلبه طيلسانه يمنعه ان 
يمد بصره إلى شيء من شهوات الدنياء قال تعان: [ لا تَحُدّنُ عَيكِيكَ إن ما متكا بيه 
أَز : ] ”؛ ولكل مقام رجال ولله علم؛ وقد مكان عروة بن الزبير رضي لله عنهما 
يقول. رايت رداء رسول الله 5 الذي كان يخرج به إلى الوقود طوله أربحة أذرع وعرضه 
ذراعان وشبر فكان عند الخلفاء بعده #6 حتى خلق كانوا يلبسونه بومي العيدين. وكان 
مالك بن ديتار رحمه الله يقول: يا قارئ مالك وللصيلسان انما ينبغي لك مدرعة صوف 
وعصا كراع تضر من الله إلى الله وتشوق إخوانك إلى الله, وقد كان يوسف بن أسباط رحمه 
الله تعالى بقول: رأيت سغيان التؤري.رخمه الله تعالى ي,طريق مكة شقومت ما عليه من 
الشياب حتى نعله فوحبدت ذلك يساوي درهما واحدا أو اربع دوائق» واعلم يا اخي أن دليل 
القوم في هذا الخلق قوله 8 [كيثاذة من الإيمان) والبناذة لبس الخلق من النياب فلا يبالي 
الشخص بأي ثوب لبس. والحمد لله رب العاللين. 


عدم الإسراف 


(ومن_أخلاقهم اضي اله تعالل عنهم): عدم إسراههم يي الحلال إذا وحدوه وذلك 


الأن الحلال غريب في كل زمان بحسب تفاوت أهله في القام. فريما كان حلالاً عند قوم 
وغير حلال عند قوم آخرين وقد كان السلف يقدمون كسف الدراهم الحلال على سائر 
مهماتهم وذلك لأنهم من ابناء الآخرة بيقينء والأعمال الأخروية الخالصة لا تقع إلى يعلى 
يدي من اكل حراما أو شبهات؛ فإن من أكل حراما نشأ عنه فعل الحرام ومن أكل شبهة 
نشأ عنه قعل الشبهة حتى لو أراد من أكل الحرام أن يحليع الله ما در على ذلك. 


)١(‏ سورة السجر : الآية هد 
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وكان يونس بن عببد رحمه لله تعاى بقول: ما ثم اليوم أقل من درشم طيب ولو 
وجدناه لاستشفينا به مرضانا: وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول؛ دبن الرجل 
ميث رغيفه من حل وإن أهل بيث يوجد على مائدتهم الآن رغيف من حل لغرباء في هذا 
الزمانء وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كسب الحلال اششد على للؤمن من 
نقل -جبل إلى -جبل؛ وقد كان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: إن لم ير العبد الحلال 


في زمانه كاليتة للمضطر ولا هلك. 
وقد سمع الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: الهم ارزقتي حلالاً صافياء فقال له يا 
هنا سل ربك رزقا لا يعذبك عليه. فإن الحلال الصائن إنما هو رزق الأذبياء عليهم الصلاة 


والسلام: وكان إبراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى كتو] ما يعمل إلى آخر النهار فإذا اعطوه 
أحبرته نظر إليها وقال لأصحابه: إني 'خاف أن أكون لم أبذل قوتي كلها التي طلبها مني 
صاحب الزرع ثم يتركها ويذهب طاويًا تلك الليلة؛ وكان يرى الحضور مع الله تعالى في 
عمل الحرفة شرا للحل. وحكل شيء عمله بلا حضور لا يأ. 


بن له أجرق 

وكان سمد بن كدام رحمه الله تعالّ يقُول. لا أعرف اليوم بقى من الحلال إلا ما 
يشربه الرجل من الدجلة أو النيل بكفها لوطب رُجل الحلال ذما صفا له إلا الحشيش 
الذي على حافات الأنهار فصار يأكل من 2 ه ثلاثين سنةء قإخا هو بهاتذ 
يفول له الآن قد صفا لك أكل الحُشيّش وخلضتَ” م“ العرام: قال: وامتنع بعضهم من 
الأمكل مما يدخل أيدي بني آدم ثم ذهب إلى البرية يأكل من حشيشها هنودي في سره هب 
أنك تتورع من اليوم فما تفعل ف القوة التي اكنسبتها حنى مشيت إلى هنا قاتظر من 

(وقد سئل مالك بن دينار) رحمه الله تعالى عن نبيذ الجرار» شقال للسائل: ويحك 
انظر إلى الثمر من أين هو قبل أن ينبن في الاءء وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى 
يقول: رأيت عابدا يقوم إلى الصلاة بنقل فنظرت فإذا هو من عدم صقاء ماكله ولو انه 
أمكل حلالاً لم يحصل له ثقل. 

ودكان سفبان الثوري رحمه الله تعالى إذا ذهب إلى وليمة أخذ منها رغيفًا يأدكل منه 
فإذا فال له صاحب الوليمة هلا ناكل من خبزي با سيدي يقول له: إنك تدري خبزت من 
أين هوء وأنا أدري خبزي من أبن هو فكل واحد يأكل مما يدري. (قلت) وممن أدركته 
من أصحاب هذا القام سيدي الشيخ محمد بن عنان كان رحمه لله تعالى إذا دعي إلى وليمة 
يأكل منه إذا نصب السماط. 


ا 


وقد سئل سفيان التوري عن فضل الصف الأول ففال: انظر رغيفك من أين هو فكله 
وصل في أي صف شئت ولا حرج عليك؛ وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول؛ لا 
بقبل الله صلاة العبد وي جوفه شيء من الحرام؛ وكان السري السقطي رحمه الله تعاق 
يقول: النداة في ثلاث سبيل الهدى وكمال التقى وطيب الغثاء. 
وكان وهبب بن ورد رحمه الله تعالى يقول: لو صمت وصليت حتى صرت مثل هذه 
السارية ما ينفعك ذلك إلا بعد ان .ما يدخل جوفك واعلم أن دليل انقوم في هذا الخلق 
بت وَأَملُو صَلِسًا ] ”وهو خطاب للرسل, وقد صرح في 
الحديث بأن الله تعالى أمر اللؤمنين بما أمر به الرسلين نه. ومن أدلتهم أيضنا ما ورد أن رسول 
الله 6 قال: [لا يكتسب عبد مالأ من حرام ذيبارك له فيه ولا يتصدق منه قيؤجر عليه ولا 
يركه خلف ظهره إلا كان دافن له إلى النار: إن الله لا بمحو السيئ بالسيئ ولكن يمهو 
الخبيث بالطيب] اه. 
فانظر با أخي إلى طعامك في هذا الزمان وعليك بالجوع الفرط وإياك ان تأدكل من 
طعام أمير أو مباشر أو قاض فضلاً عن أطفمة الظلمكة وللكاسين من غير تفتيش فإنك تهلك 
ف دينك ولو كان على راسك عمامة صوف وحجبة ولك عذبة: قاقهم والحمد لله رب العالمين. 


كثرة انوصايا 


(ومن أخلاقهم اضي النه تعالى عنهم) : كنرة الوصايا من بعضهم لبحض وفبولهم 
الواعظ وشكرهم الواعظ وعدم رؤية أحدهم في نفسه أنه قام بواجب حق من نصحه ولو 
أاحسن إليه مدى الدهر. وذلك لأن الأمور الأخروية لا تقابل بالأعرض الدنيوية وقد فال 
رجل للحسن البصري رحمه الله تعا: أوصني» شقال له: أعز أمر الله حيثما كنت يحزك الله 
ثما كنت» وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أوصني, طقال له؛ احشر أن 
تكون ممن يخالط الصالحين ولا ينتفع بهم أو يلوم الذنبين ولا يجتئب الذئوب أو ممن يلعن 
الشيطان في العلانية ويطيعه في السر. 
وقال رسجل للفضيل بن عياض رحمه الله تعال: أوصبي؛ فقال له: هل مات والدك؟ 
قال: نعم, فقال له: قم عشي فإن من يحتاج إلى من يعظه بعد موت والده لا تنفعه موعظة. 
وقال رجل لمحمد بن واسع رحمه الله: أوصني؛ ففال له كن ملكا يي الدنيا والآخرة. قال. 


[1) سورة اللؤمنون. 


ا 


كيف ذلك؟ فال: ازهد قي الدنباء فقال له الرحجل زدنيء قال له: اجعل نغسك تنبا واجلس إلى 
الناس ولا تجعل نفسك رأسنا وتطلب منهم أن يجلسوا إليك. 

وقد دخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يوما على عابد وقال له: جئتك لأ-جل 
فقال له العابد: لو علمت أنك ممن يخاف الله تعالى لوعظتك فخشى على عمر من 
كلامه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تحالى يقول: رأيت أبا العباس الخضر عليه 
السلام بالمدينة الشرفة فقلت له: أوصنيء فقال: إباك يا عمر أن تكون وليًا لله تعالى في العلانية 
وعدوًا له في السرء وقال رجل لعيسى عليه الصلاة وانسلام: عظني يا روح الله فقال له: إلى 
كم يوعظ أحدكم ولا يتعظ لقد حكلفتم الواعظين شططا وتعبا. 


(وقال رجل) للحسن البصري رحمه لله ثعال أوصبي طقال له. لا تذنب فتلقى نفسك 
في النار مع أنك لو رايت أحد يلقى برغوثا في النار لأنكرت عليه وأنت تلقي نفسك في النار 
كل يوم مرات كثيرة ولا تنكر عليها. 
(وقال رحجل) لعبد الله بن انبارك ره الى أوصي» ذقال له: اترك نفضول النظر 
وتوفق للخشوع واترك فضول الكلام ذُوفقللحكمةواترك الخوض ف ذات الله توق الشك 
والنغاق» وفال رجل لحمد بن سبوين رحمه الله تعالى أوصني» فقال: لا تحسد أحد فإنه إن 
كان من أهل الشار بُعدها إلى النار وان مكان من أهل 
الجنة فاتبعه في أعمالها واغبطه عليها فإن ذلك أولى من حسدك له على الدنيا. 


(وقال رجل) لأبي الدرداء حَييهِ أوصني؛ فقال له: اذكر يوما تصير السريرة فيه 
علانية. (وقال رجل) لسغيان بن عيينة رحمه الله تعالى أوصني؛ فقال له: إياك ان تتكبر أو 
تأكل شيا من أموال الناس بغير حق فإن من تكب على الناس ذل ومن اغتنم أموال الناس 
افتقر. 

(وقد سمع الحسن البصري) رحمه الله تعالى مرة رجلا يقول: اللرء مع من أحب, فقال 
له: لا يغرنك يا أخي هذا القول فإنك لن تلحق بالأبرار إلا إن عملت بمثل أعمالهم؛ فإن 
اليهود والنصارى يحبون أتبيائهم وليسوا ممهم في الجنة لتخلفهم عنهم في الأعمال 
ومخالفتهم لهم ثم قال واعجبا من قوم أمروا بالزاد ونودوا بالرحيل وهم جلوس 
يضحكون:؛ فإن من كان الليل والنهار ميته فهو يسار به ولا يشعر. 


وكان شفيق البلخي رحمه الله تعالى يأمر اصحابه بالتهيؤ كل وقت للموث وبقول 


ام 


ربما يتهيا الواحد منا حمسين سنة للموت ولا يصح له تهيؤ إنما التهيؤ ان زهد في الدنبا 
كعمر بن الخطاب 225 فإنه كان يقول للموت كل يوم صباا ومساء يا ملك الوت 
خذني كي وقث شئت اه؛ ومن أدلة القوم في هذا الخلق قوله 86 [اغتنم خممنا قبل عمس 
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك 
قبل موتك] اه فاعلم ذلك با أخي وانتبه لنفسك. والحمد لله رب العللين. 


قبول النصج 


(ومن أخلاق ي الله تعالى عنهح) : انهم لا ينصحون ويوصون إلا من علموا منه 
بالقرائن قبول النصح والوصايا منهم, وأما من علموا منه أنه تتحرك نفسه إذا نصحوه نحو 
ذلك فالأولى الإعراض عنه وتاخير ذلك حتى يجد لحدهم طريقًا شرعيًا بدخل اليه منها. 
وكان حامد اللفاف رحمه لله ثعال يقول: لا تنصح أحدا إلا إن علمت منه القبول وإلا فر 
بما أعقبك ذلك النصح ضرراً لا تطبقه؛ وإياك أن تطلب الرياسة على أحد في هذا الزمان فإن 
كل لحد قد عد نفسه أبا فلانء وإياك ,شدي يكل أحد فإن الأهواء فد انتشرت انتشارا 
عظيما وإياك أن تفشي سرك إلى احد قار الأْمأثّة فد )رتفحت. 


(قلت) وفد صدق رحمه الله إن :وفع لي أن نصح شبعتا من مشايخ الحصر بآنه ل 
5 من بيوت الظلمة وكان ذلك بيني وبينه فمكث سبع عشرة سنة لا يكلمني وما 
صالحته إلا بج عظيم. ذكيف حالي معه لو كانت نصحته في اللأ لعله كان يسعى في 
قتلي؛ فاعلم ذلك يا اخي وأعرف زمانك وانصح إخواتك بسياسة والحمد لله رب الحالين. 


تقبيل الأعمال 


«ومن أخلا لاقهم رضي الله تعالى عنهم: تقليل اعمالهم في عيونهم من حيث 
كسبهم لها ولو كانوا على عبادة الثقلين فكانوا لا يرون أنهم قاموا بذرة واحدة من حتوق 
لله عز وسجل» وقد قام رسول الله ك3 حتى تورمت قدماه الشريفان وقطر منهما الدم, فقالوا 
له: تفحل ذلك يا رسول لله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» خقال: [لفلا اكون 
عبد شكورا] وقد كانت امراة مسروق رحمهما الله تقول كان مسروق رحمه الله يصا 
حتى تنتفخ سافاه من طول القيام حتى كنت أجلس خلفه أبكي رحملة له؛ وكان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركت أقواما كان أحدهمٌ أشح على دينه وعمره من 
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أحدكم على ديناره ودرهمه؛ وكان عمر بن عتبة رحمه الله تعالى يخرج إلى للقابر كل 
ليله فيصلي تجاهها من العشاء إلى الفجر ثم يرحجع فيصلي الصبح في السجد. وكان يقول 
لأهل القابر إذا أقبل عليها يا أخواني فد طويت صحفكم. 


وكان أويس القرني رحمه الله تعالى يحي الليل كله في سحدة واحدة فكان لا يرع 


إأسه حتى يحس بعظمه قد ناس من شدة البكاء بين يدي ربه عز وجلء قال؛ ولا تاب عتبة. 


الغلام رحمه الله تعالى كان لا يهنا بأكل ولا يشرب ولا نوم حتى مات قال ولا حج 
مسروق رحمه الله تعالى كان لا بضع جنبه إلى الأرض أبد؟ وإنما كان يخفل وهو جالس في 
بعص إوقات؛ وكان مجاهد رحمه الله يقول لعباد أهل زمانه: أنتم لستم عبان ولكنكم 
تاذذون بالعبادة: ولقد أدركنا أقواما ما كانوا إذا بلغ أحدهم أربعين سنة طوى فراش 
النوم حتى يموت #2 

وكان كهس بن الحسن رحمه لله تعلى يصلي كل يوم لف ركحة ذما يفرع 
منها حتى يصيريزحف من الضعف ثم يقول لنفسه بعد ذلك فومي لهذه العبادة الأخرى يا 
مأوى كل شر فلما ضعف آخر عمره كان يَصّلي كل بوم خمسماتة ركعة نم يبكي 
ويقول: ياويلي من ربي عز وجل وقد تقضت نصِف عبادتي. 

وقد كان أوبس القرني رَكَمَةيه“تعالى إنا.غلبه إالنوم انتبه فرعا مرعوبًا ثم يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة ونفس لوامة وبطن لا تشبع؛ وكان ابن الجويرية رحمه 
الله تعالى يقول: صحبت أقواما كابدوا الليل ذما رأيت أحسن مكابدة من أبي حنيفة ضيه 
0 ه ستة أشهر نما رأيته وضع -بنبه إلى الأرض في ليلة من الليالي. 

وكان ابن مقاتل رحمه الله تعالى يقول: صلى أبو حنيفة 45 الصبح بوضوء العشاء 
عشرين ستة. وق رواية أربعين سنة وثي رواية سبعا وأربحين ستة وفي رواية خمسين سنة. 
ولعل مكل واحد أخبر عنه بما في زمنه؛ وكان يوسف بن خالد رحمه الله تعالى يقول: كان 
أبو حنيغة 2ه يحيي نصف الليل فقط قمر يومًا على قوم افسمعهم يتولون هذا يحيي اليل 
كله وأشاروا إلبه؛ فقال أراني أوصف بما لا أفعل ثم قام الليل كله من ذلك الوفنت حتى 
ماك 

وكان ابو مطيع رحمه الله تعالى يقول: لم يكن لأبي حنيفة 5 فراش في الليل إنما 
كان يغغل وهو جالس غفلة يسرة؛ وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: ما 


ا 


رليت أورع من أبي حنيفة ولا أعبد منه رضي الله تدالى عنه. وكان أبو مسهر رحمه لله 
خماى لا يضبع حجنبه إلى الأرض لا ليلا ولا نهازا لدوام شهوده أنه ي حضرة بريه عز وجل 
وكانت وسادته ركبته فكان ينام لحظة يسيرة بين الظهر والعصر. 

وكان مالك بن ديثار رحمه لله تعالى يقول: ما نمت قط إلا وخفت أن ينزل علي 
العتاب وأنا ناتم؛ ولو قدرت أنام ما نمث أبد؛ وكان الحسن البصري ررحمه الله تمل 
يقول. أدركت سبعين رجلا من أهل بدر رضي هله عنهم لو راوكم لقالوا هؤلاء مجانين ولو 
راوا ما فعله الناس اليوم لقالواء هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب أو ليس لهم ي الآخرة من 
ا ا 

وكان احدهم لا يخرج من بيته إلا للوضوء وصلاة لجماعة في للسجد. وكان للغيرة 
رمه الله تعااى بقول: رمقت مالك بن دينار رحمه هله تعالى ليلة فتوضآ بعد العشاء ثم قام 
يريد أن يصلي هقبض على لحيته وصار يبكي ويتضرع إلى الفجر ولم يقدر يركع شيك 
وقد كان احدهم بحن إلى اللبل إذا بل ليخلوذيه يحضرة ربه عز وجل ويتكدر من النهار 
إذا اقبل خوها من الناس أن يشغلوه عن عياذة ريه" 

وكاتوا قد بلخوا من العبادة الغا لصوف تبحيث لو قيل لاحدهم أن التيامة تقوم 
خن ل يجد زيادة على ما هو فبه؛ وكَن َب أده رحمه عه تدال حكتم] ما يصلي) 
السشاء ثم يضطجع إلى الصباح وبقول: بن خوض النار لم يعني هذه الليلة نام ولا أصلي ول 
أتكلم تم يقوم لصلاة الصبح بوضوء الحشاء, وكان شداد بن أوس رحمه الله تعالى كانه 
حبة قمح في مثلاة إلى الصباح ويقول: إن خوف النار منعني أن فقام أو أصلي أو أتكلم هذه 
الليلة. 


إقلت) نما خلف الأكابر من النارلا فيها من الحجب عن لنه تا لا لذاتها لذنهم ل 
يحلثون لا من هله تحالى وحددء حكما أن من تحب الجنة من الأ كابر لم يحبها لتحيم الأ كل 
ونحود وإنما احبها لكونها دثر الشاهدة لله تمالى ولاه تعلم. 

وصكان مالك بن دياز رحمه لله تحال يقول: لقد تدردكت ققودنا كان احدهم يصلي 
حتى يثتي إلى فراشه زحظاء وكان يحبى بن محاذ رحمه اله تمان يقول: لو كانت العبادة 
طائرة لكان -جناحهاالصوم والصلاة وكلتوالا ينامون ي الشتاء لا وق الأنطح: كما تنه 
كانوا يليسون رقاق الثياب حتى برد احدهم فلا ينام 


ا 


وقد مكانت قاطمة 


عبد اللك تقول ما أعلم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
اغتسل من حنابة منذ ولى الخلافة؛ وكان الأسود بن بزيد ر. الله يصوم في شدة الحر 
احتى يد ابدنه تارة و أخرى» فقيل إلى كم 5: هذا الجسد؟ ففال: إنما أطلب 
راحته ونعيمه؛ وجكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى قد حغر في بيته قرا فكان ينزله 
كل ليلة فيصلي قبه إى الصباح: قال: ولا أفضت الخلاقة إلى أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 
له كان لا ينام نينأ ولا نهاراء أو يشول إن نمت في الليل ضيعت نفسي وإن نمت في النهار 
ضيمت رعيتي وأنا مسئول عنهم؛ فانظر يا اخي إلى حالك وتامل قول بعض هؤلاء الجماعة 
الذين برزوا قي هذا الزمان فأكلوا الحرام والشبهات ولبسوا الثياب للبخرات وصار أحدهم 
أكنر ما يجري على لسائه فضل الله تعالى واسع يعني إن أكلنا الحرام لا ينقص لنا مقامناء 
فاعلم با أخي ذلك وناقش نفسك إن فبلت النصح: والحمد لله رب العالمين. 


كثرة الخوف 
ومن أخلاقهم ضي انه تعال عَذّْهَم): ككثرة خوههم من دخول الآفات في علمهم 


وعملهم في إرشادهم الأمة إإى ما فيه صلاح الدنيا:والأخرى, قلا تظن يا أخي أن أحدا منهم 
كان يحب التقدم في أمر من أمور أَلدنيًا بن يكان اجدهغريكره الفتيا ويقول: إن رسول الله 


قال: [إن الفتي يدخل فيما بين الله وبين عباده] وقد كان عبد الرحمن بن ي ليلى 
رحمه الله تعال يقول: أدركن مائة وعشرين من أصحاب رسول الله 28 فما كان منهم 
رضي الآه تعالى عنهم إلا ويود أن أخاه كان كفاه الحديث. ولا مفت إلا وبود أن لخاه 
كفغاه الفتيا. 


وكان يزيد بن أبي حبيب رحمه الله تعالى يقول: إن من فتنة العالم في دينه أن يكون 
الكلام أحب إليه من السكوت والاستماع؛ وقد فيل للإمام مالك 459 إن فلانا كثير العبادق. 
فقال: نعم ولكنه يتكلم كلام شهر في جمعة؛ وث رؤاية ف يوم» وقد كان الشعبي رحمه الله 


تعانى يقول: جهدنا كل الجهد في إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أن يجلس للناس ف المسجد 
البحدثهم فأبى. وكان إذا دخل اللسجد لا يستند إلى سارية ولا إلى جدارء وكان الزهري 
رحمه الله تعالى مع وفور علمه لا بفتي ويقول من أفتى بغير وقور كان للإمام معاقبته لأن 
الفتي على شقير جهنم. 

(قلت) ولذلك لم يتصدر غالب القوم للفتيا احتياطا لأنفسهم؛ وكان الفضيل بن 


لا 


عباض رحمه الله تعالى يقول: بثل الدنائير للناس أحب إلي من بذل الحديث لهم ولهون على 
نفسي اه. وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقول: إن خفق النعال حول الرجال فلم 
تثبت مع قلوب الحمقى من أمثالنا. قال؛ والتفت عبد الله بن مسعود 445 يوم فرأى الناس 
يمشون خلفه فقال: ولله لو رايتم ما أصنع إذا أغلقت بابي من القفلة عن الله تعالى واشتغالي 
بالعيال ما تبعني منكم أحد. 

وقد نظر عمر بن الخطاب 5ه إلى أبي بن كعب 6 والناس حوله فعلاه بالدرة 
وقال: إنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع؛ وكان سلمان الفارسي 45 إذا رى الناس يمشون خلفه 
يقول: هذا خير لكم وشر لي قإن شنتم فارجعوا عني» وكان الربيع بن خيثم رحمه لله 
تحالى إذا مشى خلفه احد يقول: والله لولا أنقي السنتكم ما حدنتكم؛ فقيل لهء يا أيا محمد 
ف بك وبحلمك الناس؛ فقال: هذا بعيد قاني لم أنتفع أنا بعلمي كيف ينتفع به 
غيريه وكان يقول. من أحب أنكم تجنسون إليه ذلا تجلسوا إليه كما أن من أحب إنكم 
تقومون له فلا تقوموا له وكان يحبى بن سعيد رحمه الله تعالى يقول لأصحابه: إنا 
استحلى أحدكم الحديث قلا يحدث. 

وكان الحسن البصري رحمه اله تعالي«يقول: أدركنا أقواما كانت الكلمة من 
الحكمة تبدو لأحدهم ذيكتمها َو فٍالشهرة ولو أن كان نطق بها لنفعته ونفعت 
أصحابه؛ وكان الناس إذا اجتمعوا يكره أحدهم أن يخرج أحسن ما عنده من الكلام؛ وقد 
مكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول؛ إن لله تعان عباداً أسكتتهم خشية الله تحال 
وإنهم لفصحاء, وقد كان الحاتم الأصم رحمه لله تعالى يقول: لا يجلس في الجامع إلا جامع 
للدنياء وقد قال إسماعيل بن خاف لسفيان النوري رحمهما الله تعالى بوما: إني اراك لنشطا إذا 
حدثت النأس ويعلو صوئك, وإذا كنت لا تحدث أراك كاليت: افقال له: با أخي أما عامت 
أن للكلام ففتنة والله مأ حبنس إلى أكثر من ثلا: أنفس إلا وتنكرت على نفسي. وقد كان 
أنس بن مالك 45 بقول: همة السفهاء انرونية. وهمة العلماء الدراية. 

وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يكره القصص يعني الوعظ ويقول: بلغنا أن 
أمر للؤمنين عليا يك دخل مسجد الكوفة شرذى قاصا يقص على الناس فقال: ما هذاة انوا 
شخص يحدث؛ فقال: هذا رجل يقول اعرفوني أنا فلان» وقد مر إرراهيم بن أدهم على 
حلقة الأوزاعي رحمهما الله تعالى طرى ازدحاما كثيرا فقال: كان هذا الازدحام على ابي 
هريرة ظه لعجز عنه. فبلغ ذلك الأوزاحي فترك الجلوس من ذلك اليوم, قال. ولا قدم عيسى 


لقم 


بن يونس رحمه الله تعن إلى مكة قأحاط به الناس في السجد الحرام وازدحموا عليه شمر به 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعلى فدنا منه وقال له يا أخي انظر إلى قلبك فلعله تغير من 
كنرة الازدحام عليك؛ فنظر عيسى إلى نفسة ساعة ثم قام غورا وترك المجلس من ذلك 
اليوم. 

وقد كان سفيان الئوري رحمه الله تعالى يفول: إن استطعت أن تكون عانًا لا يعرفك 
الناس فافعل فإن الناس لو عرفوا ما في نفسك لأكلوا لحمك. وقد طلب الناس من سفيان 
بن عيبنة رحمه الله تعالى أن يجلس يحدثهم ابى وقال: ما أنا بأهل أن احدث ولا أنتم بأهل 
أن تسمعوا وما مثلي ومثلكم إلا كما فال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. 

وقد قيل لعلقمة رحمه الله تعالى ألا تجلس فتحدث الناس فتؤجر على ذلك فقال: أما 
يرضى التكلم أن ينجو كفاف يعني لا له ولا عليه: قال: ولم ترك بشر الحاقٍ رحمه لله تعالى 
الجاوس للحديث قالوا له: ماذا تقول لربك بوم القيامة إذا قال لك نا تركت تحديث الناس 
باحاديث نبيي محمد 955 فقال: أقول'يا رب انك امرتى فيه بالإخلاص ولم أجد عند نفسي» 
وقد كان سفيان النوري رحمه الله تان يَحَدَتٍ كان إذا وجد لذة قي نفسه من حسن 
كلامه وكر حلقته مثلأ قام فزعا مرَعَوَبًا وتركالتحديث, وقال أخننا والعياذ بالله تعالى 
ولم نشعر: وكان ميمون بن مهران رَحَنَة الله تعات .يفول لا يخلو الفاص من إحدى نلاث 
إما أن يسمن فوله بما يهزل دينه. وإما أن يعجب بقوله؛ وإما ان يقول ما لا يفعل. 


إقلت) وما قاله رحمه الله تعالى محمول على الغالب وإلا فالعارف مطلوب منه أن 
يسمن قوله وأن يعجب به من حيث كونه شرع لغيره ويتهم نفسه بأنه يقول ما لا يفحل 
إذالا يخرج احد عن اللوم ولو بالغ في الإخلاص في عمله وذلك محمول على الخلق» وكان أبو 
عسلم الخولاني رحمه الله تعانى يقول؛ كثير من النئس يعيش الناس بعلمهم ويهلكون في 
نفوسهم يعني بالعجب ورؤية النفس. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تدالى يقول: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وبفعل 
أفعال السفهاء. وكان مالك بن دينار رحمه الله تحالى بقول: كنت أتي أنس بن مالك حك أنا 


وثابت البناني ويزيد الرقاشي منه الحديث فكان يقول لنا ما أشبهكم بأصحاب رسول 
الله :2 نم بقول: رءوسكم ولحاكم. 
وقد كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: مئل الذي يحمل العلم ولا يعمل به 


ل الأعمى يحمل سراجًا ليستضيء به غيره وكان وشيب بن الورد رحمه الله تعالى 
يقول: لو أن العلماء إذا لم يحملوا بعلمهم قالوا للناس خذوا منا علمنا ولا تقتتدوا بنا قي ترك 
الأعمال الصالحة لتنجوا كان ذلك خي] ولكنهم لبوا على الناس وادعوا العمل فجروا 
الناس إلى أعمالهم الخبيثة 

وفد كان عيسى عليه الصلاة ولسلام يقول إن كنتم علماء حكماء فلا تجملوا 
أسماعكم غرابيل نمسك النخالة وترسل الطحينء وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى 
يقول: إذا ناظرت عانًا فغضب فلا تخف منه فانه لم يبق له رأس مال من دين. وكان عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما يقول احلماء زمانه: لقد ازريتم الحلم وأنهبتم قدره والله لو رئى 
عمر “يعني اباد أحد؟ مثلي وهو يحدتكم لأوجعني واياكم ضربًا اه 

وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول: إن لي نحو عشرين سنة ما رأيت عانًا مخلصنا 
في علمه. إنما صار العلم حرفة للمغاليس» وكان شحبة رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت “حا 
طلب الحديث خالصنا إلا هاشم الدستوائي رحمه الله تعلى؛ وكان أبو حازم رحمه الله تعالى 
يقول؛ قد رضى علماء زماننا بهذا الكلام وتركوا الحمل. 

وقد كان السلف حك يفعلون'ولا يتولو ثم صار الذين من بمهدهم ينعلون 
ويقولون. ثم صار الذين من بعدهم يقولون ولا يفعلون وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا 
يفعلون. وقد كان عبد الرحمن السلمي رجمه الله تعالي يقول, لقد ادركنا الناس وهم 
يتعلمون القرآن عشر آيات عشر أيأت فلا ينتقلون من عشر حتى يعلموا بهاء وقد قبل 
للشعبي رحمه الله تعالى مرة أفتنا أيها العالم. شقال: لا تقولوا مثلي عالم فإن الحالم هو الذي 


تقطعت مفاصله من خشية الله تعالى. 
وكان سفيان الثوري رحمه الله تمان بقول: العالم طبيب الدين ما لم بجلب 
الدنيا بعلمه؛ قإذا جلب الدنيا بعلمة فقد حلب الذاء إلى نقسه وإذا حجلب الذاء إلى نفس 


كيف يطب غيره؛ و:. كان الغضيل بن عياض رحمه لله تعالى يقول: لن تهلك آمة إلا من 
جهة علمانها السوء جلسوا على طريق الرحمن فقطعوا الطريق على عباد الله بأعمالهم 
الخبيئة اله. 

وكان مالك بن مخول رحمه الله تعالى يقول؛ سثل رسول الله 6 أي الناس شر قال 
[العلماء إذا ضسدواأء ودكان سغبان الثوري رحمه الله تعالى يقول من علامة من يطاب العلم 
لله تعالى أن يتخلق بالزهد والورع والخشية من الله ويحتمل الأذى من الناس؛ وقد كان 
محمد بن سيرين رحمه الله تحالى يقول: قد ذهب العلماء ولم يبق من علمهم إلا غيرات في 
أوعية سوء. 


ام 


وكان يحيى بن مداذ رحمه الله تعالى يقول: إن العالم إذا لم يكن زاهدا فهو عقوبة 
لأهل زمانه وفتنة؛ وكان يقول يا أهل العلم فد صارت بيوتكم كسروية وأخلاقكم 
شيطانية فأين المحمدية. وكان أبو الدرداء عه يئول: إني أخاف أن يتال لي يا عويمر مانا 
صنحت فيما علمت؟ وفد سئل الإمام مالك 5ه عن الراسخين في الحلم من هم؟ شثال: هم 
العاملون به للتبعون لآثار من قبلهم: وقد سئل مرة الشعبي رحمه لله تعالى عن مسالة فقال 
لا أمري» فقالوا له ألا تستحي من قولك لا ادري وأنت عالم العراق» شقال إن لللائكة عليهم 
الصلاة والسلام أكنر آدبا وعلمنا منا ولم تستحي من قولها [ سُتْحدَكَ لا عَم م 
م 


وكان كعب الأحبار 445 يقول: يكون في آخر الزمان علماء بتغايرون على القرب من 
الأمراء كتغاير الرحجال على النساء أولئك شرار خلق الله سبحانه وتعالى؛ وكان اللعتمر بن 
سليمان رحمه الله تعالى يهول: إياكم أن تانولوا إن أصحاب رسول الله 3 لعبوا الشطرنج أو 
البسوا اللعصضر أو شربوا النبيذ الثلك فتكونوا فاسقين إنما فعل أحدهم ذلك قبل بلوغ النهي 
فاين انتم منهم وأنتم تفعلون بما يخالف كتّاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم 45 وكان 
حاتم الأصم رحمه الله تعالى يغول: من الْكَسَى بالكل من العلم دون الزهد والفقه تزددق 
ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام تبدعومن اكتفى بالفقه دون الزهد والكلام 
تصسق, ومن جمع بينهما تخلص اه 

وقد كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يتكلم بالكلام العاري من الإعراب ويقول إذا 
اجاء الإعراب ذهب الخشوع. ولقد اعرينا في الكلام ولحنا في العمل؛ وكان أبو الحناد 
رحمه الله تعالى يقول لعلماء زمانه: إلى منى تكتبون الكراريس والدواوين» إنما العلم آلة فإذا 
حضر العدو وأئت تجمع الآلة فمتى تقاتل؛ وكان الإمام مالك ظفاه يقول؛ إذا احب العالم أن 
يعرف بالعلم فهو شر من |بليس. 

(قلت) ولحل مراده # أن يعرف لغير غرض شرعيء وكان ابن السماك رحمه الله 
تعالى يقول لعلماء زمانه كم من مذكر لله تعاى منكم وهو له ناس؛ وكم من مخوف من 
الله تعالى منكم وهو -بريء على محاصيه؛ وكم من مقرب إلى الله تمان وهو بعيد منهء 
وكم من داع إلى الله وهو قار منه. 


إليه: فقال لها: 


رأة يوا على إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى 
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نه 


هل لك حاجة؟ فقالت. لا غير أنكم ترون أن النظر إلى وحبه الحالم عبادة, فأنا أنظر إليك 
الأجل ذلكء قال: قبكى إبراهيم حتى خنقته العبرة ثم قال؛ إن هذه للرأة قد غلطت في أن 
الذين كان النظر إلى وجوههم عبادة قد صاروا في اللقابر بين أطباق الثرى منذ أربعين سنة 
مثل أحمد بن حنيل وخلف بن أيوب وشقيق البلخي وأضرابهم #5 فسيري إلى مقابرهم 


وتأملي فيها. 
وكان بشر بن الحارث رحمه الله تعلى يقول: ما رأيت أحدا في زمائنا هذا أوثي العلم 
إلا أكل يدينه ما عدا أربعة: إبراهيم بن أدهم ووهيب بن الورد وسليمان الخواص ويو. 


بن أنسباط وه وكان سفيان الثوري رحمه الله تعلى يقوا من أبكاده علمه ذهو العلم: قال 


إذَا يتل عَلَهِمْ عيرُونَ لِلَْذقَانِ سُجًا] ".وقال 
لرحمْنٍ روا سْجدًا بكي ] 1. 


قانظر يا أخي في نغسك هل وفيث بحق علمك وعملك كما وفى هؤلاء. ام أنت عنهم 
بمعزل وأكثر من الاستغفار ليلا ونهار. انمد لله رب العللين. 


عجر الإئسان 


(ومن أخلاقهم إضي_الْه تعال عَنْهم): كَئْرَةَ الحطا على أصحابهم إذا خالطوا 
الأمراء وكثرذ شكرهم لمن نصحهم وكثرة اعتقادهم الفسق في نفوسهم كلما كثر 
علمهم وذلك لعلمهم بعجز الإنسان غالبا عن العمل بكل ما علم: وإذا لم يعمل الإنسان بكل 
ما علم انسحب عليه اسم الفسق فيما لم يعمل به؛ فإن من العمل بالعلم البعد عن الأمراء 
وعدم اتخاذ العلم شبكة يصطاد احدهم بها الدنيا والناصبء وعدم الفرح بكبر حلقة درسه 
وعدم اللذات بقول الناس فلان عالم عامل أو فلان أعلم أهل هذا البلد ونحو ذلك كما أن 
من عدم العمل بالعلم أن يختم من أضداد هذه الصفات؛ وكان سيدي علي الخواص رحمه 
الله تعالى يقول: من علامة عدم العمل بالعلم محبة الصيت بالصلاح والانمئزنز من قول 
الناس قلان محب في الدنيا أو مراء بعلمه وعمله ونحو ذلك مما ذكرناه ني كتابنا البحر 
اللورود ف للوائيق والعهود. افعلم بذلك أن من قرح بما ذكرناه أو اتقبض خاطره من ضده 
فهو لم يعمل بعلمه ظلببك على نفسه. 
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وفد روى أن رسول الله قال: (أكثر منافقي أمتي قراؤها]؛ وكان وهب بن منبه 
رحمه الله تعالى يقول: كان في بني إسرائيل قراء فسقة وسيكون في هذه .الأمة أمثالهم, 
وكان سفبان الثوري رحمه الله ينول استعيذوا بالله من أمور تحدث في القراء بعد مائتي 
سنة واعلموا أن من بدخل النار تفسفًا أخف ممن يدخلها تقربًا وهو مراء يعلمه وعمله, 
وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تحالى يقول: من دخل النار بانعاصي الظاهرة أخف ممن. 
دخلها بالرياء والسمعة. 

وفد كان حبيب العجمي رحمه الله تعالى يقول: ما كنا نظن أن نحبش إلى زمان 
صار الشبطان بلعب بالقراء فيه كما ياعب الصبيان بالأكرة؛ وكان عبد العزيز بن نبي 
رواد رحمه الله تعاى بقول: مكان فسقة الجاهلية أكثر حياء من فراء زمانناء وقد كان 
سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: وله إنى لأخشى إذا قيل يوم القيامة أين القراء 
الفسقةان يقال وهنا منهم فخذه. وقد قال رحجل لحماد بن زيد رحمة الله تعاان: أرصينى: 
فقال: إياك أن تجعل لك أسما مع القراء فى صِحَيفَة: 

وكان سفيان الثورى رحمة لله تعال يقول._أحذروا القراء واحدروني معهم فاني لو 
خالفت أكثرهم ود إلى في رمانة. فقلت هي حامضة. وفال هو بل حلوة لا آمن من يسعى 
في فتلي عند سلطان -جائر ومكان الفضَيلٌ بن عياض زحمه الله تعالى يقول: أشنهي أن تكون 
داري بعيدة عن القراء مالي ولقوم إذا رأوني في ذعمة حسدوني وان رأوني في زلة هتكوني. 
وقد كان نو النون الصري رحمه الله تعالى يقول: إياك والقرب من القراء فإنهم ربما 
حسدوك فرموك بالزور ولبهتان وقبل ذلك منهم. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعلى يقول: ما أقبح قلة ورع العالم وما أفبح.قول 
الناس أن العالم الفلاني قدم حاًا بمال الأمير الفلاني او بمال المرأة الفلانية؛ وف الحديث 
[سيأتي على أمتي زمان يكون سماعكم باسم الرجل خمر] من أن تلقوه ولو لقبتموه خيرا لكم 
من أن تجربوه فإنكم إن جربتعوه أبغضتموه وابغضتم عمله]: وفد كان الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى يقول: كيف تحمدون القراء مع غلظ رقابهم ورفة نيابهم واكلهم 
مخ الحنطة والله إن سف الرماد كثير على من يخشى الله وبتظبه؛ وكان يوسف بن أسباط 
رحمه الله تعالى يقول: نا مات سفيان الثوري رحمه الله قال الناس لاقراء: معاشر القراء كلوا 
الآن الدنيا بالدين فقد مات النوري» لكونه كان أشد الناس حطً على القراء ولكثرة 


مناقشته لهم رحمه الله تعالى. 


كا 


وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لن تزال العلماء قي كنف لله تعالى ما لم 
يمل قرلؤهم إلى أمرائهم بالمحبة فإذا مالوا إليهم رفع الله تعالى يده عنهم وسلط عليهم 
الجبابرة فساموهم سوء العثاب وفذف في قلوبهم الرعب؛ وكان فرقد السنجي رحمه الله 
تعالى لم يزل يلبس الكساء فقال له الحسن البصري رحمه الله تعالى أتحب أن لك فضلاً على 
الناس بكسائك هذاء إنه قد ورد أن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية؛ وقد قيل مرة نالك 
ابن دينار رحمه الله تعالى ما لنا راك تحرض عن الشاب القارئ الناسك؛ فقال: إنما أعرض 
عنه لكثرة نجريبي للقراء. 

وقد كان حذيفة بن اليمان كه بقول. إني لأكره للعالم أن يقرب من أبونب الأمراء 
إنها مواقف الغتن في دار الدنياء وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقولء كنا 
انتعلم اجتناب أبوب السلطان كما نتعلم السورة أو الآية من القرآن؛ وكان سعيد بن 


مسيب رحمه الله تعالى يقول؛ إذا رأيتم الحالم يغشى ابواب السلطان «هو لص؛ وكان ميمون 
صحبة السلظان مخاطرة عظيمة فإنك إن أطعته خاطرت 


بديتك؛ وان عصيته خاطرت بنفسك فَالسَامَة أ نلا تعرفه ولا يعرفك. 


بن مهران رحمه الله تعالى 


قال: ولا خالط الزهري رحمه الله تَعَنَ السلطان فام عليه الزهاد وقالواء قد آنست 


وحشته؛ وكان الفضبل بن عباض رحَمَه اللهتََنَ يقول: من يأتي بالغرائض, فقط ولا 


يدخل على السلطان خير ممن يصوم النهار ويقوم الليل ويجاهد ويحج ويدخل على 


السلطان. و- ان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا رأبتم العالم يأتي القاضي لغير 


حاحة فلا تشهدوا فيه بالخير ولا تسلموا عليه واتهموه ني دينه. 


وكان الضحاك بن مزاحم رحمه اله تعالى يقول: مكنت ليلة كاملة أتفكر ف كلدة 
ترضي السلطان ولم تسخط الله تعالى فلم أجدهاء وكان الأصعمي رحمه لله تعاى يقول. 
شرير الأمراء أبعدهم عن العلماء وشرار العلماء أقربهم من الأمراء اه.. 

وقد ذكرنا جملة من الأحاديث المحثرة من قرب الأمراء قي كتاب العهود الحمدية 
فراجعهاء وتأمل في نفسك هل أنت متخلق بالأخلاق الحسنة كما كان سلفك. والحمد تله 
رب العالين. 


ل 


إعطاء الناس 

(ومن_أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): إذا لم يكن لهم مال وكان اخوانهم 
يكسونهم وينفقون عليهم أن لا يكثروا من إعطاء الناس النياب والطعام بل يحملون 
كلفتهم عن إخوانهم ما أمكن ذلك لأنهم لا يدعون أحن عريانا ولا جيعاثا؛ وقد كنت 
سلكت هذا السلك فتوبني عنه شبخي سيدي محمد بن عبد الله وشيخي سيدي نور الدين 
السنوني رحمه الله تعالى ذقنت له يا سيدي ذإن أقسم على الساتل بالته أو برسوله 35 فقال: لا 
تحطه وقل بدل ذلك حبل الله العظبم اوصل على رسول الله كا فإن القسم إنما بستحب للعبد 
إبراره إذا كان له مال واما من ينفق عليه الناس فلا يؤمر بإبرار القسم إلا بطريفه الشرعي 
كان لا يكون في إعطاله مانع أشد ضرر من إبرار القسم. 

ونا علم إخواني أني أعطي السائل جوختي أو فروتي أو عمامتي ولا اتوقف صار 
أحدهم يوفف على ما يحطيه لي من الثياب :وَنْعضهم يجعله عارية عندي وبعضهم.يعلق 
طلاق زوجته على إعصاء ذلك لأحد بير إنمه أقبِهث العدر تجدني اشح فقي بعض الأوفات 
على السائل ولا أعطيه ولو أنه كان سالتيمَآ ولي لم أشح عليه بحمد الله تعالى. ولو كان 
جوختي الجديدة أو صنوفي الجديد فول يوم لبنسته” 

فإياك يا أخي والبادرة إلى سوء الظن بأحد من أششياخ الطريق إذا دخل عليه عريان 
وسأله ثوبًا من ثيابه مثلأ هلم يحطله ويقول: هنا خروج من طريق الفقراء بل أفحص فبل 
ذلك عن القضية قربما كان ذلك الشيخ له عذر مما قدمنادء ولم يمنع ذلك السائل لشح 
عنه؛ والحمد لله رب العالين. 


الكتمان 
ومن أخلاقهم رضي الله ت نهم): كتمانهم عن اهل عصرهم كل ما 
ينكروته من الكرامات فإن إظهارها لا فائدة فيه اللهم إلا أن يترتب على ذلك مصلحة 
شرعية. فلا حرج على الولي في إظهارها وق حال كتابتي لهذا الوضع رأى شخض رسول الله 
قي للنام وأرسل إلى السلام معه بأمارة صحيحة: وساله الراني عن مسألة فاجابه 86 عنها 
قلم يفهم الر.جل الجواب» هلما رآه و قد توقف ف فهمها فال له: انهب إلى مصر واسأل عن 
إني فإنه يشربحها لك؛ وكان ذلك الرجل في ناحية جرحيه فسافر على أثر الرؤية إلى 


الث 


ات 


وسأل عنى فاجتمع بي وقال: لم يكن لي في مصر حاجة إلا الاجتماغ بك امتنا: 
عه خم قال لي على المسألة قفسرتها له بحمد الله تعاال. 

وقد كنت ذكرت في هذا الكتاب أن من أخلاق القوم #5 أنهم يصلون الصلوات 
الخمس خلف ربمول الله 2 ني قبره الشريف» وأنهم يسمعون رده عليهم ان, 
تشهدهم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته: قتوفف في ذلك بعض أصحابنا من 
طلبة الملم وقالوا: ما من كرامة إلا وشهي مورونة من أحد ممن سبق ولم يصل إلينا آن أحدا 
من انصحابة دأ ولا من التابعين أن رد عليه السلاه من النبي يك من القبر الشريف بعد موته. 
هلما وقع ذلك التوقف ولم أر أحد يطلب الوصول إلى هذا القام بالمجاهدة والرياضة رفحت 
ذلك من الكقاب. 


لام حين يتولون في 


على أنه ما من عام إلا ويصح أن يخص منه امر كما هو مقرر في علم الأصول إلا ما 
استتنى شرعاء وقد نقل العلامة ابن زهرة في تفسبره أن من الكرامات التي لم تورث ولم يقع 
مثلها لأحد قبل صاحبها آتيان آصف بن برخيا بعرش بلقيس؛ وقال هذه كرامة لم تكن 
موروثة عن أحد قبله من الأنبياء عليهة, الصلاة والسلام ولا غيرهم. وقد سمعت سيدي عليا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: لا يق الأحد قدام ألولاية الحمدية ختى يجتمع برسول الله 
© وبالخضر وإلياس عليهما السلام؛ ف درج الصادقون كلهم على ذلك فلا يقدح فيهم 
إنكار بعض المحجوبين عنه, وقد كان سَبدي الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله تعالى يقول 
الأصحابه: هل فيكم أحد إذا سلم على رسول الله 2 يسمع رده علبه بأذئه؟ فيقولون:» لا لبس 
قينا أحد يقع له ذلك: فيقول: ابكوا على قلوب مححوبة عن الله ورسوله 5 ثم يقول والله لو 
احتجبت عن رسول الله # لحظة من لبل أو نهار لا عددت نفسي من للسلمين. 

(قلت) ولكن بين الفقير وبين مقام الآخذ عن رسول الله 36 وسماع صوته بالرد على من 
لم عليه مائة ألف مقام وسبعة وأربعون آلف مقام وتسعمانةا وتسحة وتسعون مقانا قمن 
ادعى ذلك طالبناه بهذه القامات فإذا رأيناه لا يعرفها كذبناه قي دعواه ذلك. 

وقد ادعى هذا للقام جماعة من أهل العصر في حياة سيدي علي للرصفي رحمه الله 
عنده قلما رهم قال لهم: دكي أ عم الكلام على بعض 
مقامات مما ذكرتم أن الله تعالى خصكم بها لم يدر أحدهم ما يقول فزجرهم عتد ذلك 
وأمر بإخراجهم من حضرته فماتوا على أسوأ حال والعباذ بالنهه لياك يا أحخي أن تدعى شبد"!ر 
من المقامات التي لم تصل إليها فتعاقب بحرمانها. 


تالى هامر بحضورهه !! 


له 


إقلت) وقد أخذ جماعة من أهل عصرنا بجاتب عن هذا القام بالكلية وجعلوا علو 
مقامهم بالاجتماع على البانما والدشتزدار وقاضي العسكر ونحوهم؛ وصار أحدهم إذا كان في 
مسجلس تراه يقول» (فلت) للباشا: فال لي الباشا: قال لي الدفتزدار ونحو ذلك؛ ولكن على كل 
حال هم أخف ضررا ممن يقول قال لي رسول الله 4 كذا وكذا وهو غير صادق: فإعلم 
ذلك يا اخي والحمد لله رب لعالين. 


ومن أخلاقهم رضي اله تعاى عنيم) 1 
القضاء أو سينا من الأمانات التي لا خلاص فيها غالًا إلا ان عليه ذلك بطريق شرعي نا 
ورد من التحذير من مئل ذلك؛ وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لا تكن في 
هذا الزمان إمامنا ولا مؤذنا ولا عريمًا ولا تاخذ من احد مالاً لنفرقه على الفقراء: وكان 
محمد بن واسع رحمه الله تعال يثول؛ أول من يُدِعى للحساب يوم القيامة القضاة فلا ينجو 
منهم إلا القليل: وكل من ساعدهم فهو شريكهم ق َليِق 


وقد استقضى هرم بن حيان رحمه لله“تعالن:قرة فأوقد حوله نارا فمنعت الناس أن 
بأتوه في ذلك اليوم حتى عزل نفسه. كال ولا اتكرهوا الإمام أبو حنيفة ظل على القضاء 
وحبسوه كانوا يخرجونه من السجن فيضربونه أياما ليدخل في أمرهم له بالقضاء فلم 
يفعل حتى أنه بكى في بعض الأيام كبكاء الأطفال ثم صار بقول: كم من حق يبطله 
اضي وكم من باطل بحقه؛ وكان الحابس له ابن هبيرة الوزير. وكان سفيان بن 
عيينة رحمه الله تعالل يقول: سمعت مناديًا ينادي على جبل أبي قبيس أمان الله تعالى على 
كل أسود وابيض ما عدا اثنين سفيان وفلانا الزنديق. 

وكان مسروق رحمه الله تعالى يقول في فوله تعالى: [ أَكُونَ لشت ] '" إنها 
الهدية للقاضي. ومن أراد أن تستبعده الولاة فليقنع بالخل واللح؛ وقد سمحت سيدي عليا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: صارث الولايات في هذا الزمان غالبها جور وظلم. ولو أراد 
الشخص أن يعدل لا بقدر على العدل لعدم استحقاق الناس ذلك؛ وفد ولى القضاء رجل من 
معارف الشيخ رحمه الله فلامه الشيخ على ذلك ققال نه سيدىيه ما وليت ذلك إلا لآمر 
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بالمعروف وأنهى عن النكرء ذقال له الشيخ: إن هذا من غرور إبليس نك ففإن من كان قبلكم 
من القضاة لم يصح لهم ذلك مع أن زمائهم كان فابلا للنصح. وأما في هنا الزمان فد صار 
الولاة يدعي أحدهم الولاية والصلاح ويقول نحن الأولياء لأن الئاس يحتاحبون إلبنا ونحن ل 
نحتاج إلى أحد منهم له. 

وفد سمعت أن بعض الولاة دخل إليه شيخ من مشايخ العصر فشفع عتده شفاعة 
افردها ولم يقبلهاء ثم جعل يقوا « نما يشفع عندنا هؤلاء للدعون للصلاح طلبًا للشهرة لا 
مصلحة ومحبة للمشفوع ذيه فتسول لأحدهم نفسه أنه إذا شفع وفبلت شفاعته يصير 
الناس يقولون ما في مصر الآن إلا فلان فإنه هو الذي يحمل هموم السلمين ويشفق عليهم 
فإنا اتستهر بذلك تسامع به الملوك والوزراء فرتبوا له الجوالي والأرزاق فهذا هو سبب رد 
شفاعته وي ذلك مصلحة له -خوفا عليه من الإعجاف الذي فيه هلاك دينه اه؛ وقد رايت 
بعض القضاة يبيع أمتعة داره ي اليوم الذي لا يأثيه فيه محصول كثمر ويقول إني أخاف ان 
يعزلني من أنا تحت حكمه حتى صار فقي من أمتعة الدنيا. 

وفد سمحت عن بعض قضاة الأرياف نه إنا لم يأته محصول في بعض الأيام سلط على 
من يراه ذا مال الدعاوى الباطلة ليأتيةالَعَصَوَْمنّ ذلك, فمئل هنا كيف يصح له أن يحق 
الحق ويبطل الباطل هالسلامة ؤي درن :ل يتوالٌالإنسان الولايات إلا إن تعين عليه 
ذلك شرعا أو يكون مكرها في ذلك؛ والحمد لله رب العانين. 


أحوال الأصحاب 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعا عنهم): كنرة سؤالهم عن لحوال اصحابهم وخلك 
الأجل ان يواسوهم بما يحتاجون إليه من الطعام والثباب والتقود ووقاء الديون وتحمل 
الهموم لا مجاناء وهنا الخلق صار أهله غرباء في هذا الزمان فإن الناس ليوم على خلاف ذلك 
وربما يقول احدهم لصاحبه إيش حالكم؟ فيقول: طبب ويكتم أمره لعلمه بفراغ قاب 
صاحبه منه ولن قوله أيش حالكم؟ كلام بحكم العادة من غير ثمرة كما هو مشاهد بل 
وكنير ما يقول امار على أخبه إيش حالكم؟ ولا ينتظر الجواب» فلا السائل يربص حتى 
ينتظر الجواب» ولا المسثول يكلف نفسه النطق بالجوااب. 


ومن هنا كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى بقول: إن لم يكن احدكم عازن 
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على مواساة أخيه أو تحمل همومه أو الدعاء له وإلا فلا يقولن له إيش حالكم؟ لأنه يصير 
نفاقاء وكان حاتم الأصم رحمه الله تعالى : إذا قلت لصاحبك كيف اصبحت؟ وقال 
لك إني محتاج إلى شيء قتلاهبت عنه ولم تعطه حاحته فقولك له. كيف أصبحت سخرية 


به وهنا هو الغالب على إخوان هذا الزمان. 


وقد سمعث سيدي علا الخواص رحمه الله تعالى يقول: إنما كانوا يسأل بحضهم 
غنا عن أحوالهم لينبهوا الغافل على شكر الله تعالى كيشكره فيحصل له ولهم الخير بذلك» 
وفي الحديث أن رجلا قال للنبي # كيف أصبحت يا رسول لله؛ فقال #6: |أصبحت خير] من 
أناس لم يعودوا مريضنا ولم يشيعوا -جنازة] وقد قيل لأبي بكر الصديق 45 كيف أصبحدة 
فقال: أصبحت عبد ذليلاً لرب -جليل اصبحت مأمورا بآمره. 
وقيل للحسن البصري رحمه الته تعالى كيف أصبحت؟ فقال: أصبحث حنيفا مسلما 
لا أشرك بالله نسيثاء وقيل مالك بن دينار رحمه الله تعالى كيف أصبحت؟ شقال: أصبحت لا 
أدري اأنقلب إلى الجنة أو إلى النار؛ وقيل للإمام الشاقعي 5ه كيف أصبحت؟ فقال أصبحت 
آكل رزق ربي ولا أقوم بشكره؛ وفيل (عيس عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت؟ فتال 
أصبحت لا أملك نفع ما أرحو ولا استطيع”بفع ما أجذر ونا مرتهن بعملي والأمر كله بيد 
غيري ولا فقير أهفر مني. وقيل للربيع بن خينم رحمه الله تعلى كيف أصبحت؟ فتال. 
أصبحت ضهيفا مذنبا أكل رزق ربي وأعصى أمره. وفيل لأبي الدرداء #6 كيف أصبحت5ة 
فقال؛ أصبحت بخير إن نجوت من النار. 
وقيل الك بن دينار رحمه لله تعلى كيف أصبحت؟ فقال: صبحت في عمر ينقص 
٠‏ وقيل لحامد اللفاف رحمه الله تعالى كيف أصبحت؟ قال: سالم معافى. فقال 
ا حامد السلام ولعافية إننما يكونان بعد مجاوزة الصراط ودخول الجناة. 


لكوي تن 


له حاتم الأصم: 
فقال حامد: صدقتء فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 
و رب العالمين. 


عدم الغفلة 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنصم : عدم الغفلة من محاربة إبليس والتجسس 


على معرقة مكائده ومصايده: وهن الخلق قد أغفله غانب الناس» قإن إبليس كما لم يغفل 
عنا فينبغي لنا أن لا نغفل عنه فإنه بالمرصاد حريص على وقوع العبد ف سخط الله تعالى. 


لاد 


وفى الحديث [أن إبليس يضع عرشه في البحر ويرسل سراياه وجنوده فاعظبهم عندد 
منزلة اعظمهم فتنة للناس| اه. 

وكان وشب بن منبه رحمه الله تحالى يقول: باغنا أن إبليس لعنه الله قال: يا رب أما 
يعصونك وكثرة بفضهم لي مع كثرة طاعاتهم لي؛ 
فأوحى الله إلى اثلاث إني قد غفرت لهم كثرة عصيانهم لي بمحبتهم لي؛ وتجاوزت عن 
شرة طاعتهم لإبليس بكثرة بخضهم له؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول. 
إن إبليس إذا ظفر بابن آدم بإحدى نلاث قال لا أطلب منه غيرهاء إعجابه بنفسه؛ واستكثاره 
عمله ونسيائه ذنوبه؛ وي رواية بإحدى أريع وهي زيادة الشبع وهو أعظمها؛ فإن الثلانة 
تنشا عنهء وكان وهب بن منبه رحمه الله تعاى يقول: إياكم أن تعادوا الشيطان في 
العلائية وتطيعوه ف السر ذإن كل من بات عاصيا بات الشيطان لأحجله عرونا. 


ترى حب عبادك لك ومع 


وقد كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يغلس إلى للسجد فتمتل له الشيطان يوم 
في صورة إنسان يحمل له السراج بين يديه؛ وكانت ليلة باردة مظلمة فاشرفت عليها امراة 
من شباك لها فقالت. ما اقسى قلب هذا الاب يكاٍ هذا الشيخ أن يحمل له السراج في مثل 
هذه الليلةء قسمعها محمد بن واسع فال لَه دعي يششتى أشقاه الله تعالى. فحرف إبليس آنه 
عرفه فاطفا السراج وهرب. 

وقد بلغنا أن إبليس لعنه الله دخل على الجنيد رحمه الله تعالى في صورة إنسان وعلي 
مرقعة وي عنقه سبحة ولي وسطه منطقة على شكل خدام للشايخ؛ وقال له سيدي إني 
أحببت أن أخدمك لعل أن تنالني بركتك فمكد ويوضيه نحو عشرين سنة كلم 
يجد له عليه طريقا يدخل إلبه منها قي وفت من الأوقات افلما أراد الانصراف قال له أما 
تعرفني؟ فقال الجنيد: بلى قد عرفتك في اول دخولك علي وانك أبو مرة إبليس؛ ففقال له 
إبليس: ما رآيت أحد؟ على قدمك يا أبا الفاسم؛ فقال له الجنيد اذهب عني يا ماحون اردت أن 
لا تفارقني إلا بشئ تتلف به ديني وهو الإعجاب بحالي. 

وفد كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول كل يوم بعد الصبح: اللهم إنك 
سلطت علينا عدوا لنا بصير بعيوبنا مطلا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا ثرا 
اللهم فايسه منا كما ايسنه من رحمتك وفنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيئئا 
نه كما باعدت ببنه وبين مخفرتك وجنتك إنك على كل شيئ ققدير: قال: فتمثل له 
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ا 


أبئيس يوما وال له: يا محمد لا تحلم هذا لدعاء لأحد وأنا لا اعود أتعرض لك بسوء أبنا. 
فقال له محمد: والله لا أمنعه من احد واصنع أنت ما شئتء قال: وقد تراءى يوم إبليس لعن 
الله نديسى عليه الصلاة والسلام وقال له: يا روح الله قل لاإله إلا لله. طقال عيس كلمة حق 
أقولها ونكن لا لقولك ل١‏ إله إلا الله. 

فال سبدي علي الخواص رحمه الله تدالى أراد ابليس بذلك أن يكون عيسى تلميتا له 
في كلمة التوحيد فلم يفعل عيسى عليه الصلاة والسلام ومنعته العصمة. وكان كحب 
الأحبار رضي الله عنه يقول؛ ذكر الله تعاان في جنب الشيطان مكالاكلة في حبنب ابن ادب 
وكان عبد العزبز بن أبي رواد رحمه لله تعالى بقول: لقد حججت ستين حجة وعملت 
أعمالاً كثيرة من القربات ومع ذلك قما حاسبت نفسي قط إلا وجدت نصيب الشيطان من 
با كفافا لا علي ولا ني. 

وكان سفبان الثوري رحمه الله تعالى بقول: إياكم وخوف الفقر فإنه ليس للشيطان 
اسلاح يقاتل به ابن آدم أنمد من خوف الفقر لأنه إنا خاف الفقر أخذ من الباطل ومنع من 
الحق» وتكلم بالهوى وظن بربه سوء الخلن فقي كل سوء. وفد كان الإمام الشاضمي له 
يقول: من نعم الله على أني ما قررت من الفقر.قظء كان الفضيل بن عياض رحمه اله 
تعالى يقول: ما قطع ظهر إبليس سَيَّمنلّمن إحسن عطله قال تعاى؛ [ إَِبُوَكُمْ أبكُمَ 
أَحَسَنٌ عَمَلدٌ]':ولم بقل أكثر عملا؛ وكان رحمه الله تعالى يقول, إذا بلغ العبد أربعين 

# ونم يتب من جميع العاصي والذنوب مسح الشيطان بيده على جبهته وقال فديت 

وجهالا يفلح. 


ذلك أقوى من نصيب ربي عز وجل؛ فلبتني خرججت من الد 


(قلت) ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني مرذوعا من بلغ الأربعين من عمره ولم يغلب 
خيره على شره فليتبوأ مقعده من النار اه وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: ليس 

هي شيء أقطع لظهر إباي النكبلة والعئرة مثل قول لا إله إلا الله لأنك إذا لعنته لم 
يتأخر ذلك إنما يقوللعنت ملعوثاً. وكان سفيان بن عبينة رحمة الله تعالى يشول: إن 
إبليس له نلثمانة وستون صكأ فيها غرور ومكابرة ببنى آدم قلابد كل يوم أن يعرضها 
على فلوبهم واحداً بعد واحد. وكان محمد بن عورين رحمة الله تعالى يقول: ليس لإبليس 
كيد اعظم من رؤية العبد نفسه على إخوانه فإنه إذا مات على ذلك مات وربه ساخط 
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ا 


عليه لم ينفعه شيء من اعماله؛ وقد كان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: من 
أعظم الأعداء عدو لا تراه حتى تكيده؛ وكان حبيب العجمى رحمه الله تعالى يقول؛ لو 
أقامني الله عز وحبل بين يديه وقال ائتني بسجدة واحدة لا حظ للنفس أو للشبطان فيها 
الأدخلك بها الجنة لقلت له يارب لا جد ذلك اه. 

قتنبيه يا أخي لنفسك وإياك أن تظن أن إبليس انقطع عنك حين ترى توالي عبادتك 
بل انظر ذيها ونبحث كل البحثء والحمد لله رب العللين. 


وائحة تكبر 


(ومن أخلاقهم , ضي الله تعالى عنصم) : مجانبتهم للأمور التي فيها رائحة تكبر على 
الإخوان كعدم حضور جنائز أصفالهم أو خدمهم وارقائهم وعدم عياداتهم إذا مرضوا. 
وذنك لأن الفقراء ما سادوا على الناس ب الدارين إلا بالذل وخفض الجناح ثم إن أحدهم إذا 
حضر الجنازة يكون حزيتا نادما على ما فرظ في جنب الله تعالى؛ وفي الحديث [كفى بالوت 
واعظا] ولم يكن احد منهم يذكر شيثا مِنَحتَيتإلدنيا في طريق الجنازة ولا يتكلم بامباح 
فضلا عن الذموم. 


وهنا الخلق قد صار غرنتا قي هنا الماك" ي“لأناس فاكثرهم لا يعتبر بحضور 
الجنائزء وإن قدر انه حضر صار حكويا بل وريما حكى الحكايات الضحكة عند لسرير كما 
شاهدت ذلك من شيخ بعمامة صوف الله تعال يفضر لنا وله. وقد كانوا يخ رجون للجنائز 
في الثياب البذلة لأنها شفاعة في اليت وكلما كان إلى الذل أقرب كان إلى قبول الشفاعة 
اقربء كما فالوا في الخروج للاستستاء ورفع الوباء فينبفي اجتناب الثياب اننفيسة لا سيما 
إن كانت معطرة؛ فعلم أن كل فقير خرج إلى الجنا: 
صائحة ذهو بعيد عن احوال القوم غافل عن تذكر للوت: لحديث [ومن أراد الآخرة ترك 
الدنيا] وق الحديث أيضنا [عودوا الريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرذ] يعني وإذا 
ذكرتم الآخرة زهدتم في ملاذ الدنيا اه. 


وهو لابس محاسن ثيابه بخبر نية 


وقد كانوا إذا حضروا جنازة يستغرقون في التفكر في ذكر انوت وأحوال الناس في 
الغبور حتى بظل أحدهم محزونا الأيام التوالبة يعرفون ذلك الحزن في وحهه. وقد كان 
يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى إذا شيع حجنازة يرجعون به قي النمش لا يستطيع الشي 


ولا الركوب ويمكث الأيام لا بقدر أحد أن يكلمه من شدة خوفه. وقد كان أهل الزمن 
الأول يستحبون خفض الصوت عند الجنازة ويزجرون من يرفع صوته ويقولون له ما انت 
إلا جبار أما في رؤيتك للوت موعظة. 

(قلت) وإنما سكت الحلماء عن رفع الصوت بالنكر والصلاة على النبي يك حتى علموا 
كثرة لغط الناس في الجنائز فرأوا أن ذكر الله تعالى أولى من حديث الدنيا من باب ظلم 
دون ظلم ولله تعااى أعلم؛ وفد رأى عبد الله بن مسعود كه رجلا يضحك في -جنازة فزجره 
ثم هجره أيامنا؛ قأل. ورك الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا يأكل في |! 
وفال له: إنك منافق؛ وكان الأعمش رحمه الله تحلى يقول: كنا نحضر الجنائز قلا ندري 
من نعزي من شدة عموم الحزن للقوم وبكائهم. 


فزجره 


وقد كان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: مداواة القلب بحضور الجنائز فريضة 
وكان إبراهيم الزيات رحمه الله تعالى إذا رأى أحدا يبكي في الجنازة يقول له: ابك على 
نفسك يا أخي وترحم عليها فإن شنا اليبتا كد نتََاِمِن ثلاث رك ملك للوت عليه السلا 
وذاق حرارة للوت؛ وأمن من سوء الخاتمة» بَحلافك أبتا اه وسيأتي زيادة على ذلك والحمد 


الله رب العا! 


تنزيل الناس منازلهم 

رومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): تنزيل الناس منازلهم في الإيمان والنفاق 
فللمنافق عندهم مقام دون مقام الؤمن السالم من النفاق فإن قبل فبم تعرف النافق. 
كالجواب أنه معروف بالعلامات التي اخبر بها رسول الله يك نحو قونه: (علامة المنافق ثلاث إذا 
حدث كلب وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان] وف رواية أربع فزاد إذا خاصم فجر. ونحو 
فوله 3#: [إن للمنافقين علامات قادعوهم بها لا يأتون للساجد إلا هجر ولا يشهدون الصلاة 
إلا دبرا ولا يألفون ولا بؤلفون مستكبرين جيفة بالايل بطالون بالنهار) ونحو ذلك من 
الأحاديث الواردة اه. 

وكان الأوزاعي رحمه لله تعالى يقول: علامة المنافق أن يكون كثير الكلام قليل 
العمل» وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من علامة النافق أن يحب لمددح بما 


اليس فيه؛ ويكره الذم بما فبه؛ ويبغض من يبصره بعيوبه ويفرح إذا سمع بحيب أحد من 


أقرانه؛ وكان يونس بن عبيد الله ر<مه الله تعالى يقول من أراد ان ينظر إلى رحجل منافق 
افلينظر إلي؛ فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأني كثير ما أعد الائة خصلة من خصال الخير 
اقلا اح ونحدة منهن ي. وأعد خصال السوء فأجدها كلها ي؛ فياويحي يوم القيامة. 

وكان سفيان النوري رحمه الله نعالى يقول: إنا ذكر الصالحون كنا عنهم بمعزل 
وإذا ذكر الطالحون كنا بي جوف النزل وكان مالك بن دينار رحمه لله ثعالى يقول: من 
علامة اللناقق أن يخبا رزق غد, وبزاحم غيره على الدنيا ويحب ان ينفرد بالصيت. وف رواية 
من علامة الناقق أن يحسد الناس ويكون في فلبه الحقد والضخائن نن أناه أو زاد عليه في 
الجاه اه. فانظر با أخي في نفسك وفتشها ونقها من النفاق؛ والحمد لله رب العالين. 


اجتناب السيع 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): احتناب الشبع اللوجب لفساوة القلب وذلك 
حتى يخشعوا في صلاتهم. فإن من شيع وطلتالخشوع في صلاته فقد أخطا الطريق؛ وقد 
كان رسول الله 36 يطوي الأيام والليالي ويشدا على بطنه الشريف حجر من الجوع؛ وكان 


© إذا صلى سمع لجوفه أزيز في الصلاة كاري رَايرجِلَ على النار كما ورد؛ وكان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: ركحتان مع نفكر وَتتِ بير من قيام ليلة كاملة والقلب ساه عن 
ربه عزوجل. 

(فلت) ومراده 5 بالتفكر هنا تفكر العبد في الآداب النحلقة بالصلاة وبحضرة الله عز 


وجل وليس مراده النفكر ف استنباط الأحكام كما يتوهم؛ فإن الصلاة ليست بمحل لذلك» 
ولذلك صرح بعض العلماء #2 بكراهيته؛ وكان ابن مسعود ضف إذا فام إلى الصلاة كانه 
ثوب ملقى وكان إذا سمع أهله يقوئون لا تتكلموا فإن عبد لله يصلي كان يقول لهم 
تحدنوا ما شئتم فإني لست أسمع حديثكم وأنا في الصلاق 

وكان الحكم بن عبينة رحمه الله تعالى يقول: من تلفت عن يميته وعن شماله قلا 
صلاة له. 

وقد كان إبراهيم الخلبل عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة يسمع و. 
من ميلينء وقد كان سلمان الفارسي ض؛ يقول: من لم يحضر في صلاته فهو من الطففين 
وقد علمتم ما قال الله فيهم قإن الصلاة بمكيال من وفى؛ وفى له وفك بلغنا عن يحقوب 


ا 


القارئ رحمه الله تعالى سرق رداؤه من على كتفه وهو في الصلاة أخذه الناس من اللص 
وزجروه وطردوه ثم وضعوا الرداء على عنق يعقوب كل ذلك وهو لا بشعر. 

(فلت) وكذلك وفع ف عصرنا لسيدي محمد بن عنان رحمه الله تدالى وهو يصلي في 
جامع البحر أنهم سرقوا ردائه من على عنقه وأخذ من اللص وضرب وطرد ووفعت ضجة 
عظيمة كل ذلك وهو لا يشعر وهو آخر من أدركناهم من أحل الخشوع #2ه. وكان 
سعيد التنوخي رحمه الله تعالى إذا وفف يصلي سالت دموعه كالطر؛ وقد دخل عود في 
عين رابعة العدوية رحمة الله علبها وهي تصلي اثما شعرت به حتى سلمت من الصلاة 
فقالت: انظروا هذه الخشونة التي قي عيني هما نزعوا العود من عبنيها إلا بمشفة من شدة ما 
ارتشق. 

وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا العلماء وأ نان إذا قام إلى 
21111111111 
وقد انهدم الجامع مرة ومسلم بن يسار رحمة أله يصلي فيه فخرج كل من في السجد إلى 
السوق ووقعت ضجة كبيرة ومسلم لم يشعِرءوفد كان الذباب لم يزل يأكل قي عين خا 
بن أبوب رحمه الله تعان وهو يصلي فلا يَطَرْدةعنَ نفسه؛ فقيل له يوم في ذلك. ففال. 
بلغتي أن الفساق بتصبرون تحن سباظ:الحاكم:إذاضربوا البقال قلان صبور ويفتخرون 
بذلك وأنا قائم بين يدي رب العزة سبحانه فكيف أتحرك لذباب. 

وكان سميط بن عجلان رحمه الله ثعالى يقول؛ كيف يدعي احدكم الحضور مع 
الله تعالى في صلاته وهو يحس بقرصة البرغوث إذا قرصه والله نقد طعن أحدهم بالسنان وما 
درى حتى ساخت نفسه من خروج الدم ووقع على الأرض؛ وقد كان امير للؤمنين علي #6 
إذا حضر وفت الصلاة يصير يتغير ويتلون ويرتعد فإذا قيل له قي ذلك يقول. أما تعلمون أنه 
وت أمانة عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال قأبين أن يحملنها وقد حملتها أنا 
قلا أدري هل أحسنت ما حملت ام لا. 


وكان الحسن البصري رحمه الله نعان يقول: لا تصلوا خلف محب الدنياء وقد كان 
السلف إذا باغهم أن أحد) تلفت في صلاته يذهبون إليه ولو قي داره ويسألونه عن سبب ذلك للا 
كان عندهم ذم من معرفة عظمة الله تعانى؛ وق 
تعالى -خلف إمام مرة يلحن كقال له: لولا 


لصا 


العربية على العلماء, وكان الفضل بن عباس زحمه الله تعالى يقول: عجبت من هؤلاء الناس 
أراهم إذا مات لي ولد يعزيني فيه أكثر من ألف إنسان وتفوتني صلاة الجماعة قلا يعزيني 
في ذلك أحد. ووالته إن فوات صلاة الجماعة عندي أعظم من موت ولدي البالغ العاقل العالم 
الصالح. 


وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول لأصحابه؛ إني أشتهي من الدنيا شيئين 
الأول: أخا صالخا في الله تحلى يغومضي إذا تدوحيت. والثاني: آلا تفوتني صلاة الجماعة أبن ما 

تء وكان شقيق البلخي رحمه الله تعالى يقول. لأصحابه: اعلموا أن الشيطان لحنه الله 
تعالى لا يغيظه من ابن آدم إلا شيئانء الأول: عدم الاكراث بوسوسته:؛ والثائي: عدم التفكير 
في ذات الله سبحانه وتعالى اهد؛ طانظر يا اخي بي نفسك وتامل حالك هل خشعت في صلاتك 

ا خشع هؤلاء القوم :ة في وقت من الأوفات أم انت بالضد من ذلك وأمكثر من الاستغغار 
ليلذ ونهارا؛ والحمد لله رب العالين. 


أكباب الشائث 


في جملة اخرى من الأخلاق 


3 
الخوف من سو الثاتية 


(ومن أخلاقهم ضي الله تعالى عنهم): 
تعالى» ولو كان احسهم على عبادة النقلينء وذلك لأن الله تعالى يفحل ما بشاء وليس مع احد 
من الخلق علم بخاتمته على وجه الجزم إنما غابة أمر احدهم حسن الظن بربه عز وجل 
وي الحالة الرنهنة فقحط وليس معه علم بدوام الشهادتين معه حتى تطلع روحه عليهاء وقد 
ورد في الحديث أأن أحدكم يعمل بحمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
بق عليه الكناب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وكان حبيب العجمي رحمه الله تعاى 
يقول: إن من خنم له بقول لا إله إلا الله دخل الجناة ثم يبكي ويقول من لي بان يختم لي 
بقول لا إله إلا الله 


شدة خوفهم من سوء الخائمة والعيأن بالله 


وكان الربيع بن خينم رحمه الله تعالى يقول: دخلتا على رجل بالأهواز وهو في 
النزع فكنا نقول له قل لا إله إلا لله.قيقول: ده بازده مشري طيب فطعة مليحة. أي لآن 
ذلك كان الغالب عليه في حال الصحة. وبكان اليس البصري رحمه الله تعالى يقول: بلغنا 
أن رسجلا يخرج من النار بعد ألف سنة|نم اقول لبتي كنت ذلك الرجل لأنه مقطوع له 
بالخروج من التاراه 

اياك يا آخي من أن تسامح نفسّك في الاستعَال بأمور الدنيا إلا بقدر الضرورة الشرعية 
فربما أتاك الوت على غفلة فتخسر الدارين والعياذ بالله تعالى. فاعلم ذلك يا أخي وتامله 


والله يتولى هداك. 


المبادرة بالدعاء 


(ومن_أخلاق رضي انه تعالى عنهع): عدم مبادرتهم باندعاء بالشفاء إذا دخلوا 
على مريض:؛ بل كان أحدهم يزيص حتى يعلم سبب مرض هذا الريض وإنتهاءه ثم 
يدعو بعد ذلك فإن للرض ربما كان رفع درحجات فلا ينبغي الدعاء برفعه؛ وكذلك القول 
فيه إنا كان عقوبة فالأولى أن يصبر لعابد حتى تبلغ العقوبة حدها أدبا مع الله تعلان. وان 
كان أحدهم له حال مع الله تعالى فله أن يسأل الشفاء من باب الفضل والنة؛ قاعلم ذلك يا 
أخي والحمد لله رب العالمين. 
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البيوت اللاصقة للمسجد 


رومن أخلاق الله تعالى عنهم) : محبتهم ف سكنى البروت لالاصقة للمسجد 
لبسهل عليهم الجلوس في اللسجد في أغلب أوقاتهم إذا عملوا بآداب الساجد وذلك لما ورد 
مرفوطا [الساجد بيوت التقين ومن كانت الساجد بيته ضمن الله له الروح والراحة والجواز 
على الصراط!) وكان أبو صادق الأزدي رحمه الله تعالى يقول: الزموا الجلوس في الساجد فإنه 

خني أنها كانت مجلس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وكان حكم بن عمير 45 يقول: 
اتخذوا للساجد 


ا.وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله تحالى يقول: المساحجد بيوت الكرام 
على الله تعالى من الناس ومحل -جلوسهم فقد ورد السجد ببت كل تقي: 

وقد كان عبسى عليه الصلاة والسلام ينهى من لم يعرف ادب المساجد أن يكثر 
الجلوس قيهاء وقد رأى عليه لسلام مرة قوما يلعبون في السجد قلف رناءه وضربهم به 
واخرحهم منه؛ وقال اتخذتم بيوت لله أسواقا للدنيا؛ وإنما هي أسواق الآخرة؛ وقد كان 
السجد بيت عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالي مدة أربعين سنة: وكان مالك بن دينار 
ارحمه الله تعالى يقول: لولا البول ما خرحجبت من الَتَجد في ليل ولا نهار قد بلخني أن الله عز 
وجل يقول: إني لأهم بعناب عبادي فَأنظظرَانَ عَماز الساجد وقراء القرآن وولدان الإسلام 

وكان خلف بن ايوب رحمة الله تعان بوم نَجَكتاً ف السجد هأناه غلامه فساله عن 
شيء من حوائج الدنيا فقام حتى خرج من السجد وأجابه نم رجع؛ وقال حكرهت أن اتكلم 
بكلام الدنيا قي السجد. ومكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب © إذا سمع صوتا عاليا في 
للسجد يضرب صاحبه بالدرة ويقول لهء تدري أين أنت فإن من -جلس في السجد فإنها 
يجالس ربه عز وجل. 

وقد سئل سعيد بن نلسيب رحمه الله تعالى أيما احب إليك حضور الصلاة على 
اللجنازة آم الجلوس يي السجد. فقا الجلوس في السجد احب إليْ لأن للائكة عليهم الصلاة 
والسلام تستغفر لي مادمث فق السجد وذلك أفضل من حصول القبراط أو لقيراطين أو الثلاث 
من الأ-جر الذي ورد من صلى على -جنازة, وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعلى يقول»ء 
لقد أدركنا الناس وهم لا يكلم بحضهم بعضا ماداموا جالسين في للسجد في شيء من أمور 
الدنيا اه 

فتامل يا أخي ما ذكرته لك ولا تكلم مادمث في السجد إلا بنية صالحة تسلم 


وتغنم؛ والحمد لله رب العائين. 


معاتبة من اقطع عن الزيارة 


(ودن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم): معاتبة من انقطع عن زيارتهم من إخواتهم. 
من حيث حرمانه من الثواب العائد عليه لا من حيث الخلل بحقوقهم كما قد يتوهم ذااى 
بقطع النظر عن عود فائدة ذلك عليهم؛ وذلك -حتى يكون احدهم ممن سعى في مصالح 
إخوانه لا يي مصالح نفسه فقط؛ وهذا خلق ما رأيت له قاعلا من أقرائي إلا قليل حجن. 
والحمد لله رب العالين. 


اجتئاب الجلوس فى السوق 


(ومن أخلاقهم رضي أله تعاى عنهم): اجتناب الجلوس في السوق لبيع أو شنراء إلا 
بعد معرفة أحكام الشرع في العاملات وغلبة ظنهم أن أحدهم لا يشتفل بذلك من أعمال 
آخرته؛ لأن كل ما يشفل عن الله فوو مشئوم على صاحبه في الدنيا والآخرة وقد ورد أن 
رسول انه 35 كان إذا دخل السوق فال: [اللهم: تي أسالك من خبر هذه السوق وأعوذ بك من 
الكفر وافسوق) وكان أبو الدرداء طلم ابول يتم وسجالسة السوقة فإنها تلهي وتلفي 
وقد كان سفيان الشوري رحمه الله تعالن“يقو“ل'تتظروا إلى ظاهر تياب التجار والسوقة 
فإن تحتها ذتابًا كاسرة. 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: السوق مكثرة للمال مفسدة للدين؛ وقد 
كان سفيان النوري رحمه لله تعال يقول؛ إياكم ومجالسة الأغنياء وقراء الأمراء ولسوقة, 
وكان ابن السماك رحمه الله تعالى يقول: يا أهل السوق سوقكم كاسد وخياركم حاسد 
وبيحكم قاسد؛ فاستيقظوا لأنفسكم. وكان حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: ما افتظر تاجر 
قط إلا بوقوعه في شيء من هذه الخصال وهي النغو والكنب والحلف والفل والخيانة ولحي 
وتفويت صلاة الجماعة. وممجالس العلم واتباع الشهوات الدنيوبة. 

وقد كان الإمام مالك يك يامر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليه, 
فإذا وجد أحدا منهم لا يققه أحكام العاملات ولا يحرف الحلال من الحرام أقامه من السوق» 
وقال له تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق فإن من لم يكن ففقيها امكل الربا شاء 


ام أبى. 


وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: عجبا للتاجر كيف يسلم وهو بالنهار يحلف 


ا 


وبالايل بحسب وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: نعم التاجر الذي تكون الدنيا 
عليه ساخطة والآخرة عنه راضية ققد بلغني أن إبلبس لعنه الله قال: يا رب اين اجعل 
بي؟ قال؛ الحمام. قال: فما مصائدي؟ فال؛ النساء؛ قال: فما مزاميري؟ قال: الشعرء فال: 
قاين أجعل مجلسي؟ قال: الأسواق اه. 

فانظر يا أخي في ذلك ولا تمدح تاجر؟ حتى تراه يسلم من الآذات والشبهات: والحمد لله 
رب العالين. 


كثرة العلم 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعاى عنهم): كنرة الحلم على من جنى عليهم؛ وكظم 
الغيظ عملا باخلاق رسول الله #6 فإنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل 
كما يأني: وقد كان أمبر الؤمنين علي ظفاه يقول: اول مجازاة من حلم على من جنى عليه 
أن يصير الناس كلهم أنصاره وقد قال إبليسنلعنه لله ليحيى عليه الصلاة والسلام: أعظم 
مصائدي الغضب فيه اسرت الناس وعوفتهم عن طرق الجنة؛ ومكان الفضيل بن عياض 
ارحمه الله تعالى إذا قيل له أن فلاثا يقخ“قي زضنت يقول: والله لأغيظن من أمره -يعني 
إبليس- ثم يقول اللهم إن كان صاذقا فآغفَ ريون كان كاذبًا فاغفر له, وقد قال رجل 
لأبي هريرة ذ#* أنت أبو هريرة؟ فال: نعم, فقال: أنت سارق الهرة. طقال أبو هريرة: الهم 
اغضر لي ولخي هذاء ثم قال هكنا أمرنا رسول الله 2 أن نستغفر لن ظلمنا. 

.قال رجل لأبي ذر #6 أنت الذي نفاك معاوية إلى الشام كان فيك خير ما نفاك» 
فقال أبو ذر يا أخي إن بين يدي عقبة سوداء فلو نجوت منها لم يضرني ما قلتء وإن لم أنج 
منها ذانا شر مما قلث؛ وفد الت امرأة مالك بن دينار رحمه الله تعالى يا مرائيء ققال لهاء يا 
هذه قد عرفت لقبي الذي أضله أهل البصرة ولم يعرفوه. وقد كان عيسى عليه الصلاة 
والسلام يقول من احتمل كلمة سفه كتب له عشر حسنات» وفد كان علي ض4ه يقول: إذا 
عنها فإن لها عند قائلها أخوات يجيبك بها. 


سمعت دكلمة سفه فأعرض ولا تب 
وكان محمد بن كعب القرظي رحمه لله تعاى يقول: لا تغضبوا على كسر 
أوانيكم فإن له آجالاً كاجالكم وقد كان مالك بن دينار رحمه لله تحلى يقول: ئيس 


بحليم من نفت غشبه في حمار أو هرة. وكان بقول أشئد ما على السفيه الإعراض عن 


ا 


جوابه وإظهار عدم التأنير له؛ وكان الحسين بن علي رضي لله عنهما إذا شتمه أحد يقول 
نبا قالته اشد نقماة 


له: يا أخي إن كان قولك صدقا فسيجازيك الله بصدفك وإن كان 
مني لك» وقد لحلمه إنسان مرذ على و-جهه و4 طلم يتخير بل قال: من قدر هذا؟ فقيل له: الله 
تعالى قدردء فقال: أفترون أني أرد قضاء الله. 

وكان ابن القنع رحمه الله تعالى يقول: كظم الخيظ أولى من ذل الاعتنار, وقيل له 
مرة: ما القرق بين الحزن ولغضب؟ فقال الحزن يكون من مخالفة من هو فوقك لهواك 
والغضب يكون من مخالفة من هو دونك لهواك؛ وقد كان أبو محاوية الأسود رحمه الله 
يدعو لمن نال منه. فال: وشتم رحجل بكر بن عبد الله الزني رحمه الله وبالغ ي شتمه وهو 
ساكت, فقيل له: آلا تشئمه كما شتمك؟ فقال: أني لا أعرف له شينا من الساوئ حت 
أشتمه به ولا يحل لي أن أرميه بالكذب. 


وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول؛ قالت الأذن لولا خوي أن انصر واتجمع بالجواب 
لطلت كما طال اللسان. وقال رجل لثور من يريد رحمه الله تعالى يا فدري يا راطضي؛ طقال 
له: إن كنت كما قلت فأنا رجل سو وانَاكنتِ تلى خلاف ذلك فانت في حل مني وقد 
كان مكحول الدمشقي رحمه الله تحالى يعَوَلَ: لا يبين حلم الرجل إلا تسلط الجاهلين عليه. 
وقد قال رجل مرة لسالم بن عبد الله“بْن عُمر 7# يا شيخ السوء. هقال له سالم: ما اراك 
أبعدت يا أخي؛ وروى أن لقمان عليه السلام قال لابنه: با بني إن اردت أن تؤاخي احنا 
فأغضبه إن أنصفك وهو مغضب فواخه وإلا فاحذره. 

وقد سئل السري السقطي رحمه الله تعالى مرة عن الحلم ما هو؟ فقال للسائل: أي 
حلم تريد فإن الحلم على خمسة نقسام. الأول. حلم غريزي وهو هبة من الله تعانى للعبد به 
يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل به رحمه وإن قطعه: والثاني. حلم تحالم وهو 
أن يكظم العبد غيظه رجاء التواب وثي القلب كراهة؛ والثالث: حلم سذموم وهو حلم ال 
على من -جنى عليه رياء وسمعة يعني يرائي به جلساءه وهو حاقد ساكت. الرابع: حلم 
كبر وهو أن الشخص لا يراه أهلأ بأن يجاوبه الخامس؛ حلم مهابة ومثلة اه فاعلم خلك 
فإنه نقبس والحمد لله رب العامين. 


ا 
الاتعاظ بما يرى 


(ومن أخلاقهم رضي اانه تعالى عنهم): الاتعاظ بما يرونه لبعضهم في النام و ير 

لهم وعدم فولهم هنا أضغاث أحلام كما عليه بعض التصوفة من أهل هذا الزمان فلا 

يلتغتون مثل ذلك وربما يقولون بعضهم أن للنام إثما هو للرائي لا للمرئي له وذلك من 

الجهل؛ فإن الرؤيا وجي للؤمن بأتيه بها ملك الإلهام ي النام ليعرقه بما جهل من حاله قي 

عملي بذلك من حيث التجربة ذينبهني الله تعالى 

لك على صورة ما وقحت فيه من النقائص من حيث لا أشعر؛ أما ما أشعر به قلا أحتاج 
شبه إلى منام بل أكتفي فيه بنهي الشارع #6 وما توعدني على ذلك النقص من العقوبة. 

وقد كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: رأيت مسلم بن بسار رحمه الله تعالى 

في للنام بعد موته شقلت, ما فمل الله بك؟ فقال لي؛ ولله اقد رثرت. أهوالاً وزلازل :داذا؛ وكان 


وقد بينت في غير هذا الكتا 


إبراهيم التبمي رحمه الله تعالى يقول: رأيت موسى بن مهران ف للنام بعد موته رحمه الله 
تعالى فقلت له: ما فعل الله بك؟ شقال: أني لحاسب صِنذ مت على أكلي من طعام الأمرا 
وقال بحضهم رايت الحسن بن ذكوان في للنآم بعد ونه بسنة رحمه الله تعالى فقلت له: ما 
فعل تله بك؟ شقال: أنا محبوس من .جهة إبرة استعرتها ولم أردهاء فقا 
أكثر إضاءة؟ فال: قبور أهل المصائب قي نيا" 


له يا آخي: أي القبور 


وكان عبد الله بن للبارك رحمه الله تعالى يقول: ربما يرى بحضهم في الرؤيا السوم 
اللرجل الصالح ليزداد بها نشاطاء وربما يرى بحضهم الرؤيا الصالحة للرحجل السوء ليزداد بها 
تدرا كما قال بعضهم للربيع بن خيتم رحمه الله تعالى: إني رأبتك في للنام كانك من 
أهل النار؛ قال؛ شكان الربيع بعدها لا ينام اليل مطلفًا ويقول خوف النار قد منعني النوم. 
وفال رجل للعلاء بن زياد رحمه الله تعالى: إني قد رأيتك البارحدة وأنت تخطر في الجنة: فقال 
له: أما وجد إبليس أحد بسخر به غيري ولا أحدا أحقر قي عينيه منك حتى يجعلك رسوله. 
.وكان فرقد السنجي رحمه الله تعالى يقول: خطر في نفسي مرة أني فد صرت من الصابرين 
فرايت تلك الليلة قائلا يقول لي: لا تكن من الصابرين حتى تستقل أعمالك في عينك 
وتخاف عليها من الرد والفساد. 


وقال حوشب نالك بن دينار رحمه الله تعالى؛ رأيت كان فائلاً من جهة السماء يقول 
يا أهل الأرض الرحيل.. الرحيل: فما رأيت أحد رحل إلا محمد بن واسع؛ قال: فخر مالك 


قا 


مغشيًا عليه؛ وقال فرقد السنجي رحمه الك تعالى: سمعت مناديًا يتادي من جهة السماء 
ويقول با أشباد اليهود إن أعطينم لم نشكروا وإن ابتليتم لم نصبروا ومع ذلك تزعمون انكم. 
من الصالحين فكونوا على حذر من سطوات ربكم. 


وفد رأى بعض أصحاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعلى أن القيامة قد قامت 
ونادى النادي أبن فلان5 أين فلان؟ فصار الناس يحاسبون ثم يذهب بهم إلى النار. ثم نادى 
النادي أين عمر بن عبد العزيز هانى به فحوسب نم نجا وأمر به إلى الجنة قال: لما فص 
الرائي هذه الرؤيا على عمر ووصل إلى قوله أين عمر؟ خر عمر مخشيًا عليه فصار الرحيل 
يناديه في أذنه ويقول: رأيتك والله قد نجوت وعمر لا يعي ما يقول اه.. 
ظفتش يا أخي نفسك فأنت أعرف بها من غيرك ولا تركن إل فول بعضهم لك 
ك البارحة ب الجنة مثلأ إلا بعد عرض أنحالك وأقوالك وعقاتدك على الكتاب والسنة: 


ارأيز 
فاعلم ذلك با آخي ولا تكن مغرورا والحمد لله رب العالمين. 


عرش الأتعمال 


(ومن أخلاقهم. هي الله تعاى حَتَهتَ):” نلا يبادروا بالدعاء لمن سألهم ان يدعوا له 
إلا إن علم أحدهم أن الله تعالى راض عنهوََلكيَحرَض ماله على الكتاب والسنة فإن رى 
افيها مخالفة قمن الأدب أن يسأل الله تعالى العفو عن. نفسه ثم بعد ذلك يدعو من يشاء. وهذا 
الخنق قد أغفله غالب الغقراء اليوم: وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: الدعاء 
حشيقة هو ترك الذنوب ذمن تركها فعل الله تعالى به ما يختار من غير سؤال. وكان وهب 
ابن منبه رحمه الله تعالى يقول: رأيت في بعض الكتب الإلهية يقول الله عز وجل, 
تدعوني وقلوبكم معرضة عني. 

وقد أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن قل لبني إسرائيل لا يدخلوا 
ابيا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة ونفوس وجلة وأبصار خاشعة وجوارح مطهرة من 
الغودحشء طمن دخل بيتي وهو متلطخ بشيء من الذنوب لعنته: وأعلمهم أني لا جيب لأحد 
منهم دعوة ولأحد من الخلق عليه مظلمة أو في بطنه لقمة من حراب وكان إبراهيم 
النخعي رحمه الله تعاس يقول, دعاء الرحجل يي خلوته أفضل من دعائه يي مجالس القصاص. 


وقال رجل لزياد بن ظبيان رحمه الله تحالى كثر الله ني السلمين من أمنالك: فقال له, 


فلات 


القد سألت الله شططًا وسنت للناس أن يكونوا من أهل الشر؛ وقال رجل لعمر بن عبد العزيز 
أطال الله بقاءك؛ فقال؛ هذا امر فد فرغ منه ادع لي بصلاح الحال. (قلت) فينبغي للداعي 
خيرا له نظير ما روى فيمن خاف الفتنة: 
وإلا قفد يكون طول البقاء شرا ما يقع فيه من المعاصي والمخالفات ونحو ذلك والله أعلم. 


الأخيه بطول البقاء أن ينوي قي نفتسه إن كان ذ 


وفال رجل لعامر بن قيس رحمه لله تعالى: ادع الله لي؛ شفال: والله إني لأستحي منه 
عرز وجل أن أسأله شيئًا يسرني فكيف أسأل لغيري ويحك إنها شفاعة ولا تكون إلا من 
القربين. (قلت) وبالجملة فكل شيخ تصدر في هذا الزمان فينبغي له أن لا يبادر بالشفاعة في 
غيره إلا أن علم أن الله تعالى عا عنه؛ وأن لا يكون في بطنه لقمة من شبهة فإن دعا لأحد 
وليس هو بسالم من ذلك فليسال وهو في غاية الحياء والخجل من الله تعالى» والحمد لله رب 
العالين. 


زيادة الخوف من الله 


"باد الخوف من الله تعالى كلما أحسن 


إليهم وقربهم إى حضرته كما عليه اهل مَجَاَسَة اللوك ولله تلئل الأعلى؛ وقد كان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى يقول: لقد أك ركنا لولشم كلما ازداد نعمة من الله وقربا 
كلما ازداد خوطاء وكان سفيان الثوري رحمه الله تعاى بقول: يكفي انعاممة من الخوف أن 
ينتهوا عما نهاهم الله تعالى عنه ثم يقول؛ يا ليتني كنت منهم؛ وكان حماد بن يزيد 
ارحمه الله تعالى لا يجلس دائما إلا مستوفزا على قدميه؛ فإذا قيل له ذلك: يقول: إنما يجلس 
مطمننا من أمن من عذاب الله عز وجل وانا والله غير آمن في ليل أو نهار من أن تنزل علي نار 
من السماء تحرقني. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لقد رحم الله تعالى 
الخلق بالغفلة ف بعض الأوقات ولولا ذلك ماتوا من خشية الله تعالى؛ وكان عصاء السلمي 
ة بطنه كأنه 


رحمه الله تعالى إذا ثارت ريح يصير يقوم ويقعد ويخرج ويدخل ويأخذ 
امرأة أخذها الطلق, وكان أبو سليمان النارانى رحمه الله تعالى يقول: إذا غلب الرجاء على 
الخوف فسد الذلب كما عليه الحمقى من أمنالناء وقد كان الشحبي رحمه الله تعالى يقول: 
ف من الله تعالى حتى يأتيك الأمن فإنه احب إليك من رجائك فيه حتى بأتيك الخوف. 
ودكان بو سليمان ااناراني رحمه الله تعالى بقول: والله إني لأخاف أن أكون ول من 
يسحب على وجهه يوم القيامة إلى النار: وقد غلب الخوف على سفيان النوري رحمه الله تعالى 
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احتى صار يبول الدم قأتوه بطبيب يهودي فلما جس بطنه قال: ما أظن في الحنيغية مثل 
هذا وصار اليهودي يبكي ويتول: إن هنا الرجل قد قطع الخوف من الله تعالن كبده ولبس 
ذبه حيلة؛ وكان عطاء السلمي رحمه الله تعالى يقول: لو أوفدت ناراً وقبل كل من ألقى 
نفسه قبها صار لا شسيء ولم يدخل النار الكبرى لألقيت نفسي فيهاء وكان أمير الؤمنين عمر 
بن الخطاب 45 يقول: لو أوقفوني ببن الجنة والثار وخبووني بين أن أصير رمانا وبين أن 
أصبر حتى اعرف اين مصيري لاخترت أن امكون رماد. 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: اشتهي أن بوقفني ربي عز وجل بين 
يديه ويقول: رضيت عنك يا مالك ثم أصير ترابًا بعد ذلك؛ وكان علي بن بكار رحمه لله 
تعالى يقول: مكث عحاء السلمي رحمه الله تعالى على فراشه مزمثا من شدة الخرف اربعين 
سناة يعاد قبلغ ذلك بعض العباد فقال: وي شيء الأربعون سنة والله لو عبد الله تعالى عدد 
عر رأسه آلاقًا من السئين لكان ذلك قليلاً في جنب سيئة واحدة يفعلها العبد. 


وفد كانت فاطمة بنت عبد اللك رحمها الله تقول: ما رأيث أخوف تله تعالى من عمر 
بن عبد العزيزء كان رحمه الله تعالى إذا جلس مجلس الرحجل من امرأته ارتعد من الهيبة 
وانتفض كالطير الذبوح: ثم ل ولى الخلاقةبجمعنا وجمع حواريه وفال: قد جاءني أمر 
شغلتي عنكن فما تفرغ نكن حتى أفزع من الحَسآبٍ يوم القيامة؛ شمن شاء أن يقيم عندي 
ولا يصالبني فليفعل ومن شاء الفراقفليتفارق:ثم ترك القرب من عياله حتى مات؛ وقد 
كان عطء السلمي رحمه الله تعاقعامة ليله يمس يده بيده مخاقة أن يكون قد مسخ 
وكذلكِ كان السري السقطيوبشر الحافى رحمهما الله تعالى. وكان اسحق بن خلف رحمة 
الله تعالى يقول: ليس الخائف الذى يبكى ويمسح عينيه وهو مرتكب للمعاصى » إنما الخاتف 
الذى ترك الذنوب خوفأمن ربه. 

وكان السرى الستطى رحمه الله تعالى يقول: ليس الخائف الذي تأخذه رقة عند 
تلاوة القرآن مثلأً إنما الخائف الذي ترك طعامه وشرابه وطلق النوم حتى يعرف ئين ينتهي 
حاله؛ وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: لم يقدر على بن الفضيل رحمه الله 
تعالى على سماع قراءة سورة القارعة حتى ماث؛ وقد سمعها مرة على غفلة قمكث ثلاثة ايام 
بلياليها لم يع شينا: وكان عبد لله بن للبارك رحمه الله تعالى كثير ما ينشد قول الشاعرء 

إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عتهم وهم ركوخ 

أطار الخوف تومهم ققاموا وأهل الأمن في الدنيا مجوئع 

اه فاعلم ذلك واتبع سلفك يا أخي تسلم؛ والحمد لله رب العالين. 


5-5 
كثرة العزن 


رومن أخلاقهع رضي اله تعالى عنهم): كثرة لحزن على ما فرطوا في جنب الله 
ولو كانوا على عبادة النقلين لا يرون أنهم قاموا بواجب حق الربوبية عليهم, ولا قرق في 
ذلك بين العارف والمبتدئ خلاف ما عليه بعض التصوفة في هذا الزمان من قونهم: إندا بكون 
الخوف للمبتدكئٌ وأما العارف قلا حزن عليه ولا خوف وهنا من زيادة الجهل؛ فإن الأكابر 
قد درجوا كلهم على توالي الحزن إلى أن ماتوا ولكن يحمل قول من قال من الأكابر أن 
العارف لا -حزن عليه أي على فوات أمور الدذياء وأما الآخرة شرك حزنهم على قواتها مذموى. 
فقد ورد في الحديث |إن الله تعالى يحب كل قلب حزين] يعني على فوات حظه من لله تعان 
في الآخرة. 


وكان موسى بن سعيد رحمه الله تعن يقول: لقاح العمل الصالح الحزن؛ وكان 
مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب كما أن البيت ذا 
لم يكن انيه ساكن خرب؛ وكان الحسن البُصرك رحمه الله تعالى يقول: والله ما يسع المؤمن 
في الدنيا إلا الحزن» وكان داود الطائي رم الله عالى يقول: كيف لا يحزن في الدنيا من 
تتجدد علبه الصائب في كل ساعة.-يعني الذتوب-. 

ولا مات الفضيل بن عباض رحمه الله نعالى قال وكيع رحمه الله قد ارتقع الحزن 
البالغ اليوم من الأرض؛ ودكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: لو رأيتم الحسن 
البصري رحمه الله تعالى لقلتم إن لله تعائى قد بث عليه حزن الخلائق أجمعين من طول تلك 
الدمعة وتواصل النشيج. وكان الربيع بن خينم رحمه ثله تعال يقول: ليس أحد أششد هما 
في الدنيا من للؤمن لأنه شارك نهل الدنيا ي للعائيش وزاد عليهم باهتمامه بأمر الآخرة. 


وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى لا يراه أحد إلا ضن أنه قريب عهد بمصيية لا 
به من شدة الحزن وكذلك أصحابه؛ وقد كان هرم بن حبان رحمه الله تعالى لم يزل مهموظا 
الشهر والدهرفإذا قيل له ف ذلك يقول: ومن أولى مني بذلك ونا لا لعرف ماذا إليه مصيري له 

تحليك يا أخي بالحزن حتى لا تجد لك وقتا تتفرخ ذيه لشيء من شهوات نفسك في 
الدنيا وإلا أنت مغرور فانشبه يا أخي» والحمد لله رب العالين. 


30 
عدم الاغترار بالله 


(ومن أخلاقهم_رضي الله تعالى عنهم): عدم الاغرار بالله.تعالى بحيث بعتمد 
أحدهم على عفو الله ويرك الأعمال الصالحة؛ بل كانوا يبالغون في الاجتهاد في العبادة ثم 
يعتمدون على فضل الله نعالى لا على أعمالهم؛ وثي الحديث [الكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد للوته والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمائي] وقد سئل سعيد بن حجبير 
رحمه الله عن الاغتار بالته تعاى ما هو؟ فقال: هو تمادي العبد في العصيان ثم يتمنى على الله 
اللغضرة. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أن أقوامًا خرجوا من الدنيا وليس لهم 
و 0 ٠‏ إني لحسن الظن بربي عز وجل 
قلا أبابي أكنر العمل أم قل وهو 
لأحسن العمل» قال تعانى: [ وَذَّلٍ 3 
أَكْسِرِينَ | 5 وقد كان مبسرة العايب رحمه الله تمالى قد بدت اضلاعه من كثرة المجاهدق 
وكان إذا فيل له أن رحمة لله واسعة يار الْقَائَلٍ ويقول صحيح ذلك لولا سعة رحمته 
لأهلكنا بذنوبئا في طاعتنا قضلاً عن ممعاضينًا 


وكان حذيفة بن قتادة زنيه الله تحلي يقول: .لو قال لي شخص والله إن أعمالك 
أعمال من لا يؤمن بيوم الحساب لقلت له: صدقت لا تكفر عن يمينك؛ وكان يونس بن 
عبيد رحمه الله تحالى يقول: إن البد تقطع في سرقة خمسة دراهم ولا شك أن أصغر الذنوب 
أقبح من سرفة خمسة دراهم فلك بكل ذتب قطع عضو في الدار الآخرة. وكان حذيفة 
الرعشي رحمه الله تعالى يقول: إن لم تخف أن بعذبك الله تعالى على احسن طاعاتك لا فيها 
من النقص وإلا قانت هالك. 

وكان الحسن البصري رحمه الل تعالى يقول. ما ألحد منا تمن أن الله تعالى يغر له 
ذنبًا واحد فبصير احدنا يعمل في غير معمل وكان سفيان الثوري رحمه الله نعالى يقول: 
أرحجى الناس للنجاة اخوفهم على نفسه آلا ترى يونس عليه الصلاة والسلام لما ظن أن الله 
تعالى لا يعاقبه على دعانه على قومه عحل الله له للؤاخذة بحبسه ف بطن الحوت» فعليك يا 
أخي بالخوف من الله عز وجل بطريقه الشرعي قإنه أواى بك؛ وهبهات أن تنجو مع دكذرة 
أعمالك الصالحة واكثر من الاستغفار. والحمد لله رب العالين. 


(1) سورة فصلت. الآية +5 


ده 
كثرة الصير 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنيع): كثرة الصبر على البلايا والنوازل وعدم 
سخطهم على مقدور ربهع عز وجل وكانوا بقولون من لم يصبر فليتصبر لحديث [ومن 
يتصبر يصبره الله تعالى] فعلم أن من لم يصبر على فضول الدنيا من طلعام ومنام وكلام 
وجماع وغير ذلك لا تقول له اللائكة يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم: بل هو يومئذ قي 
اهم وغم وعدم أمن بخلاف من سلمت عليه لملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنه يأمن ويزول 


عنه الهم والغم ويصير في فرح وسرور وأمن» وقد كان عبد الله بن مسعود 485 يقول في فوله 
تعالى: [وَآلصَيرينَ فى الْبَأسَآءِوَآلصّرَآءِ وَحِنَ آلْبّأسي] ١‏ أنه الفقر وللرض. 

وكان كعب الأحبار طه يقول: لا يوصف بالصبر إلا من صر على أذى الناس له ولم 
يقابلهم بنظيره يعني لا سر ولا جهر) حتى بالدعاء عليهم والتوجه قيهم إلى الله تعالن. 
وأعظم الصبر أيضًا صبر تحبد عما نهى الله عنه وعلى ما أمره الله بفعله؛ وقد كان لفضيل بن 
عياض رحمه الله نعل بقول: إن الله تمالي ليؤَاصلٌاليلاء بعبده للؤمن فينزل عليه بلاء بعد 
بلاء حتى يمشي وليس عليه خطيئة, وقد عت اماةافتج نلوصلي رحمها لله تعالى مرة فطار 
ظفرها فضحكت, فقيل لها: كم تجدي قم الصفرَة؛ قلت, بلى ولكن ثواب ذلك الهاني عن وجود 
الاشتغال بالألم؛ وكان الحسن البصري رمه الله تعن يَقوَلَ: لولاالفقر وللرض والموت ما طاطظ 
ابن لدم رأسه من شدة الكر: نم بعد ذلك هو وثاب على معاصي الل تعالى. 


وقد شكا الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى وبع ضرسه لعمه فقال 
تشكو وضع ضرسك من ليئة واحدة والله إن لي بذلك نحو ثلاثين سنة ما أظن أن أحدا شعر 
بذلك غيرك. وكان أبو سليمان الدارتي يقول: مر موسى عايه الصلاذ والسلام يوما برجل 


أحنف اراك 


فد خرقت السباع بطنه ونهشت لحمه قحرفه موسى فوقف عليه وقال: يا رب إنه كان 
مطبعا لك فما الذي ارى. فاوحى الله إليه يا موسى أنه سألني درجة نم ببلغها بحمله فابتليته 
لأبلغه تلك الدرجة. 


وقد كان كعب الأحبار رحمه الله تعالى يقول: من شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله 
تعالى لم يجد للعبادة بدد ذلك حلارة حتى يتوب الله تحالى عليه؛ وكان وهب بن منبه 
رحمه لله تعالى بقول: أوحى الله تعالى إلى العزير عليه السلام إنا نزلت بك بلية فاحذر أن 


ا 


تشكوني إلى خلق» وعاملني كما أعاملك فكما لا انكوك إلى ملائكتي إنا صحد إليّ عملك 
ال ذلك لا ينبغي أن تشكوني إلى خلقي إذا نزل بك بلاء. وقد بلغي أنه لما أهلك الله 
تعالى جميع مال أيوب عليه الصلاة والسلام دخل بيته ونزع ثيابه وفال: هكذا خرجت إلى 
الدنيا وحكذا لخرج منها. 

.وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود اصبر على ادتونة تأتك من 
الله العونة: وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه لله تعالى يقول: لو كانت الدنيا نعيما بلا 
كدر لكانت هي الجنة ولم نحتح إلى الانتقال منهاء وكان محمد بن الحنيفية طإله بقول: 
احذر من الشكؤى فإنها تفرخ عدوك وتحزن صديقك اهء فاعلم با اخي ذلك وكن صابر 


تغنم والحمد لله رب العالين. 
كثرة التسليم لأمر الله 
ومن أخلاقهم_ رضي الله تعاى عنْهج): كرة التسليم لأمر الله تعالى والرضا 


بقضائه عند فقد ولد أو أخ أو احد فن الألهلينٌ والأقارب إينارا لمرند الله عز وجل على 
مرادهم, وفد مات مرة ولد لداود عليه الَصَاَدة سدم فحرن عليه حزنا شدبدا فقيل له: ما 
كان بعدل عندك؟ قال؛ ملء الأرض كهنا أنفقة "سبل لله عز وجل, هأوحى الله إليه لك 
من الأجر مثل ذلك؛ وكان بكر الزني رحمه الله تعلى بقول: لا فائدة في الجزع بعد للوت 
الأنه لا يرد فائثاء وقد كان حاتم الأصم رحمه الله تعلى يقول: إذا رليتم صاحب الصيبة قد 
مزق ثيابه وأظهر الجزع فلا تعزوه فإنه صاحب إثم فمن عزاه فقد شاركه في الإثم: إنما 
عن ذلك وكان ابو سعيد البلخي رحمه الله تعالى يقول؛ من أصيب بمصيبة 
فمزق نويا أو ضرب خدا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ربه عز وحل؛ وكان عبد الله بن 
اللبارك رحمه الله تعالى بقول؛ من أصيب بمصيبة فليفحل في البوم الأول ما يفعله في اليوم 
الخامس من مصيبته -يعني من ضحك أو أكل وغير ذلك-, وفي الحديث قال 8: (من سعادة 
الحبد رضاه بقضاء الله تعالى]. 


الواجب ن 


وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أول شيء كتبه الله في اللوح الحفوظ 
إذي أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
نعمائي فليتخذ له را سواي ومن استسلم لفضائي وصمر على بلائي وشكر ثعمائي كتبته 
صديثا وبعنته مع الصديقين؛ وكان أبو هريرة 426 يقول: من ذروة الإيمان الاستسلام 


عمد 


للرب جل جلاله؛ وكان وهب بن منبه رحمه الله يقول: من حزن على ما في يد غيره “يعني 
حسد أخاه على رزقه- فقد سخط على قضاء ربه. 
وقد أوحى الله تحالى إى ناود عليه الصلاة والسلام يا داود إن أسلمت ني ما أريد 
بيتك ما تريد وإن لم تسلم لي ما اريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريدء وقد فيل 
لعمر بن عبد العزيز رحمه الله نعاى ما الذي تريد؟ ففال: أريد ما يريد الحق تعالى وإن. 
كانت نفسي تكره العاصي؛ وكان ميمون بن مهران رحمه الله يقول: من لم يرض بالقضاء 
فليس لحمقه دواء. وكان عبد العزيز بن روادر رحمه الله تعالى يقول: ليس الشأن في لبس 
العباءة واكل الخل والشعير, ولكن الشأن تي رضا العبد عن ربه؛ وقد كان عبد لله بن سلام 
غ4 يقول شكا نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ناله من للكروه إلى ريه عز وحجل. 
فأوحى الله إليه إلى كم تشكوني ولست باهل ذم ولا شكوى هكنا كان بدء شانك في عالم 
الغيب فلم تسخط على حسن قضائي علبك افتزيد أن أغير الدنيا من ا-جلك وأبدل اللوح 
المحفوظ بسببك وأقضي لك بما تريد دون ما أريد ويكون ما تحب دون ما أحب أناء فبعزتي 
حلفت نتن تلجلج هذا قي صدرك مرة اخرلأسليّتكِ نوب النبوة ولأوردنك النار ولا أبالي. 
(قلت) قد أجمع العلماء على أن العصوم لا يصح سلبه فالظاهر أن ما ورد هنا على 
ببل الفرض ولتقدير. وما كل قا يوعد لله به عباده واقع فليتامل والله تعال أعلم: 
وكان محمد بن شقيق رحمه الله تعالى يقول: اشزيت مرة لأمي بطيخة فلم تعجبها 
غسخطت» فقات لها يا أماه على من تسخطين على بائعها أم على مشتريها أم على خالتها 
قوالله إن خالقها لأحسن الخالقين» وإن البائع وللشري ما أعطياك إلا ما قسم لك في الأزل؛ قال: 
فاستغفرت أمي من ذلك وتابت؛ وكان عبد الله بن مسعود 42 يقول: لأن الحس جمرة 
بلساني أحب إل من أن أقول لشيء وفع لم وفع هذا 
وكان محمد بن واسع رحمه الله يقول. ما ثم فعل الله تعالى إلا ويجب على العيد شكر 
ربه عليه من .حيث أنه حكيم عليم, وأما من حيث كسب العبد فيجب عليه عدم الرضا 
به إن كان مذموما تعظيما لجنابه عز وجل؛ وقد طلحت مرة ثي رجل محمد بن واسع 
فرحة شديدة فقال له رجل من أصحابه؛ والله إني لأرحمك من أحجل هذه فقال له محمد: إن 
كنت تحبني يا أخي فاشكر الله تعالى معي الذي لم يطلعها في لساني أو قي عيني أو في اذني أو 
في نديي أو تحت إبطي أو قي رجي 


د 


ولا سقطت مقادم نسنان معاوية 4 قال: الحمد لله الذي لم يذهب سمعي ولا بصريء 
وقد روى عن يونس عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما لجيريل عليه الصلاة والسلام دلني 
على أعبد أهل الأرض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورحليه وذهب ببصره وسمعه 
وشعرف قال؛ قدنا يونس منه فسمحه يقول إلهي قد متحتني بقوتي كما تشاء ثم سلبتني 
قوتي كما تشاء وأبقيت لي فيك الأمل بالخير ذلك الفضل علي» وكان بشر بن الحرث 
رحمه الله تعالى يقول: اجتمعت في ساحتى برجل مجنوم أبرص أعمى وقد صرع في الشمس. 
والقمل يأكل لحمه خال: فرفعت راسه من الأرض ووضعتها قي حجري هلما أفاق قال من 
هنا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي عز وجل؛ فوعزته وجلاله لو قحلحني أربًا أربًا ما 
ازددت فيه إلا حبًا. 

وقد روى أن عيسى عليه لصلاة والسلام مر يوا برجل أعمى أبرص مقعد مضروب 
الجنبون بالجنام والفالع. وقد تنائر بحمه من الجنام قدنا منه عبسى فسمحه يقول الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلى به مكثيرا من فال له عيسى: وأي شسيء صرفه عنك من 
البلاء با هثلا فقال له صرف عني الجهل له وخلع علي معرقته؛ فقال له عيسى::صدقت 
عات يدك فناوله يده فذهب مااكان يه وضار من أحسن الناس وحها وصحبة يحبد الله 
تعالى معه إلى أن رشع عبسى :4, وكان أبو سليمان الناراني رحمه لله تعال يقول: الرضا من 
الله تعالى والرحمة للخلق من أخلاق الرسلين؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعا 
يقول: الرضا عن الله تعالى أفضل من الزهد ف الدنيا لا إن الراضي عن ربه عز وجل لا ينمنى 
قوق مدزلته. 

وكان الداراني رحمه الله تعالى يقول: لو أن الله تعالى أدخلتي النار لكنت راضيًا عند 
وكان سليمان الخواص رحمه لله تعالى يقول: من قال يا رب ارض عني فليس هو براض 
عن ربه؛ وكان أبو عبد الله الباجي رحمه الله تعالى يقول: عبيد الدنيا يريدون من ساداتهم 
أن يرضوا عنهم وعبيد الله تعالى يريد منهم أن يرضوا عنه؛ وكان سفيان الثوري رحمه اله 
تعالى بفول: رضا الناس غاية لا تدرك اه. فانظر يا لخي في هذا الخلق الذي ذكرناه واشكر 
ربك إن رأيت نفسك من أهل الصير وإلا فاستغضره وتب إليه؛ والحمد لله رب العالين. 


5-5 
الشكر لله 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): شهودهم في نفوسهم أنهم لم يقوموا بذرة 
واحدة من شكر ربهم؛ وذلك لأنهم يرون أن -جميع ما يشكرونه من جملة نعمه عليهم قلا 
تنفد نعم الله تعالى أبن ولا يصح من احد مقابلتها وكان بكر بن عبد الله لزني رحمه الل 
تعالى يقول: ما قال عبد الحمد لله إلا وجب عليه بذلك شكر آخر: وكان وهب بن منبه 
رحمه الله تعالى يقول: إذا كان الذي تشكر الله تمالى به نعملة منه عليك من نعمه عز وجل 
فما ثم شكر حقيقة؛ وإنما الشكر اعزافك بكثرة نحمه عليك وأنك لا تحصي تناء عليه عز 
وجل. 

وكان سهل بن عبد الله التسري رحمه الله تعالى يقول: أناء الشكر لله تعالى أنك لا 

به بنعمه عليك فإن جوارحك كلها من نحمه عليك فلا تعصه بشيء منهاء وقد حكان 
مجاهد ومكحول رحدهما الله تعالى يقولان قي قوله تعان: [ لسن يَوْمَِذٍ عَنِ نحم ] ١‏ 
إنه الشراب البارد وضل للساكن وشبع البطن وأعتدال الخلق ولذة للنام. وقد سئل الحسن 
البصري عن القالوذج أهو من كر النعله5 َل نَحَمةٌ الله سبحانه وتعالى علينا في الماء البارد 
العذب أعظم منه. 

وقد مر وهب بن منبه رحمه الله تعلى وما على رجل أصم ابكم مصاب فقال له 
شخص هل بقى على هذا نعمة, فقال وهب, نعم إساغة ما يأكُل وما بشرب وتسهيله ونحو 
ذلك يعني إذا خرج فدلك أعظم من النعم الظاهرة التي فاتته؛ ومكان الشعبي رحمه الله تعالى 
يقول: لو فاس الناس البلاء بما فوقه لوجدوا بعض البلايا عافية؛ وفد كان عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما إذا قدم إليه طعام يقول الحمد لله الذي جعلني أشتهيه فكم من يقدر 
عليه ولا يشتهيه يعني من شدة الرض والوحبع؛ وكان سفيان الثوري إذا مر عليه أحد من 
أهل الشرطة يخر ساحدا لله تعالى ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلتي شرطبا ولامكاسنا ثم 
يقول لأصحابه إنه يمر على احدكم للبتلى الذي يؤجر على بلائه فتسالون ريكم العافية . 
ويمر عليكم هؤلاء الظلمة الذين يأثمون ببلائهم فلا تسألون الله العافية؛ وكان زيند بن 
أسلم رحمه الله تعالى يقول: مكتوب في التوراة الحافية هي اللك الخفي؛ وكان عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما يقول: من كان له زوجة ومسكن ومركب وخادم فهو من اللوك؛ 


(1) سورة التكائر: الآية 4 


ما 


وكان جحفر بن سليمان رحمه لله نعاى يقول ي فوله عز وجل إوَأَسبَعَ عَلكُمْ يعن 
ظَهرَة ز: ] '' إن الظاهرة الإسلام وما حدين من خلقك ورزقك؛ والباطنة ما سزالة 
تمالى عن الناس من عيوبك وذنوبك ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. 

وكان عون بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: إن الله تعالى أنعم على لعباد على 
حسب كرمه وطلب منهم الشكر على قدر حالهم؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى 
يقول ف قوله تعالى: | إن لإذسن ره لَكَتُود ] "' فال يعني بعد للصاء ينسى التعم, 
وكان عون بن عبد الله رحمه لله تدالى يقول في قوله تعال. [ يَْرِفُونَ يَْمَتَ لهك 
يُكِرويه ! "' يعني يرون النعم انها من الله عز وحجل ثم يضيقونها إلى الخلق غاقلين عن 
الله تعالى ويقولون لولا فلان ما وصات إلينا اه 


وكان بشر الحاق 5 بقول: من شكر الله بلسانه دون بقية أعضائه قل شكره لان 
شكر البصر إن رأى خبرا وعاه أو شرا سترهه وشكر السمع إن سمع خيرا حفظه أو شر] نسيهه 
وشكر اليدين أن لا بأخذ بهما ولا يعملي إلا حظًا وشكر البطن أن يكون ملاتا من العنم والحلم 
وشكر الفرج ان لا يفعل به إلا ما أبيح له وسكي الرجلين أن لا يمشي بهما إلا في الصلاح. شمن 
شعل ذلك فهو من الشااكرين حقًا اهاىْمَيين تَضُِكِ يا أخي وانظر هل شكرت ربك كما 
شكر هؤلاء آم قصرت فاستخفر الله: والحمت لله رب ةالعالين. 


التمري 


(ومن أخلاقهم اضي الله تعالى عنهم) : شدة تدفيتهم ف التقوى وعدم دعوى احد 
منهم أنه متق فذإن الحق تبارك وتعالى ربما أحصى على العبد مناقيل الذر وهذا لق غريب 
لي هذا الزمان بل غالب الناس يدعي التقوى من غير مناقشة لنفسه ويقنع بذكره الله 
ثعالى صباحا ومساءً مثلا ولا يناقش نفسه في قول ولااقعل ولا ملعم ولا مشرب ولا ملبس 
بل هو كالتمساح الهائم على الحرام. قصورة عمامته وعذبته صورة شيخ وأقواله وافعاله 
على صورة الفسقة وللناققين. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: لا يبلغ احد 
مقام التقوى حتى لا يكون له فعل ولا قول يغتضح به في الدنيا والآخرة. وقد قال له جل 
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م 


مرة متى يبلغ العبد سنام التقوى» فقال: إذا وضمع مي ما في فلبه من الخواطر في ضبق 
وطاف به في السوق لم يستح من شيء ذيه؛ وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: 
الإيمان عريان ولباسه النقوى: وكان أمير الؤمنين علي 5 يقول: لا يقل عمل مع تقوى 
الأته مقبولء قال تعالن: الْمَكَفِينَ” 

وكان عمر بن عبد الحزيز رحمه الله تعالى بقول: ليس التقوى يي صيام النهار وقيام 
الليل مع التخليط قيما بين ذلك: وإنما التذوى ترك ما حرم الله تعالى وأداء ما افترض الله فمن 
زد بعد ذلك فهو خير إلى خب وكان رحمه الله تعاى كثنير) ما يقول علامة للتقي أن ينجم 
عن الكلام كما يلجم المحرم حال إحرامه؛ ويحناج المتقي أن بكون عائًا بالشريحة كلها والا 
خرج عن التقوى من حيث لا يشعر, وكان ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من 
كمال التقوى أن يخاف العبد من ربه في مثقال ذرذ. 


وقد سئل أبو هريرة 28 عن التقوئ فقال: هي طريق الشوك يحتاج الاشي ذيها إلى 
صبر شديد. وكان سنيان النوري 80 يقول أدرّيكنا الناس وهم يحبون من قال لأحدهم 
اتق الله ثعالى؛ وقد صاروا اليوم يتكدرور] مالك وق دأقال رجل لعمر بن عبد العزيز اتتى الله 
يا عمر فخر مخشيًا عليه من هيبة اله تعلى: وَكَالَ رحجل للفضيل بن عياض رحمه الله تعااى 
أي البلاد تحب لي أن اقيم فيه هال له> ليس ينولد نسب بل خبر البلاد م! حملك 
على التقوى» وكان سفبان الثوري رحمه الله تحلى يقول: لو اتقى احد منا.ربه ما أعناه 


عيش ولا أخذه نوم اه. 


ايا أخي ني نفسك هل اتقيت الله تعالى مكتفوى هؤلاء السلف أم قصرث عنهم 
واستغفر ربك؛ والحمد لله رب العالمين. 


ستر الإنخوان 


زومن أخلاقيم رضي الله تعال عنهم: كثرة سزهم لإخوائهم السلمين وشدة 


منافشتهم لنفوسهم في مقام التورع: فكانوا لا يحبون أن تظهر لأحد عورة ومكانوا يحاسبون 


أنفسهم في اقوالهم وأقعالهه وطعامهم وشرابهم وتفقد -بميع -جوارحهم في وقوعها قيما حرم 
الله عليها لا سيما اللسان والبطن والفرج والعين؛ وقد بسطنا هذا الخلق في كتابنا للنهج 


(1) سورة لماتدق الأبية 50 


لقان 


اللبين. وني الحديث [انته عما نهاك الله عنه تكن أورع الناس) وكان ابن عباس رضي اله 
عنهما ينول: لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالجنايا ما نفعكم 
ذلك إلا إنا كان معكم ورع صادق» وكان أبو هريرة 46 يقول: جلساء الله تعالى يوم القيافة 
هم أهل الورع والزهد. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول. لا خير في فقه لا ورع 
فيه كما لا خير في صلاة لا خشوع فيها ولا مال لا جود فيه؛ و, 
الله تعالى يقول: حفيقة الور هو الخروج عن الشبه ومحاسبة الننس مع كل خطرة شمن 
الم يكن كذلك فليس هو بورع. 

وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول: لا تستهن بالتورع في اليسير فإن 
الاستهانة فيه سلم لترك الورع في الكنير: وكان ابن السماك رحمه الله تعالى يقول: من طلب 
العلم بلا عمل كان قدوته إبايس؛ ومن طلب الرياسة كان قدوته ذرعون. ومن طلب 
الورع كان قدوته الأنبياء والأصفياء عليهم الصلاة والسلام, وكان الضحاك رحمه الله تعلى 
يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون الورغ وبسافرون لتعلمه الثلاثة أشهر واكثر وقد 
صاروا اليوم لا يطلبون ذلك ولا يعملون به ولو نَبهوا عليه فلا حول ولا قوة إلا بالل وقد 
كان محمد بن سورين رحمه الله تعالى إذا راى بعض شبهة في شيء تركه كله ولو كان 
«جميع بيت لال 

وكان أمير الؤدنين عمر بن الخطاب 66 بقول: كنا ندع تسعة أعشار الحلال 
مخافة أن نقع قي الحرام. ومكان السلف إذا وقع من أحدهم دينار في مكان ثم تذكره رجع 
قرآه لا يأخذه ويقول: يحتمل أن هذا وقع من غيري وان ديناري أخذه احد؛ وقد سئل محمد 
بن سورين رحمه الله تعالى عمن يسد أنفه عند قسم للسك في الغنيمة هل به بأس فقال؛ لا 
أقول قبه نميتاء وقد سئل عن ذلك أيضنا القاسم بن محمد فقال؛ هو كالتورع ولا اقول هو 
ورع أدبا في الفظ 


ان يونس بن عبيد رحمه 


وقد قيل لرباح بن قيس رحمه الله تعالى حدننا بما رايت من ورع عمر بن عبد 
العزيز» فقال: دعانا رحمه الله تعالى ليلة إلى طعامه قبينما نحن نأكل إذ قال لنا أمسكوا 
فإن زيت هذا الصباح من زيت الحامة الذي أنظر فيه ديوائهم؛ وكان طلحة بن مصرف 
بنى جدار أو خمنا يجعل الجدار مائلأ إلى ناحيته ليكون الطبن الذي 
يطين به البناء من غير جهة الطربق وكان يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يتورع ان يقول 
سبحان الله تحالى عند التحعجب من شيء إجلالاً لربه. 


رحمه الله تخا 


وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا تناول ولده تفاحة من الفيء 
ينزعها من فبه بشدة ويقول انتزعها خوق من الله تعالى وكأنني انتزعها من قلبي» وقد 
بلغنا عن الإمام أبي حنيفة 5ه أنه ذهب إلى غريم له ليطالبه بدين وكان تلرجل شجرة 
على باب داره ذوقف الإمام في الشمس وطالبه؛ فقيل له ألا تقف في ظل الشجرة» فقال: لا إن 
لي على صاحبها دينا وكل فرض جر نففا فهو ربا كما ورد ذلك عن النبي 6 وكان 
الغيرة بن شعبة رحمه الله تحالى إذا اشترى شيئا من طواق الأسواق بعدل به عن الشارع 
ويشزي منه -خوفا أن يحجز المشي عن للارة. 

وقد استعار القاضي بكار بن قتيبة رحمه الله تعالى من والدته رداء ليخبز فيه خبزه 
فكلمه نشنخص من أصحابه في الطريق هلم يقف له؛ طقال له آلا تكلمني؟ فقال: يا أخي: إنما 
استعرت هذا الرداء لأخبز فيه لا لأقف مع أحد في الطريق» ولو علمت أنك تكلمني لكنت 
استأذنتها في ذلك؛ وكان بكر بن عبد الله الزني رحمه الله تعالى يجعل ميزاب سطحه إلى 
جهة داره دون الشارع خوقًا أن يشوش على جد وقد مائت عنده هرة فحفر لها ودفنها في 
داره ولم يرمها في الزابل خوفًا أن يشوش"زيخها على الناس؛ وقد كان الفضبل بن عياض 
رحمه الله تعالى يقول: إياكم أن تسافروا إلى مكة بشيء من الشبهات فإن رد دائق من حرام 
أو شبهة أقضل عند الله تال من >#تمتسمائة حيجة فيها شبهة. وفد ترك يزيد بن دريج مال 
والده رحمهما الله لا مات وكان مالاً جزيلاً وفال: كنت أشك في حل كسبه لكونه كان 
بيع على الولاة. 

وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى لا يكل من كسب غلامه إذا باع شينا 
وصلى على النبي # عند بيعه: فكان يقول إنك أطريت عليه بالصلاة على رسول الله 36 
ومدحته بها حتى اشتزاد الناس فإياك أن تفعل ذلك أو تقول للمشزي هذا رخيص أو مليح 
مثلاً بل بعه وأنت سامكت. وقد دخل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى السوق ليشري 
الأولاده خبز فرى الخباز يسبح الله ويهلله وبصلي على النبي #6 عند بيعه الخبز قابى 
الفضيل ان يشتري منه وطوى هو وإولاده حتى لقي من الغد شخصنا يبيع الخبز وهو 
ساكت فاشزى منه فقيل له: إن هذا أمر سهل يا أبا علي فقال: إن سهلكم هذا أخاف أن 


يوردني الثار. 


وكان يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يبيع لبرد والأكسية فإذا كان يوم غيم لا 
يبيع ولا بخرج بها إلى السوق فسئل عن ذلك فقالء إن الشتري ريما يراه حستا في الخيم وهو 


35 


بيب. وقد كان الأصبعي رحمه الله تعالى يقول: من طلب من الفقهاء ارخ 
اللشتبهات فعلمه زاده إلى النار؛ وقد اشزى أبو علي النجوراني رحمه الله تعالى قميصنا ولبسه 
فقال له شخص إني اشزيت هذا الثوب وفيه درهم من شبهة قال فدخل الاء وتحرى من 
القميص وقال من يتصدق علي بثوب حتى أخرج من الاء فألقوا عليه ثونا انتهى. 
فانظر يا أخي في هذا الخلق وقتش نفسك واتدع سلفك ف الورع واترك دعوى الصلاح 
إذا لم تفعل كذلك فإن من لا ورع عنده فهو من النسفةة عند التورعين ليس له نصيب في 
مقامهم: والحمد لله رب العالمين. 


التوده 
(وبن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): التودد والسكينة والوفار وقلة الكلام وذلك 


لكمال عفولهم وكنرذ تجاربهم لأهل عصورهم ومن كلام أمر الؤمنين علي ذل قوله. 
ينتهي طول العبد ني النتين وعشرين سنة.وينتهي عفله في ثمان وعشرين سئة وما بعد 
ذلك إلى آخر عمره إنما هو تجارب انتهق: فلم أن“كل من كان قليل العقل لا يصلح أن 
يكون داعيًا إلى الله تعالى لآن الذي يفسده أكنر. من الذي يصلحه وثي الحديث [كرم الرجل 
دينه ومروءته وعقله وحسن خلقة] ودكان قتَادِة رحمه الله تعالى يقول: الرسجال ثلاشة رجل 
ونصف رجل ولا شيء. قالرجل هو من كأن لَه عفل ورأي ينتفع به؛ ونصف الرجل هو 
الذي يشاور العقلاء ويفعل برأيهم, والذي لا شيء هو الذي لا عقل ولا رأي له ولا يشاور احدا: 
وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقول: أفره الدواب لا غنى لها عن السوط وأعقل 
النساء لا غتى لها عن الزوج وأعقل الرجال لا غنى له عن مشورة ذوي الألباب انتهى. 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من صار يتدبر ما يقول قبل النطق فهو 
أعقل الناسء وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: عتول الناس على قدر 
عصورهم وقد سل أمرر المؤمنين علي كرم الله وجهه عن العقل أين مسكنه5 قال: في القلب» 
قيل له: قنين مسكن الرحمة؟ قال؛ في الكبده قيل له: فأين مسكن الرافة؟ قال في لطحال: 
قيل له؛ فأين مسكن التفس؟ قال في الرئة. 

وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يتول: من ادعى العقل ولم تكن همته الآخرة 
فهو كاذب؛ وكان محمد بن زياد رحمه الله تعالى يقول: لا يكمل عقل الرجل حتىيحذر 
من صديقه؛ وكان هشام الدستواني رحمه الله تعالى يقول: من أراد ان بنظر إى فوه بلا 
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عقول فلينظر إليناء وكان زياد رحمه الله تعالي يقول: ليس بعاقل من يحتال للأمر بعد 
الوقوع فيه وإنما العاقل من بحتال للأمر قبل الوفوع فيه ذإن خمير الرئي من قطيره اه. 


فاعلم ذنك يا أخي واتبع سلقك الطاهر تسترح؛ والحمد لله رب العالين. 
كثرة الصمت 


رومن_أخلاقهم رضي انه تعال عنهم): كثرة الصمت ولنطق بالحكمة تسهيلاً 
على الطالب نظير قوله :3 [أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارً] وكان أبو 
الحسن الهروي رحمه اله تعالى يقول: هيج الحكماة من أريع خصال: الندم على الثنئب 
والاستعداد للموت وخلو البطن وصحبة الزهاد ف الدنياء وكان سفيان الثوري رحمه الله 
تعالى يقول: اشتغل بن يوسف رحمه الله بالعبادة قأورثته الحكمة واشتقلنا بكتابة 
الحلم فأورشئنا الخصومات يحني بثلك الجدال. وكان بحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: 
تهوى الحكمة من السماء فلا تنزل غلى قلبفيه هذه الأربع خصال: الركون إلى الدنيا 
وحمل هم غد وحسد لاخ وحب شرا على اناس فمن كان فيه خصلة من هذه غلا 
تدخل قلبه الحكمة 

(فمن جملة حكمهم) 86 قول خأتم الأضَم رُحْمَة الله تعالى لا ننظر من فال وانظر إلى 
ما قال و-خذ الحكمة حبث وجدتها فإنها ضالة الؤمن فإذا وحجدتها فقيدها ثم ابتغ ضالة 
أخرى. 

(ومنها) قول الإمام أبي حنيفة ##له من رضى بدون فدره رفحه الله قوق غايته. وقوله. 
عليك بالحكمة فإنها تجلس الساكين مجالس اللوك: ومنها قول أحكثم بن صيفي رحمه الله 
تعالى الانقباض عن الناس مكسبة للحداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرين السوء شكن بين 
النقبض والتبسطا 

(ومنها) قول الإمام الشائعي #5 أقل الناس في الدنيا راحاة الحسود والحقود. وقال 
رحل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالى إنى أراك يا أحنف أعور فبم سودك قومك عليهم. 
فقال له: لكوني لم اشتخل إلا بما يعنبني قط كما اشتغات انت بما لا يعنيك» فإن قيل ما 
ضابط الكلام لذي لا يعني الشخص. فالجواب إن ضابطه كل ما لا تدعو إليه حاجة دبنية 
أو دنيوية والله أعلم. 


ام 


وقد فيل لبحيى بن معاذ رحمه الله تعالى متى يذهب من الحيد العلم والحلم 
والحكمة, فقال إذا طلب الدنيا بشيء من هؤلاء الثلاث؛ وكان رحمه الله تحالى يقول: إذا 
ذمك أبناء الدنيا أو مدحوك فاصرف ذلك إلى الخرافات لكونهم مطموسين البصائر: واعلم. 
أن تكسب الرحبل وهو بحن إلى الزهد خير له من الزهد وهو يحن إلى التكسب وكان رحمه 
لله تعالى بقول: خلوة الريدين غم الشياطين ورؤية الناس نشاط الرائين؛ وكان رحمه كله 
تحال يقول: من سار عليك ذنوبك ولم يفضحك فهو أواى بك من سائر الخاق؛ فإنك تذنب 
آلف ذنب اذيما ببنك وبين الله تعالى فيسترها عليك» ولو أن الخلق اطلعوا على عيب واسد 
فيك لفصحوك بين العيا. 


(ومنها) قول ابي محمد الرذاماري رحمه الله تعالى إذا جمعت امال فأنت وكيل؛ وإذا 
أعطيته فانت رسول الوكيل لا يخون والرسول لا يمن. (قلت) عدم خبانة الودكيل أن لا 
يمتع أحد؛ من بخل بل ينفق كما أمرد الله ويمنع لحكمة كما منع الله وعدم من الرسول 
أن يرى الفضل مرسله ولا يرى له فضلاً بما أعطى إلا على و-جه الشكر لله تعالى والله أعلم. 

(ومنها) فول أبو معاوية الأسود رجحم لين طلب من الله الخير الجزيل خلا ينم في 
الليل ولا يقيل. وفوله: من طلب الفضل | ملام يلوم إلا نفسه إذا أهين. 

(ومتها) قول إمامنا الشافحي 6 أظلم الظلمين لنفسه من تواضيع لمن لا يكرمه ورغب 
في مودة من لا ينفحه وقبل مدح من لا يُعرَقَه؛ كلهم ننم لك ثم عليك؛ ومن نفل إليك 
انقل عنك ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس فيك؛ كذلك إذا أغضبته فال فيك ما نيس 
فيك, وفوله إذا تزوج الرجل فقد ركب البحر فإن ولد له ولد فقد كسرت به للركب: 
وفوله: صلب الراحة قي الدنيا لا يصح لأهل امروءات فزإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. 
وقوله: إذا ولى أخوك ولاية قارض منه بعشر الود الذي كان لك قبلها. 

(ومنها) قول أبي أمامة رحمه لله تعالى من آذى الئاس بلا سلطان فليصبر على الهوان: 
وقوله: من صير على الإساءة فقد مهد الإحسان موضعاء وقوله: من لم ينلك الخير في حياته 
فلا تبك عيناك على وفاته. وقوله؛ إذا رضى الراعي بفعل الذتب لم ينبج الكلب على 
الغريب» وقوله: الاعتراف يهدم الاقتراف ولم تزل الأشراف تبتلى بالأطراف. 

(ومنها) قول عبد الله بن مسعود مَيْه للهم وسع عل الدنيا وزهدني فيها ولا تقزها 
علي وترغبي ذيهاء وقوله؛ اللهم اجعلني اليوم مشفولاً بما أكون عنه غد مسئولا؛ وقوله. 
التواضع يرفع الخسيس والكبر يضع النفيس ومن طلب الرياسة أعيته ومن فر منها تبعته: 


ا 


وقوله: لا تفرح بكثرة العبال فإن ذلك سوس الال وفضيحة الرجال. 

(ومنها) فول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من كثر عتابه قل اصحابه ومن 
أعطى الفاحجر فقد أعانه على القجور: ومن سأل اللئيم ققد أهان نفسه ومن مطلب الحلم ممن 
لا يعمل به زاده حهلأً؛ ومن علم الأبله فقد ضبع عمره بلا قائدة ومن صنع المعروف مع 
كفور فقد ضيع النعية 

(ومنها) فول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى في الكف عن المحارم يكون رضا الرب وعند 
انزول البلاء تظهر حقائق الصر وعند طول الغيبة تظهر مواساة الإخوان وبالأدب يفهم 
العلم وبترك الطمع تثبث الؤاخاة وبصلاح لنية تدوم صحبة الأخيار» وقوله: من كان 
القرآن قيده كان إطلاقه من الوت ومن ذبحته العبادة أحياه الفوز. ومن ترك شهوذ الدنيا 
عوضه الله ثعان شهوة ذكرد. وقوله: من حلم ساد على اقرانه ومن نغن غضبه غمس في 
بحر هوانه: وقوله: كدر الاجتماع خير من صفاء الافراق وإذا كان القريب عدؤا فهو 
البعيد وإذا كان البعبد ودونا فهو القريب. 

(ومنها) قول بشر الحافي رحممالله:تعالى ذا أجلت النواهل بالفرائض ذاتركوا النوافل: 
وفوله. من لم يستحسن الحسن ثم يسَتمرجِ”القجتيح» وقوله: لبس مع الاخنلاف ائتلافه 
وقوله: إن لم نؤت من قبل النعم وَأَسماً ينا من,قلة. الشكر عليها كما أنا لم نؤت من فلة 
العمل وإنما أتينا من قلة الصدق ففيه؛ كما أنا لم نؤت من كثرة الذنوب وإنما أتينا من قلة 
الحياءء كما أنا نم نؤت من قلة الاستغفار وإنما أتينا من فلة الوقاء وسرعة الرجوخ إلى 
الذنوب من غير عقوبة عليها. ولو أن العقوبة عجلت لنا لانتهينا عن العاصي انتهى. 


فاعلم ذلك يا أخي ونظف باطنك من محبة الدنيا وشهواتها وأكثر من ذكر الله 
تعالى فإذا تم حجلاء باطنك فهناك ينطقك الله تعائى بالحكمة وتصبر حكيم زمانك. وأما مع 
محبتك للدنيا ذهذا بعيد عنك. والحمد نله رب العالمين. 


عدم الحسد 
رومن أخلاقهم رضي الله تمال عنهم): عدم الحسد لأحد من السلمين وبذل 
النصيحة نكل مسلم بطريقه الشرعي ولذلك سادوا الناس ولو كان عندهم حسد لأحد أو 
اغش لا سادوا ولا قبات اللوك 'قنامهم؛ فإن طلبت يا اخي أن تكون كذلك فاسلك طريقهم 
خالصنا مخلصنا وإلا فا لفتدل قد يطلع الله تعالى بعض الناس على تفعله قلا يروج له أمر. 


ا 
يا الخواص رحمه لله تعالى يقول: من أخلص عمله لله 


تعالى جعل لله عز وجل قلوب للؤمنين تخلص في محبته؛ وأما من لبس في. دينه أطلع الله 
تعالى بعض أصفيانه على باطنه قلا يخلص له قلب أحد منهم في محبته انتهى. 


وقي الحديث [إن الحسد يأدكل الحسنات كما تاكل لنار الحطب] اه وإذا قنيت 

نات العبد ذهبت سيادته لأنه يصير إما صاحب سيئات أو أمره موقوف لا حسنات ولا 
سيئات ومن العلوم أن السيادة والتعظيم إنما يكونان لن فاق الناس في الأعمال والأخلاق 
الصالحة؛ ومكان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يقول: لا راحة لحسود ولا سيادة لسي 
الخلق» وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 445 يقول: ما ثم صاحب نعمة إلا وله عليها 
حساد 

وكان فرقد السنجي رحمه الله تعالى يقول: دواء ترك الحسد هو الزهد في الدنيا وأما 
من رغب في الدنبا فالحسد من لازمه شاء أو أبى اه. وكان سفيان النوري رحمه الله تعاان 
يقول: من شأن الحسود عدم الفهم لمن إراذأخجودة الفهم فلا يحسد أحدا واني لآترك في 
بعض الأوفات لبس الثوب الجديد مخاقة أن يهيح الحمد عند جواني أو غيرهم, وكان 
يحبى بن معاذ رحمه الله تحالى يقول؛ اهعاق عنده من النحمة خير ممن ليس عد 
نعمة يحسد عليها فيشكر الله تعان عَلَِ تَكِمَته'ويَعَذْالخُسود. وفد كان وهب بن منبه 
رحمه الله تعال يقول: اتقوا الحسد فإنه اول ذنب عصى الله تعالى به في السماء؛ واول ذنب 
عصى الله تعالى به في الأرض. 


وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: إن أردث أن تسلم من شر من يحسدك 
عم عليه أمورك؛ وكان مسعر بن كدام رحمه الله تعالى يقول: ما آثر القوم النصيحة 
لإخوانهم إلا لوقور شفقتهم عليهم: وقد صارت النصيحة اليوم كالعداوة وما نصحت أحن 
إلا وصار يفتش في عبوبي وينسى العمل بنصحيء وكان محمد بن سيرين رحمه الله تحالى 
يقول: ما حسد قط أحدا على دين ولا دنيا وذلك من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى علي وقد 

ان أيوب السختيائي رحمه الله تعالى من أنصح الناس لإخوانه شفقة على دينهم ان 
نول إني لأرحم هؤلاء العصاة الغافلين عن ربهم عز وحبل؛ وكان إذا نزل 
بالسلمين هم أو بلاء يمرض لذلك ويصير يعاد كما تعاد للرضى فإذا إرتفع ذلك الهم يبرا 
من وقته. 


ينقص. وكان 


له 


إقلت) ومن صح له هذا القام قلا بتطبب بأحد من الأطباء لأنهم ليس لهم يد قي ذلك 
والله أعلم» وقد قال عبد الملك بن مروان رحمه لله تعاش يومًا للحجاج بن يوه 


من أحد إلا ويعرف عيب نغسه لا يكاد يخفى عليه شيء منه شقل لي با حجاج على عبيك» 
كقال له الحجاج: أعتقني من ذلك يا أمير اللؤمنين: فقال عبد املك لابد وأقسم عليه انقال 
الحجاج؛ من عيبي أثني لجوج حسود حقود؛ فقال له عبد الملك, قائلك الله ليس 9 الشيطان 
أشر مما فلت. 


حجج ما 


وقد كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إني أجيز شهادة القراء ,هلى الناس 
ولا لجيزها على بعضهم مع بعض؛ لأنهم قوم حسدة؛ وكذلك كان الإمام مالك ضيه يقول: 
سثل أوس بن خارجة من سيدكم فقال حاتم الطائي؛ فقيل له: أين أنت منه؛ فقال. لا 
أصلح أن اكون خادنا له. وسئل حاتم الطائي من يسودكه؟ فقال: أوس بن خارجة. فقيل 
لهء اين أنت منه؟ قال: لا أصلح ان أكون مملوكًا له. فكان الإمام مالك 46 يقول؛ أين 
فقهاؤنا من هذا الأمرء وقد قال عمر: بن عبد ةاتعزيز رحمه الله تعالى يوما لرجل من بعض 
القبائل من سيدكم يا هنلا ففال الرلجل نا يَ آم الؤمنين. فقال له عمرء مكذبت لو 
كنت سيدهم ما قلت ذلك. 


وقد كان ابن السماك ررحم لاعفا يفرح علامة الحاسد أن يدنيه منك 
الطمع ويبعده عنك سوء الطبع؛ وإن أعظم الناس حسد الأقربون وانجيران للشاهذتهم 
النحمة التي يحسدون عليها بخلاف البعيد, ولذلك كتب نمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي 
موسى الأشعري رضي لله عنهما أن مر ذوي القرابات أن ينزاوروا ولا ينجاورواء وقد قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لسفيان النوري رحمه ئله 'علم أن لو بذلت النصيحة 
: ت بالتصيحة لهم فكيف توفيهم النصيحة ولم 

ببلغوا حالك؛ وكان شقيق البلخي رحمه الله تعلى يقول: إذنا كان فيك من الخصال ما 
يخافه عدوك فليس فيك خير فكيف إذا كان فيك ما يخافه صديقك. واعلم أن من تحرض 
لمساوئٌ الناس عرض نفسه للهلاك ومن سلم الناس منه سلم هو من الناس؛ ومن ثم على 


للناس حتى صاروا 


الناس اقتقر ف دينه ودنياه وصار من خدام إبليس اه. 
تش يا أخي نفسك وانظر هل سلمت من الحسد لإخوانك السلمين على ما آتاهم الله 
اثعالى من فضله. وهل بذلت لهم النصيحة كما أمرك الله أم أنث بالضد من ذلك واستغفر 


الله والحمد لله رب العائين. 


(ومن_ أخلاقهم اضي اله تعال عنهم): شدة الجوع وعدم الشبع وذلك ليكثر 
صمتهم ويقل كلامهم وفضول لغوهم كما هو شأن العلماء العاملين» ذإن من شبع كثر 
كلامه فيما لا يعنيه ضرورة وكان محمد الراهبي رحمه الله تعالى يقول: من أدخل في 
بطنه قضول الطعام أخرج من لسانه فضول الكلام وكان سفيان الثوري رحمه الله تعاان 
يقول: رمي الناس بالسهام خف من رميهم بالاسان لأنه لا يخطئ» وكان إمامنا الشاضعي 45 
يقول: الكلمة كالسهم إن خرحجت منك ملكتك ولم تملكها. 

وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: [قلت للنبي 36 يا رسول الله ما أكثر 
ما تخالف علي فقال: .هن وأشار إلى لسانه كا وكان إبراهيم النخمي رحمه الله تعالى 
يقول: من تأمل وجد شرف أهل كل مجلس وأكنرهم هببة من كان أكنرهم سكوثار 
الآن السكوت زين للعالم وستر للجاهل؛ وكان وهيب بن الورد رحمه الله يقول: العافياة عشرة 
أحجزاء تسعة منها في الصمت وواحد في الوْزب”من الناس» قال: ومكث منصور بن الحتمر 
أربعين سنة لا يتكلم بعد العشاء بلغو ونكَانَ السب البصري رحمه لله تعالى يقول: واعجبا 
لابن آدم ملكاه على نابيه ولسانه قلمهما وَريّقة مدادهما وهو يتكلم فيما بين ذلك فيما لا 
يحنيه. 


وقد مكث الربيع ين خيثم رحمة الله ثعالى قبل موته بعشرين سنة لا يتكلم يكلام 
آهل الدنياء وفد وفع لحسان بن سنان رحمه الله تعالى أنه تكلم بكلمة لغو شعاقب نقسه 
بصوم سنة. وكان حماد بن سلمة رحمه الت تعالى إذا تكلم بكلمة لغو يقول عقبها سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء نم يقول: كانوا يكرهون كلام الدنيا في مجلس من 
غير أن يخالطه كلام خير. وقد مك مورق العجلى رحمه الله عشرين سنة يتعلم الصمت 
حتى تم له. 

وقد كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يقول؛ كلام الرجل فيما لا يعنيه من 
خدلان الله إياهء وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: كلام الرجل قيما لا ب 
يقسي القلب ويوهن البدن ويعسر أسباب الرزق» ودكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالن 
يقول: باللسان يحفظ الرئس» وكان بشر الحاقي رحمه الله تعاى فليل الكلام جد وكان يقول 
لأصحابه نظروا ما تملونه في صحاتقكم فإن يقرأ على ربكم فيا ويح من تكلم بقبيح؛ ولو ان 
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احدكم أملى إلى أخيه كلام فيه قبح لكان ذلك قلة حياء معه ذكيف بالرب سبحانه وتعالى. 

وكان الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى إذا أصبح وضع فرطاسا وفلم فكان لا بتكلم 
يومه بلغو إلا حاسب نفسه عليه عند غروب الشمس؛ وكان يقول بلغنا أن ابا بكر الصديق 
6 كان يضع حجر ف فمه قعل ذلك عدة سنين حتى تعود قلة الكلام؛ وكان لا بخرج 
الحجرإلا عند الأكل وعند الصلاة كل ذلك خشية أن يتكلم ذيما لا يعنيه: ثم لما حضرته 
الوفاة #6 صار يخرج لسانه وبقول هذا هو الذي أوردني الوارد. 

وقد كان الإمام مالك إذا رأى رجلا يتكلم كثيرا يقول له أمسك عليك بعض 
كلامك؛ وكان يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يقول: ترك كلمة لغو أشد على النف 
من صيام يوم؛ لأن الرجل ربما يحتمل الصوم في الحر الشديد ولا يحتمل ترك كلمة لا 
تعنيه لها 

فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك هل وفيت بهذا الحديث أم قصرت فيه وأكثر من 
الاستغفار آناء الليل والنهار. والحمد لله رية الغالمين. 


سل بَابَالقيية 


(ومن ضي الله تعال عنهم: سد باب الغيبة في الناس في مجالسهم لثلا 
يصير مجلسهم مجلس إثم؛ ولعل ما قرءوه من الحديث أو من كلام القوم أو الورد مثلأ لا 
يقاوم غيبة وقعوا فيها يوم القيامة, وفد كان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه لله تعان 
يقول: إنما أكثر الأعمال الصالحة في بعض الأوقات ليصير معي شيء من الأعمال يوم 
القيامة أعطي منه خصمائي الذين لهم علي تبعدة من مال أو عرض. 

وقد قلت مرة لشيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى آلا تأخذ العهد يا يدي 
على أصحابك أن لا 'حد منهم يستغيب احدا في مجلسك: فقال لي: إن أ.خذ العهد بذلك سوء 
أدب مع الله تعالى ومع خلقه وذلك لأن خلق الأعمال والأفوال التى تحدث يعلى يد للريد إنما 
هي لله عز وحجل فكيف آلخن على أح عهد بشيء ليس في يده بل خلقه الله تعالى فيه على 
رغم أنفه. فقلت له يا سيدي إن رسول الله 4 بايع أصحابه 5 على السمع والطاعة وعلى 
ترك أفعال كانوا يفعلونهاء فقال: إنما كان ذلك له ك2 بوحي من الله سبحانه وتعان 
بخلاقنا نحن اه. 


لتقام 


فعليك أيها الشيخ بزجر أصحابك عن الغيبة والنميمة ولا تسامحهم بالسكوت على 
ذلك فإنك تصير شريكهم في هذا الأمر وتفسقوا كلكم؛ وفي الحديث أن رسول الله 36 قال: 
[نظرت ايلة أسري بي في النار فإذا قوم يأكلون الجيف شقلت من هؤلاء يا جبريل؟] قال. 
هؤلاء الذين ينكلون لحوم الناسء وكان حابر 445 يقول: هاجت ريح منئنة على عهد 
رسول الله 4 فلنا يا رسول الله ما أشد نتن هذه الريح؛ فقال 46: [لن ناما من المنافقين اغتابوا 
ناسنا من المسلمين قلذلك هاجت هذه الريج الخبيثة] اش وكان أبو قلابة يقول: إن الغ 
تخرب القلب من الهدى والخير. 

وكان أبو عوف رحمه الله تعاى يقول: دخلت يوما على محمد بن سيرين رحمه الله 
تعالى فنلت من عرض الحجاج بن يوسف عندهء فقال لي محمد يا أبا عوف إن لله تحال حكم 
عدل فكما ينتقم من الحجاج حكذلك ينتقم للحجاج وربما لقيت الله تعالى كان أصخر 
عملته اشد عليك وأعظم من أعظم ذنب عمله الحجاج. 


وكان الحسن البصري رحمه الله تخلى إذَيلغه أن أحدا اغتابه يرسل إليه بهدية 
ويقول له على لسان الرسول بلفني يا اخِي أنك 'هديت إلى حسناتك وهي أعظم من 
هديتي هذد. وكان سيدي عبد العزيز الديريتي رحمه الله تعالى إذا بلغه أن أحدا اغتابه 
يذهب إليه يي داره يقول له با أخي مالك ونَدتوب عبد العَزيز تتحملهاء وكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى يقول: إياك أن تقابل من ظلمك بسب أو شتم أو غير ذلك؛ وذلك أنه 
يظلمك مرة فنصرر تلعنه وتشتمه كلما تذكرت قعله حتى نستوقي بذلك حفك ويصير 
علك بعد ذلك التبعة. 


وكان الفضيل بن عياض رحمه لله تعالى يقول: فاكهة القراء في هذا الزمان الغيبلة 
وتنقيص بعضهم بعضا خوفًا أن يعلو شأن آفرائهم ويشتهروا بالعلم والزهد والورع دونهم. 
وبحضهم يجعل الغيبة كالأدم في الطمام وهو أخفهم إثماء وكان إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى من أشد الناس زحراً للمغتابين: وفد دعاه رجل مرة إلى طعامه فلما ذهب إليه 
وجده يدكر رجلاً بسوء. فقال له إبراهيم عهدنا بالناس يأكلون الخبز قبل اللحم: وأنتم 
تأكلون اللحم قبل الخبز ثم -خرج ولم يأكل له طدامة. 

وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول؛ والله ترك الغيبة غندي أحب إليّ من 
التصدق بجبل من ذهب. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى يقول: من عزة السلامة 


ا 


من الغيبة أنه لم يسلم منها إلا القليلء وكان سنيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اذكر 
أخاك إذا تواريت عنه بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا توارى عنك؛ وكان مالك بن دينار 
رحمه الله تعالى يقول: كفى بائرء إثما أن لا يكون صالحًا ثم يجلس في المجالس ويقع في 
عرض الصالحين وفد سئل الزهري رحمه الله تعال عن حد الغيبة ذفال. كلما كرهت أن 
تواجه به أخاك فهو غيبة, وقد نام شقيق البلخى رحمه الله تعالى ليلة عن ورده فعتبته 
امرأته؛ شفال: لا تحت 
يصلون لي ويصومون ؤيفحلون» فقالت له: وكيف ذلك؟ فال: يبيت احدهم يصلي طول 
الليل ويصبح صاتما طول النهار ثم ينال من عرض شقبق ويأكل لحمه فتكون حسناتهم 
كنها في ميزانه. 

وكان ابو أمامة رحمه الله تعالى يقول: إن العبد ليعطي كتابه -يعني يوم القبامة- 
قيرى فيه حسنات لم بعملها قيقول يا رب أنى لي بهذة؟ ذبقال له: هذا بما اغتابك الناس 
وانت لا تشعرء وكان عبد الله بن للبارك .رحمه الله تعال يقول: لو كنت 
لاغتبث والدي لأنهما أحق بحسناتي من غيرهما: 


بأن سمت عن وردي هذه الليلة فإن غالب علماء بلخ وزهادها 


تاب أحنا 


وكان محمد بن علي الومذي رَتحَمَه بل "تخالى يقول؛ من وقع في عرض أحد فكانه 
قدمه بحسناته على نفسه وأحبه اكثر من نفسه؛ فلت: قلا يذبغي له التكدير بل يحبه لم 
.حصل له من الشواب وإن لم يفصد هو ذلك ففعلم أن من تكدر ممن أهدى إليه حسناته فهو 
احمق إلا إن كان تكدره لغرض شرعي؛ وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: إن 
العبد ليعمل الحسنات الكثيرة فلا يراها في صحائغه فيقول- يا رب أين حسناتي؟ فيقال له 
ذهبت باغتيابك الناس وهم لا يعلمون. 

وكان المنصور بن العتمر رحمه لله تعالى يقول: لا تنالوا السلطان إذا ظلم بل أكثروا 
اله الاستغفار فإنه ما لمكم إلا بذنوبكم؛ وقد ستل الزهري أي قيل له انقع قي عرض من 
يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قال؛ نعم؛ وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعاان 
يقول: من الغيبة المحرمة التي لا يشعر بها أكتر الناس قولهم إن فلانا أعلم من فلان فإن 
اللفضول يتكدر من ذلك. ومن العلوم أن حد الغيبة أن يذكر الشخص أخاه بما يكره؛ وقيل 
أن طبيبين يهوديين دخلا على سفيان الثوري مرة قلما خرحا فال لولا اخشى أن تكون 
غيبة لقلت إن أحدهما أطب من الآخر. 
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وكان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى إذا سئل عن مقام احد من الحلماء 
يقول سلوا غبري عن ذلك فإني ألحظ الناس بعبن الكمال والصلاح وليس عندي كشف أعلم. 
به مقامهم عند الله تعاى والظن أكذب الحديثء وكان عبد الله بن مسعود 5 إنا مر على 
قوم يختادون أحدا يقول: قوموا فتوضئوا فإن بعض ما تنكلمون به ريما كان اث من 
الحدث, وفد كان ابو تراب النخشبي رحمه الله تعالى يقول: الغيبة فاكهة الثراء ومزابل 
الأتقياء» وكان ميمون بن يسار رحمه الله بقول اغتيب برجل مرة في مجلسي وانا ساكت 

دم إبي في تلك الليلة جيغاة منتناة وقبل لي؛ كل هذا؛ فقلت: معاذ لله كيف ذلك فقيل: 
هذا بما اغتيب عندك وأنت ساكت. 


وقد كان خالد الربعي رحمه الله تعان يقول: تناؤل الناس رجلا يوما في السجد 
فأعنتهم عليه؛ قلما نمت نلك الليلة قدم إلى قطعة لحم خنزير وقيل لي كل» قات معاذ 
لله أن آكله قادخلوها ني فمي كرها علي فاستيتظت ونا 'جد طعم ذلك في مي ومكثت 
رائحته يي قمي أربعين صباحا والناس تشمه مني» وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعان 
يقول: مئال من يغتاب الناس مثال من ينضبٍ مَتبجقِيعًا لحسناته وبصير يرميها شرفًا وغريا 
في كل جهة له 

وكان عطاء الخراساني رحمة لله تاق يقول: لا:تتكدروا ممن اغتابكم فإنه أحسن 
إليكم من حيث لا يشعر. وفد بلغنا أن من اغتيب غيبة واحدة غفر له نصف ذنوبه. وكان 
وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: لا يكمل صلاح الرجل عند الله تعالى حتى يكون علكًا 
في أفواه الناسء وكان عبد الله بن للبارك رحمه الله تعاى يقول: من قال إن في القوم جفاء 
فليس ذلك غيبة إنما الخيبة أن يقول هم -جفاذ أي لأنه عين من اغتابه؛ وكان يونس بن 
عبيد رحمه لله تعالى يقول: عرض على نفسي مرة الصوم في يوم حر شديد أو ترك ذكر 
الناس؛ فكان الصوم أهون عايها من ذلك؛ وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى يقول: لا 
تذكروا آهل الأهواء والبدع بسوء إلا نن يبلغ لهم ذلك لعلهم ينزجرون وإلا لا قائدة 
الذكرهم عند من لم يبلفهم. 

(فلت القائل بذلك تقبيح تلك الصفات في عيون الحاضرين وتلك فائدة 
بلا نك؛ وكان يقول في حديث لا غيبة في فاس أي لا تختابوا الفسئة وكفوا عن غيبتهم 
وكان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: ثلاث خصال إذا كن في مجلس فإن الرحمة 
مصروفة عن أهله. ذكر الدنيا وكثرة الضحك والوقبحة في الناس. 
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وقد بلغنا أن الكاذب يتطور كلبًا يي النار وان الحاسد يتطور ي النار خنزير وللغتاب 
يتطور في النار قرن وكذا النمام, وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول: لن 
من الغيباة للحرمة أن تشبت عيب إخيك في قلبك وتترك أن تتكلم به خوفا من عداوته لك 
وكان يقول من تجرا على التصريح بغيبة 'حد جره ذلك إلى أن بصو يقول في الناس الزور 
والبهتان اه. 

فأعرض يا أخي على نفسك هذه الأمور وانظر هل سلمت'من الوقوع فيها فتشكر اله 
تعالى ام وفعت فيها رهء وأكثر يا اخي من الأعمال الصالحة لتعطي منها اصحاب 
الحقوق يوم القيامة واعتقد. قي نفسك الفسق فضلاً عن اعتقادك قبها الصلاح من كنرة ما 
تسمع من الحجوبين عن اله تعالى ني حقك بأنك من الصالحين, وقد قالوا اجهل الجاهلين من 
ترك يفين ما عنده لظن ما عند الناس. وقبيح على شيخ الزاوية مثلأ أن يجلس في مجالس 
الغيبة والنميمة او يقراحده على ذلك فإنه يصير فاسقًا وهنا آمر قد استهان به الناس الآن 
معأ أقبح من بيع الحشبش؛ ومع ذلك فلا يكاد احد يستقبحه كل القبح؛ فلا حول ولا 
قو إلا بالنه العلي العظيم. فاعلم ذلك يا يخي وَامجتِب تلك الصفات والحمد لله رب العللين. 


لم الإسوسة 


رومن أخلاق 5 انه كنال عتهي ؟ أَعَنَم ونموستهم في الوضوء والصلاة وقي 
القراءة ذيها وغير ذلك من العبادات مع مبالغة أحدهم في الورع إلى الغايية؛ وذلك لآن حصولٍ 
أصل الوسوسة إنما هو من ظلمة القلب. وظلمة القلب من ظلمة الأعمال وظلمة الأعمال من 
أكل الحرام والشبهات. فمن احكم أكل الحلال فليس لإبليس عليه سبيل مطلماء وفد 
أكل قوم من أطدمة الظلمة وللكاسين والقضاة وللبائمرين ومن يبيع عليهم من التجار 
وغيرهم وطلبوا الحضور مع كله تعالى والخشوع في عباداتهم ومعرفة ما فعلوه منها صما 
تركوه فلم يصح لهم ذلك. 

وكان غاية ما حصله أحدهم العناء والتحب والقنز في الهواء حال النية في الصلاة 
بكانه يصطاد شيتا تفلت من يده وتراه إذا كبر يقول اك اك الك اك بار بار بار وإذا أراد أن 
يقرأ يقول بس بس بس ئل ال ال هي وإذا ارد ان يتشهد يقول أت لت أت -حيات وإذا سلم بقول 
اس اس اس ونحو ذلك كما هو مشاهد من أحوالهم وقد أفتى بعض العلماء ببطلان الصلاز 
بذلك وقال إنه ليس بنران ولا ذكر وإنما هو كلام احجنبي من كلام الآدميين فاله 
صاحية على وجه العمد لا السهو. 


ام 


وقد كان شيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: إن أحق ما يتسم هؤلاء 
للوسوسون أن يقال لهم مبتدعة لا فقهاء؛ وذلك لأن احدهم ربما يتوهم بطلان عبادة 
الصحابة والتابدين والأئمة الجتهدين وأنت لو قلت لأحد منهم توضأ كما بلنك من وضوء 
رسول الله 6 أو وضوء أصحابه م ربما أنه لا يرضى بذلك ولا يعتقد صحته. فسال الله 
العاقية وهذا هو الضلال البين؛ وقد بسطنا الكلام سلى ذلك بي الباب الخامس عشر من 
كتابنا المنن الكبرى فراجبحه إن أردت ذلك والحمد لله رب العالمين. 


كتمان الأسرار 
(ومن أخلاق ضي الله تعاى عنهم): كتمائهم الأسرار وعدم تبليغهم أحدا .ما 
يسمعونه في حقه. وقد قالوا قلوب الأحرار قبول الأسرار وإن لم يكن أهل الله تعالى يكتمون 
الأسرزر فمن بقى يكنمها وهذا الخلق فد صار غريبًا قي هذا الزمان» قربما يسمع الشيخ 
الكلمة الآن فيحكيها لغالب من يدخل عليه وربما كان فيها خراب الديار وثراه يقول قد 
اخبرنا بذلك شخص من أولياء الله تعاان”لا. يصقي حقه تهمة ويسميه وليًا من أولياء الله 


والحال أنه معدود من القاستين بنقل النميمة وإشساده بين الناس:؛ وإن لم يقصد هو ذلك 
الحديث ألا يددخل ! 
تعالى: [ وَآمرَأتُْ حَمًاا 


ات] بحني نماماء وفب كان بجاهد رحمه الله تعالى يقول في قوله 
آلْحَطْبَ] "» قاله كانت تمشي بالنميمة بين الناس؛ وكان 
ول» من علامة النمام الذل بين الناس فلا تكاد تراه عزين 


أكثم الصيفي رحمه الله تعالل يا 
أبداء وكان يحبى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول: النمام شر من الساحر ولا يشر به 
أحد فإنه قد يعمل في ساعة ما لا يعمله الساحر بي شهر فإن النميمة سفكت الدماء ونهبت 
الأموال وهات الفآن العظام وأخرجت الناس من أوطانهم وغير ذلك من الفاسد. 


وكان أبو موسى الأشعري 445 يقول: لا يسعى بين الناس بالفساد إلا ولد بغي لأنه 
بهلك نفسه ويهلك أاه وبهلك الذي أنهى إليه لكلام؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى 
يقول: من نقل إلبك نقل عنك ومن مدحك بما ليس فيك فلا تأمن أن يذمك بما 1 
يك. وكان ابن السماك رحمه لله تعالى يقول: احذر ممن بكتم اكثر ممن يحدث بما 

فإن من يكتم يصدق الناس قوله أكثر لاستبعادهم الكذب عليه وربما تكلم الشخص 
بكلمة من يأتمنه فتكلم بها فاخرب الديار. 


.4 سورة مسد الأبة‎ )١( 


ا 


وكان عبد الله بن البارك رحمه الله يقول: لا يقدر على كتمان ما يسمع إلا من صح 
نسبه وأما وك الزنا فإنه لا يستطيع الكنمان؛ وقد ترك بعض إخوان إبراهيم بن أدهم رحمه 
الله تعالى زيارته زمانا نم جاءه زائر؟ قوقع في عرض بعض الناس عند فقال له إبراهيم ولله 
إن ترك زيارتك لنا غذيمة بغضت إلى أخي وأشخلت قلبي فيا ليتك لم تزرنا في هذا اليوم اه.. 


وكان منصور بن زائان رحمه الله تعالى يقول: ولله اني لفي جهاد مع كل من 
<السني حتى بفارفني فإنه لا يكاد يسلم من تبخيض صديفي إلي أو من تبليغ غيبة من 
اغتباني فيدخل علي الكرب من ذلك: وكان شداد بن حكيم رحمه الله تعالى يقول: إذا 
رابتم حسنات اخيكم أكثر من سبناته فاذكروه بالمحاسن وتجاوزوا عن مساوئه؛ وكان 
يقول من ابغض بقول الناس وأحب بقول الناس أصبح نادمًا على ما قعل فإئه قل أن بقع 
التعديل أو التجريح بحق وإنما بقع ذلك بالغصبية وهوى النفس؛ وقد كان خاند بن 
صفون رحمه الله تحى يقول. امقتوا النمام وان كان صادقًا لأن النميمة رواية وقبولها 
إجازة فيصير قبولها شرا منها اه 

فاعلم ذلك يا أخي واحذر من إفشاء شر إخواتكِ أو غيرهم في هذا الزمان ولا تقل إني 
لم تقصد تلك فإنك في النصف الناني من ألفزن الغاشز صاحب الفآن والغرائب: والحمد لله رب 
العاللين. 

عيوب الأنفس 

زومن أخلاقهم ,ضي الله تعالى عنهم) : الاشتغال بعيوب انفسهم من عيوب الناس 
أَقّيِي” أَقَلَا تُبَصِرُونَ ] ". وعملا بحديث [طوبى لمن شفله عيبه عن 
عيوب الناس]: وأيضنا [فإن الطلع على عيوب الناس معدود من حملة الشياطين] أي البعداء 
من رحمة الله تعالي: وأهل الله لا يرضون لنفوسهم أن يكونوا كذلك: وقد كان زيد القمي 
رحمه الله تعالى يقول: فرك في بعض الكتب الإلهية يا ابن آدم -جعلت لك مخلاتين مخلاذ 
أمامك ومخلاة خافك؛ قالخلاة لتي خلفك فيها عيوبك وللخلاة الني أمامك فيها عيوب الناس 
هلو نظرث إلى التي خلفك لشغلتك عن الثي أمامك اه وكان رحمه الله يقول: يتيقين 
احدمكم عيوب نفسه ومع ذلك يحبها ويبغض أخاه امسلم على الظن فآين العتل. وحكانٍ 
بكر بن عبد الله الزني رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيثم الرجل موكلا بعيوب لناس فاعلموا 
أنه عدو لله وإن الله قل مكر به. 
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وكان بشر الحاقي رحمه الله تعاى يقول: عجبًا للناس يقع لحدهم في عرض آخيه وهو 
غائب فإذا حضر أظهر محبئه وسارع إلى مدحه شمن زعم أن الله تعالى يحبه وهو يقرض في 
أعراض الناس فهو كاذب؛ لأنه شيطان والشيطان عدو الله. وكان يحيى بن معاذ رحمه لله 
تعالى ييقول: من عقل العاقل أن لا يعير أحدا بذنب فإني ربما عيرت أحدا بذنبه فابتليت 
بذلك الذنب بعد عشرين سنة. 

وقد بلغنا أن عيس م8 كان يقول لا تنظروا في عيوب الناس كانكم أرباب وانظروا 
يي عيوبكم لأنكم عبيد قإن الناس رجلان مبتلى ومعاضى فارحموا أهل البلاء واشكروا الله 
على العافية, وفد كانت رابعة العدوية رحمها الله تقول: إن العبد إذا ذاق محبة الله تعالى 
أطلعه على مساوئ عمله فشفله بها عن مساوئئ الناس. وكان ممجاهد رحمه الله تعالى يقول, 
الو بغى حبل على جبل لهد الباغي منهما. 

(قلت) ومما ينبغي التفطن له احتساب العبد بالله تعالى على من ظلمه فإنه يهلكه 
بذلك وان هذا أعظم في هلاكه من مُقابلته.بالبغي عليه ي الظاهر. فما تركه هذا ظاهر 
قابله بأشد منه ي الباطن فينبغي لن يج ليمك لا يحتسب بالله حلى عدوه بل يسال ننه 
تعال أن لا يؤاخذه بسيبه والله أعلم؛ وكان أمين الؤ: نين عمر بن الخطاب ذه يقول: رحم 
الله من أهدى إلي عبوبي. وكان أعنيد للق التيمي رحمنع الله تعالى يقول: لا يعيب الرجل 
الناس إلا بفضل ما عنده من العيب؛ وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: من استقصى 
عيوب إخوانه بقى بلا سديق فثد بلغنا أن الناس أتوا أمير للؤمنين عليا 449 برجل عليه 


حد والناس حوله كالجراد. فقال علي #2 أنشد ماله أن كل شخص أتى من ذا الحد 
افلينصرف ذانصرفوا كلهم اى.. 
فاحفظ لسائك يا آخي فإن من شق -جيب الناس شقوا حجيبه؛ وإياك أن تنسى نفسك 


إذا اطلحت على عيب أخيك السام بل الواجب عليك أن تجعل را لعيبك فإن 
الطيئة واحدة وما حاز وقوعه من غيرك حجاز وفوعه منكء وثي الحديث [من عير اخاه بذنب 
لم يمث حتى يحمل ذلك الذنب] اه. (قلت) وإذا اطلدك الله تعالى على عيب أحد من طريق 
كشنك فاستنفر الله تعالى فإنه كشف شيطاني فاعلم ذلك يا أخي واحثره كل الحذر 
والحمد لله رب العالين. 


5-5 
حسن الخلق. 


(ومن أخلا ضي الله تعالى عنم): حسن خلقهم مع حفاة الطباع تخلفا 
بأخلاق رسول الله وعملا بقوله: [وخالق الناس بخلق حسن]» وكان امير الؤمنين عمر بن 
الخطاب 442 يقول: إن الرجل ليكون فيه تسعة أخلاق حسنة وواحد سيئ فغلب ذلك الواحد 
التسعة فاتقوا عثرات اللسانء وكان بشر بن عمر رحمه الله تعالى يقول: ليس لسيئ الخلق 
إلا الهجران: وكان وهب بن مذبه رحمه الله تعالى بقول: مثل السيئ الخلق مثل الفخارة 
الكسورة لا ينتفع بها ولا تعاد طينا. 

وقد كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: أول من يجني على سيئ الخلق سوء 
اخلقه فإنه يعنب نفس صاحبه كما هو مشاهد, وقد سئل مرة عن حسن الخلق للشار إليه 
بقوله 6ه [وخالق الناس بخلق حسن] فقال, هو السخاء والعفو والاحتمال» وقد سثل أمو 
الؤمنين علي كه عن ذلك أيضنا فقإل؛ هو موافقة الناس في كل شيء ما عدا العاصيء. 
وكان يقول من كتر همه سقم بدنه ومن قلورعه مات فلبه؛ وكان ابو حازم رحمه الله 
تعالى يقول: إن من سوء خاق لرجل ان بتكل عل أفله وهم في سرور يضحكون فيتغرقون 
خوفًا منه ومن سوء خلقه أيضنا هروب الهرة مَنه وصعود كلبه الحائط خوفا 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعلى يقول: من خطب امرأة وهو يعلم من نفسه 
اسوء الخلق فليعلمها بذلك وإلا غشها انتهى؛ وسياتي بسط ذلك مفرقًا في هذا الكتاب» فإنه. 
كله محاسن أخلاق قلا بصح لأحد التقليد بحسن الخلق إلا إن تخاق بها جميغا وذلك عزيز 
حبن ولأ بخرج من الغ إلا إن اتهم نفسه بسوء الخلق ذم إنه يقبح على من زعم أنه من 
الدعاة إلى الله أن يكون خلقه شيئا يخاف الناس من شردء كما أنه يقبج على جماعته فقد 
قالوا من علامة الناقق أن يركه الناس اتقاء فحشه؛ وي الحديث مرفوعا [شر الناس من 
تركه الناس اتقاء فحشه| شاعلم ذلك وإياك وسوء الخلق, والحمد لله رب العالين 


كثرة الفنوة 


رومن أخلاقهم ضى انه تعالى عنهم): كنرة الفنوة وللروءة تخلما بأخلاق رسول 
الله يك وأخلاق الصحابة والتابعين والعلماء العاملين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فإنه لا خير 
فيمن لا فتوة عنده ولا مروءة ولو كان على عبادة الثتلين» وقد سئل الحسن البصريٍ 


ا 


رحمه الله تعالى عن لمروءة فقال: هي ترك ما يعاب به عند الله وعتد خلقه؛ وقد اجمع 
السلف على وجوب الروءة والفتوة ي طريق القوم وأن تركهما من اخلاق النافقين, وي 
الحديث. [وسيأتي على الناس زمان تقصر فيه الروءة وتدق فيه الأخلاق وي 
الرحال بالرجال والنساء بالنساء فإذا وجد ذلك فلينتظروا الحناب صباحًا ومساً]: وقد سئل 
عمر وبن العاص ث4 عن المروءة ما هي؟ ففقال: هي عرفان الحق وتعاهد الإخوان بالبى ‏ " 


وكان انسري السقطى رحمه الله تعالى يقول: امروءة هي مديانة النفس عن الأدناس 
وعن كل شيء يشين العبد بين الناس وإنصاف الناس ثي جميع العاملات فنمن زاد على ذلك 
٠‏ وكان ربيعة كا يقول, المروءة في السغر هي بذل الرجل الزاد وقلة خلاقه 
على الإخوان وعدم المزاج معهم؛ وكان بعضهم يقول ليس من الروءة أن يربح التاجر على 


صديقه. 


(فلت) بل اللروءة قي التاجر رضاه بالربج اليسيرلا ترك الريح بالكلية لآن موضع للتجار 
إذما هو للربج دنيا وأخرى ذيأخن من ِظدَيقمٌالريح اليسير الذي لا يرضى به غيره من 
التحار الأجانب أي لا يقنع بهء فإن منْ باع أبخير ربح اقتقر وركبه الدين والته تعالى أعلم 
وقد سئل أبو عبد لله محمد بن عراق رحمه لله تعلى عن المروءة ما هي؟ فتقال هي أن لا 
تفعل هعلاً تستحي من ظهوره يي الدنبًا وَالآخَرق 


وكان أبو هريرة ذه إذا سئل عن الروءة بقول: هي الغداء والعشاء ف أفنية الدور لا 
في داخلهاء وقد كتب الحسن بن كيسان رحمه الله تعالى على باب داره رحم الله من دخل 
فاكل» وكان السلف إذا استمار أحدهم قدر) يطبخ فيه ردها ملآئة طعاما وريما ملأها 
صاحبها حعاما ثم أعارها لمن طلبها ويقول كرهت أن أعيرها لأخي فارغة؛ وقد سئل 
ال؛ هي حلعام موضوع ولسان حلو ومال مبذول 


الأصمحي رحمه الله تعالى عن الر 
وعفاف محروف وأذى مكفوف اه. 

فاعلم ذلك يا أخي فقد سمعت مقال سلفك عن المروءة فاعمل عليها وكن يا ؛؛ 
متشبها بأهل المروءات وإن لم تكن منهم -حقيقة؛ والحمد لله رب العالين. 


كثرة السخاء 


روين أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): كثرة السخاء والجود وبذل الال ومواساة 
الإخوان في حال سغرهم وف حال إقامتهم, فإنه بذلك يفع التعاضد في نصرة الدين الذي هو 
مقصودهم,؛ وي الحديث إذا كان اغنياؤكم سحاءكم وامراؤكم خياركم وامركم 
شورى بيتكم هظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان امراؤكم شراركم وأغنياؤكم 
بخلاءكم وأمركم إلى نسانكم قبطن الأرض خير لكم من ظهرها]: وروى أن رجلا أتى إلى 
النبي 38 فساله ينا فأمر له بأربعين شاة. فرجع الرحجل إلى قومه وفال: يا قوم أسلموا فإن 
محمد؟ يعطي عطء من لا يخشى الفقر. وقد زوج الحسين بن علي رضي الله عنهما امرأة 
قبعث معها بمانة حارية مع كل حارية ألف درهم؛ قال: ودخل عبد الله بن أبي بكرة 
الصحابي 6ه يوما مجلس قفسح له رجل في المجلس هلما أراد القيام قال لذلك الرحجل الحقني 
إلى منزلي فلحقه فأمر له بعشرة آلاها: درهم رََحَمَهٍلله. 

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عذهماً يشترط على من يريد أن يصحبه في السفر أن 
يكون عبد لله هو الذي بنفق عليه؛ وأن يكون خادما ومؤذتاء وقد كانت عائشة رضي الله 
عنها تقول: الجنلة دار الأسخياء والنار داز السَللاء: 

وكان عبد الله ين عباس رضي الله عنهما يقول: علامة الكريم أن يكون شيبه في 
مقدم راسه ولحيته؛ وعلامة اللثيم أن يكون شيبه في قفاه وأن لا ينفع غيره بشنء إلا لرغب 
أو رهباة وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله نعالى يقول: عجبًا للرجل اللئيم يبخل 
بالدنيا على أصد ويسنى بالجنة لأعدائه. كان إمامنا الشافعي #5 يقول: من علامة 
اللثيم إذا ارتفع حفا أقاربه وأذكر معارفه وتكبر على اهل الفضل والشرف. 


وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتهادون 
بالفضة يي الأطباق كالفاكهة اه وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تدلى يقول: عجبت ان 


يبقى معه مال وهو يسمع قوله سبحائه وتعان: [ إن تُفْرِضُوا أله 


صحف لكي" 
) ومتى كان سبب توقف العبد في الإنفاق يي وجوه الخير التي أمر الله تعالى بها 


(1) سورة التغابن: الي 07 


الوا 


عدم تصديقه بما وعده الله به من الأجر؛ وتضعيف الثواب قلا ينفعه عمل ولو صار أمثال 
الجبال لأنه بناء على غير أساس؛ إذ من كمال اللؤمن الكامل أن لا يتخلف عن مأمور وتامل 


با أخي لو -جلس إنسان وبين يديه زنبيل ملآن ذهبا وقال كل من أعطى فقرا درهما 
أعحنيته دينارا كيف يبادر الناس وبسارعون إلى بثل الدراهم للققراء بخلاف ما لو وعدهم 
بالدينار بعد سنة مثلا فإنه لا يجيبه إلا القليل منهم؛ وذلك لضعف تصديقهم له. ولو ان 


إيمانهم كان كاملا لأجابوه كلهم؛ إذ من شرط كامل الإيمان أن يكون ما وعد به 
الشارع غيبا كالحاضر عنده على حد سواء, ومن هنا تقدم من تقدم وتآخر من تأخر اه 
والله أعلم. 

وقد سئل عبد الله بن مسعود ظَ عن العاقل من هو؟ فقال: من يكة.ز ماله ي مكان 
لا يأكله السوس ولا تصل إليه اللصوص -يعني في السماء-, وقد كان كسرى يفول أنت 
للمال ما أمسكنه فإذا أنفقته كان لك. 

وقال: دخل شخص البصرة فقال .دن هد هذا للصرء فقيل نه الحسن بن أبي الحسن 
البصريء وقال: وبم سادهه؟ قالوا: لأنه"اشتنيٌ كما بأيديهم من الدنيا واحتاحوا لا عنده 
من العلم ولدين, فقال الرسجل: بخ بح هنا يدهم بلا شك وقد أوحى الله إلى موسى عليه 
الصلاة والسلام إني لأشكو إليك مت عاذي لمَنَ!رَتكة اشياء استغرضت: ا أعحطيت, 
قبخلوا وحذرتهم من إبليس فلم يحذروا ودعوتهم إلى الجنة كلم يجيبوا وخوفتهم من 
اقلم يخافوا واجتهدوا في أعمالهم. 


وقد حجاءت امرأذ بوما إلى الإمام اللبث بن سعد #5 بإناء صخبر تطلب منه فيه عسل 
وقالت: إن زوجي مريض. قال فأمر لها الإمام براوية ملآنة عسلأً فقيل له. 
در. فقال: إنما سللبت على قدرها ونحن أعطيناها على فدرناء وكان الحسن البصري 
رحمه الله تعالى يقول؛ عحجبا لك يا ابن آدم تنفق في شهواتك إسرافًا وبدارا وتبخل يْ مرضاة 
ربك بدرهم ستعلم يا لكع مقامك عنده غدا؛ وكان يقول أعطوا الشعراء وذوي اللسان ففإن 
من لم يبال بالشكاية فيه فقد نادى على نفسه بالدناءة وفلة الروءة. وسكان يقول: أياك أن 
تطلب حاحية من بخيل 3إن من طلب منه -حا-جة فهو مكمن يطلب صيد السمك من البراري 


والقغار. وكان أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى لا يمنع فط احا سأله شبتا ويقول 


بأخلاق رسول الله عق 


ا 


ت) ومن أسماء الله تعالى الات 
لبخل تعالى الله عن ذلك. فما نقل عن بعض الأكابر أنه منع السائل فهو لحكمة لا لبخل 
تخلمًا بأخلاق الله عز وجلء؛ وقد بحث معاوية إلى عانشة رضي الله عنها مائة آلف درهم 


فيمنع سبحانه وتعالى من سأله حاجة لحكمة لا 


ففرقتها في وقتها ونم تبق لها عشاء ليلة؛ وقد فرق طللحة بن عبيد الله 5 مائة ألف درهم 
وهو جالس يخيط في طرف رنائه ويرقعه. 

وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهها يقول: ما رأيت بعد النبي 5 أجود من 
له نقى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: مرحبًا بابن بنت رسول لله 4 دم أمر 
له بثلا: ألف درهم. ثم لقي عبد الله بن الزبير 45 فامر له بمائة ألف درهم؛ وكان 
حماد بن سلمة رحمه الله تعالى يدعو على سماظه في كل ليلة من شهر رمضان خمسين 
رجلا يفطرون معه؛ فإذا كان يوم الديد مكسا كل واحد منهم 
وكان يعطي معلم ولده القرآن كل شهر ثلاثين ديناراء وقد انقطع زر نوبه مرة فأصلحه 
له الخياط فأعطاه ثلائين درهما واعتذر إليه: وكان رحمه الله يقول: لولا سؤال الحتاجين 
الي ما أتجرت ف شيء أبداء وكان رحمة الله تحالي"إذا راى امرأة جميلة تسأل الناس يكرمها 
ويعطيها الدراهم ولنياب ويتول: إنما افحل ذلك لورغب الناس في تزويجها خومًا عليها من 
الفتتة. 


وأعطاه مائة درهم, 


وكان عبد لله بن أبي بكرة رضي الله عنهما ينفق على حبرانه أربعين دارا من كل 

جائب ويفطر على الكسرة وكان ببعث إليهم بالأضاحي والكسوة ف الأعياد وكان يعتق 

ل سنة يي عيد الفطر مانة مملوك: وكان عبد الله بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى إذا 

حجمه عبد من عبيده أعتقه وإذا كان لغبره شاه من مولاه وأعتقه: ولا مرض الإماه عبد 

الله بن لهيعة زاره الإمام الليث رحمهما الله نعالى قرآه يبكي. فقال له: ما يبكيك يا عبد النذة 
قال: علي الف دينار. قال: فأرسل الإمام خادمه فأتاه بها وأوذى عنه السين. 


وقد دعى عبد الله بن بعر رضي الله عنهما إلى وليمة هلم يحضر لحائق حصل له 
قأرسل إليه وسأنه أن يسامحه في عدم الحضور, وجاء جل إلى سعيد بن العاص ضل يسأله 
انيتا فأمر له بخمسماتة وأطلق. فقال الغلام مستفهما من سيده دنائير أو دراهم. فقال 
اسعيد: أثا ما اردث إلا الدراهم ولكن حيئما ترددت نت في ذلك فصيرها له دنانيى قال: فجلس 
الرجل يبكي. فقال له سعيد: ما يبكيك؟ فقال: أبكي على مثللك ينزل تحت الأرض وباكل 
الزاب: وكان سعد بن عبادة 42 يقول: اللهم ارزقني مالا احجود به فإئه لا يصلح الفعال إلا 
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اللال ثم يتشد قوله, 
أرى نفسي تتوق إلى فعال فيقصر دون مبلغهن مالي 
فلا نفسي تطاوعني ببخل ولا مالي يبلفني فعاني 


فاعلم ذلك يا اخي وإياك أن تتظاهر بالشيخة وأنت على خلاف اخلاق القوم في الكرم 
والسخاء والجود والواساة. فقد كانوا يعطون امال الجزيل ولا يرون لهم فضلا على اح 
وكان احدهم يشق إزاره نصفين ويعطي أخاد نصفه. 

وقد سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما حق المسلم على السلم. قال: أن لا يشيع 
ويترك أخاد جانعا ولا يلبس ويرك أخاه عاريا ولا يبخل عليه بالبيضاء والصفراء: وكان ابو 
الدرداء 46 يقول. كيف يبخل أحدكم بديناره ودرهمه على أخيه؛ وإنا مات بكى عليه 
أشد البكاء وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهدي بعضهم الهدية إلى أخيه فيهديها سن 
إلى أخيه ذلا تزال تلك الهدية تدور بينهم حتى ترجع إلى مهديها الأول اه مع أن كلا 
منهم محتاج إلبه ولكن كانوا يؤثرون على أنضبهم. 

وكان أحدهم إذا تزوح وهو ففي يحَطونٍ “نه الهر ويعطونه فوت سنة إدخالاً 
اللسرور عليه ودفعا نا لعله يقع فيه من-الاهتيام بأمر العيشة كما هو الغالب على من 
يتزوج» وكان الحسن بن علي رضي الله عنّهما لا.يرد.سائلاًقط. وسأله مرة شخص فأمر له 
بعشرة آلاف دينار» فقال له الرحل: إني لا جد ما أحملهما فيه فأعطاه طيلسانه. 

وكان بكر بن عبد لله الزني رحمه الله تعالى بقول: حب أموالي إلي ما وصلت به 
إخواني وأبخضها إلي ما خلفته ورائي؛ وقد كانوا إنا أقبل عليهم السائل يفرحون به 
ويقولون مرحبا بمن جاء يحمل ازوادنا إلى الآخرة بغير أحجرة ويقل عنا ما يشغلنا عن عبادة 
ربنا سبحانه» وكان برسل احدهم إلى أخيه الأف دينار ويقول له فرقها على للحتاحين وله 

وقد كان لضحاك رحمه لله تعالى بقول في قوله تعلى( نا ترَلك ين 

لم لْمُحْسِننَ]”' قال كان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام أن كل من مرضي السمين 
قام عليه وكل من احتاج وسع عليه؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد عنده شيا 
اللفقيريدور على الأبواب يسأل له الناس. 

وقد كان السلف إذا مات لأحدهم خادم يرسلون له خادما خلاقه, وكان يقبل ذلك 
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وهو ساكت ولا يرى له فضلاً على أخيه. وكانوا إذا بلغهم أن على أحد من 
يوفونه عنه من غير أن يشاوروه عليه. وكان الديون إذا علم ذلك يسكت وكاأنه اوفاه هو 


من ماله لا بعلم من طيبة نفس أخيه بذلك: وقد كانت محيشة الربيع بن خيثم وابراهيم 
النخعي وعطاء السلمي <ء من صلة الإخوان ولم يكن لأحدهم زر ولا ضرح ولا غير ذللئه 
(قلت) وما حجاء عن الساف من ذمهم ترك الحرفة والأكل من طهام الناس مجمول 
على من ب 
إخوابهع وفاء دين يوفونه عنه. ويقولون يا ويانا فصرنا عن البحث عن حال أخينا حتى 
أحوجناه إلى سؤالناء وقد بلغ ابن القنع رحمه الله تعالى أن جاره عزم على بيع دار لديون 
عليه فارسل له ثمن الدار وفال: لا تبعها فإن نفمنا بها ااكثر من نفعك أنث بها طانا حجلسنا 
في ظلهاء وكان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يجمع حكل قليل جماعة من الفقراء 
ويجنسهم في امسج ويقول لهم تعبدوا وأنا افوم بخدمتكم ومؤنتكم. وقد كان ميمون بن 
مهران رحمه لله تعان يقول: امن طلب مرضاة الإخوان بلا إحسان فقد أخطا الطريق؛ وي 
رواية فليصل أهل القبور. وقد كان امي زالؤْمنينَ علي ضيه يقول: خير اللسلمين من أعاتهم 
ونقعهه: ومكان عيسى علبه الصلاة والسلام يقول استكثروا من شيء لا تاكله النار ولا 
ادراب فيقولون ما هو فيقول العروك. فإن من لم تنفعك أيام صداقنه قلا علبك منه إن 


ن بذلك عليهم أو يطعمهم لأجل دينهم ونحوه. وكانوا إذا سالهم أحب من 


فرب أو بعد اه فتأمل يا أخي في نفسك واتبع أفوآل سلفك الذين تزعم أنك خلفهم, والحمد 
الله رب العاللين. 
شدة المحبة 


رومن أخلاقيم رضي أنه تعالى عنهم) : شدة محبتهم لاصطناع العروف إلى الإخوان 
ومحبة الانبساط إليهم وإدخال السرور على بحضهم بحضنا وتقديم إخوائهم ني ذلك على 
أنفسهم وكانوا لا يتوقغون على استحقاق إخوانهم لذلك ويقونون إن لم يكن اخوذا آهل 
للمعروف فنحن من أهله. وكان علي 445 يقول: اصنع العروف ولو إى من يكضره وإنه من 
الليزان أنقل مما يشكره. 

وكان محمد بن الحنفية حنه يتول: صاتع العروف لا بقع ولو وقع لا ينكسر؛ وكان 
جعفر بن محمد ذه يقول: إنما حرم الله الربا لثلا يتمائع الناس للعروف؛ وكان محمر 
رحمه الله يقول: قد صار للعروف والإحسان انيوم سلما نلسوء حتى فال الناس اتق شر من 


مقن 


تحسن إليه كل ذلك لخروج الأمور عن موضوعاتها لقرب الساعة, وكان يقول: من اقبح 
اللعروف أن تحوج السائل إلى أن بسأل وهو خجل منك فلا يجيء معروقك فدر ما قاسى من 
الحياء؛ وكان الأولى أن تنفقد حال اخيك وترسل إليه ما يحتاج ولا تحوجه إلى السؤال. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: نحن لا نعد القرض من الدروف لأن 
اصاحبه يطلب القابلة وإنما الحروف للسامحة للناس ف كل ما يطلبونه منك في الدنيا وفي 
الآخرة. 

وكان السري السقطي رحمه الله ثعالى يقول؛ ذهب للعروف وبقيت التجارة يحطي 
أحدهم لأخبه الشيء لأجل أن يعطيه نظيره؛ وقد كان وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
يقول: من يكاقئ صاحب الهدية فهو من الطففين» وكان عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: لا يدم اللعروف إلا بنلاث خصال تعجيله وتصغيره ف عين معطيه وإخفاؤه عن 
الناس: وكان الهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى يقول لأولاده, كل فقير رليتموه يخدو 
ويروح عل بابكم فاعلموا أنه محتاج“قأعطوه ولا تحوجوه إلى السؤال وحكفى بالرواح والفد 
مسألة: وكان الحسن البصري رحمه الله يال يُقبول. لقد ادركنا الناس وأحدهم يدخل دار 
اخيه وهو غائب غيرى السلة مملوءة ذاكهة فياخبها يأكل منها ويفرق منها بخير إذن. 
فإذا جاء أخوه وأخم فرح بذلك, وقد كان لضت بن سيرين رحمه الله تعالى بل مربوط في 
دهليزه فكان كل من احتاج إلى' رَكُوبة:أنخناه وَرَكبَه من غير استئنان لما يعلمون من 
طيب نفسه بذلك. 


وكان عبد الله بن البارك مع شدة ورعه يكتب من محبرة إخوانه بخير إذن» وقد دعي 
مسلم بن زياد رحمه الله تعالى إلى وليمة فأبطأ نم ذهب فلما رآه صاحب الوليمة قال له: إنك 
فد ابطات وقد أكل الناس الطعام وذهبوا وما بغى شيء؛ فقال له مسلم: لعل القصاع قد 
بقى فيها شسيء ذلحسه. فقال له: إنا فد غسلناهاء فقال له: لعل القدور قد بقى فنيها شيء» 
فقال له وقد غسلناها أيضناء كقال له: لعل كسرة من خبزء فقال له: لم يق عندنا ولا لقملة 
واحدة قال: فتبسم عند ذلك مسلم ورجع فقالوا له إنك لم تتكدر منه ونحن نراك 
تبسمتء ققال: إن الرجل قد دعا بنية صالحة وردنا كذلك بنية صالحة فعلام نتكدر: وقد 
دخل جماعة دار سفيان التوري رحمه الله تعالى وهو غائب فاخنوا ما يأكلون وجلسوا 
يأكلون ويتحدثون في صلاح سفيان فبينما هم كذلك إذ اقبل سفيان فو جدهم على تلك 
الحال فبكى, فقالوا له: ما يبكيك؟ قال؛ كيف لا أبكي وقد ذكرتموني بأحوال السلف 
الصائح وعاملتموني باخلاق الصالحين ولست منهم. 


لاه 


وكان بقية بن الوليد رحمه لله تعالى يدخل دار صديقه في غيبته وياخن القدر من 
على النار ويضعه على باب الدار فبأكل منه وبفرق على الفقراء والساكين» فإذا حاء أخوه 
فرح بذلك وقال: -جزاك الله من أخ صالح خير] قدمت لنا ليوم معادناء وقد كان حعفر بن 
رضي الله عنهما يقول: بث 


منه ما يحناج إلبه بغير إذنه. 


الأخ من لا يتجرأ أخوه أن يفتتح كيسه في غيبته ويأخذ 


(قلت) قد يرك أحدهم ذلك لا ما بعلمه من اخيه من البخل بل قياسا على نفسه والله 
أعلم؛ وكان حامد اللفاف رحمه الله نعالى يقول: ولله ما كنا نظن أتنا نعيش إلى زمان صار 
الأخ إذا أعطى أخاه شينا يرى له قدرا في قلبه: فإذا أظهر أخوك محبتك فلا تبادر إلى 
تصديقه فإن الإخوان الآن فد صاروا سريعي الانقلاب؛ وإذا قربك إنسان شكن منه على حذر. 

وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من أدخل على إخوانه السرور 
فهو من الأمنين من عذاب الله تعلى يوم القيامة. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى 
بقول: اقد أدركنا الناس وأحدهم لا ير أن آأبحقٍ بمتاعه من أخيه إلا إن كان أحوج إن 
ذلك من أخيه, وكان معن بن زائدة ربخم ةإلله تعالىيقول: ما رددت ساتلاً قط إلا وتبين لي 
أني مخطلئ في ذلك. وكان عبد الله بن حَبَاتنَ رظني الله عنهما يقول: إني لأستحي من 
صاحبي أن بزورني ثلاث مرات وله لعَطَهَينَيَنا/وككانالزهري رحمه الله تعالى يقول: إن 
كان لك إلى اخيك حاجة قانته ني بيته ذإن ذلك أقضى للحاحجة: وقد قال رحبل مرة لأوس 
بن خارحية رحمه الله تعالى إني جئتك فقي حاجة صغيرف فقال له. اطلب لها رجلا صغيرا: 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما إذا سئل في حاجة يبادر إلبها ويقول: إني أخاف أن 
أبطئ بها فيستغني أخي عنها فيفوتني الأجر. 

وكان مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول: من كان له عندي حاجة فليكتبها 
في قرطاس ويرسلها إلى فإني أدكره أن أرى ذل امسألة في وجه مسلم فإن السؤال أرجح من 
النوال وإن جل وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من العروف أن ترى اللناة 
الأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب» وأيضا فإنه 
خصك بالسؤال ورجا فبك الخير دون غيرك. 

وكان محمد بن واسع رحمه الله إذا سأل احذ) حاجة بقول قل رفعنا أمرها إلى الله 
فإن فضاها على يديك حمدنا لله وشكرناك وإن لم يقضها على يديك حمدنا لله تعلان 


ااه 


وعذرناك, وكان مبمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول, إذا كان لك عند أحد حاحجة 
فاجمل رسولك الهدية فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: مفتاح فضاء الحاجة الهدية. 

وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لا تطلبوا من احد حاجة 
بالليل فإن الحياء في العينين: وحكان 5ف بهول: من بات يتقلب على قراضه إذا نزل بي بلاء أو 
اهم أو غم فلا أفدر على مكاقأته لأنه جعلني حاحته عند ربه عز وجل. 

وكان عطاء رحمه لله تحلى يقول: إني لأسمع الحديث من الرجل واكون أعرفه 
قبل ذلك وسمعته مرارا فأصخي إليه إصفاء من لم يسمعه قط إلا منه. وذلك خوفا أن يخجل 
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نكل داخل دهشة فتقلوه بالرحب 
وابدعوه بالتحية؛ وي الحديث [لا تنزلوا حوائجكم بمن لا يشتهي قضاءها] وكان الربيع بن 
خيثم رحمه الله تعالى لا بعطي السائل كسرة ولا شينا مكسوزا ولا ثوبَا خلقًا ويقول أستحي 
أن تقرأ صحيفني على الله تعالى وفبها الأشياء التافهة التي اعطيتها لأحبله انتهى؛ فاعلم ذلك 
يا أخي وفتش نفسك هل أنت على قدم سلفلك ةيما سمعته أم خالفت: وإياك ان تدع انك 
من الصالحين والحمد لله رب العالين. 


إذا سابقته 


المواخاة 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم) : عدم مبادرتهم إلى اللؤاخاة ف الله تعالى بل 
يتربص أحدهم في ذلك السنة وأكشر آدبا مع الله تعالى أن يؤاخي أو يصادق احدا من غير 
معرفته بالوفاء بحقوقه وتنزيله منزلة نفسه في أمور الدنيا والآخرة وهذا الخلق يخل به 
كثير من الناس فيبادرون إلى مؤاخاة من صلب منهم ذلك ومصادقته ثم بعد مدة 
يتصارمان؛ وقد قالوا قساد الانتهاء من فساد الابتداء» وي الحديث [لا يتواد احدكم اثنان 
قيغرق بينهما إلا بذنب بحدثه أحدهما] '* وف الحديث أيضتا [سيكون في آخر الزمان قوم 
إخوان العلاتبة أعداء السريرة. قالوا: يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: يتواخون رغبة ورهبة]؛ 
وقد كان انس بن مالك 5ه يقول: كان رسول لله #6 يؤاخي بين أصحابه :#: قفتطول على 
أحدهم الليلة حتى يلقى صاحبه. 


وقد كانت العامة إنا غاب احدهم عن اخيه ثلاثة أيام يويخ كل واحد منهم 


(01) رواه الإمام احمد #. 
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انفسه؛ وكان حبيب بن أبي نابت رحمه الله تعالى يقول: لا تؤاخي أحدا إلا إن كنت لا تكتم 
عنه سر وإلا فهو أجنبي منك؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا 
الناس وهم يواسون بعضهم بعضنا ولا يسالون عن كون أخيهم محتاجا إلى ما يواسونه به 


أملاء وتراهم اليوم يسألون عن أحوال بعضنهم ثم لا يسمح أحدهم أن يعطي أخاه درهما. 


وكان ابو حازم رحمه الله تمالى بقول: إذا كان لك أخ في لله فلا تعامله في الدنيا 
واكنر من مواساته من غير طلب عوض منه على ذلك لتدوم لك صحبته؛ وكان سفيان 
النوري رحمه الله تعالى يقول: لا ينبخي لأحد ان يقول لأخيه إني احبك لله إلا بعد أن يعر 
على نفسه أنه لا يمنعه شيئا طلبه منه ولو طلاق زوجته ليتزوج بهاء وقد سئل عن الأخوة 
في الله فظال: تلك طريق نبت ففيها الشوك فلا أحد يسلكها. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من لم يشق عليه الذباب إذا نزل على بدن 
أخيه فلبس بأخ؛ وقد كان عمرو بن العاص #5 يقول. كلما كر الأخلاء كر الغرماء 
يوم القيامة ومن لم بواس إخوانه بكل ما يقلئر عليه نقصوا من محبته بقدر ما نقص من 
مواساتهم؛ والراد بالخرماء الحقوق؛ وكان علي بِنْ بكار رحمه الله تعال يقول: ما رأيت ف 
زماني أحن قام بحق الأخوة مثل إبراهيّم ب أدهم"رحمه لله تعاق كان بقسم الدرهم 
والتمرة والزبيبة بينه وبين أخبه وان غاب نَحِعَْلهله حت يحضر. 

وقد قبل ليمون بن مهران رحمه الله ما لنا نراك لا بفارقك الأصدقاء: فقال: لأني 
كلما رايت أخي بيتا أعطيته إياه ولا أميز نفسي عليه. وكان إمامنا الشاطمي #6 
يقول لبس بأخيك من احتجت إلى مداراته والاعتذار إليه؛ وفد مات ولد ليونس بن عبيد 
رحمه الله تحالى فلم بعزه ابن عوف فقيل له: إن قلانا لم يعزك ‏ ولدك؛ فقال: إنا إذا ونقنا 


بمودة احد لا يضرنا أن لا 


وكان حامد اللفاف رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يحسنون إن 
أعدائهم ونراهم اليوم لا يحسنون ولا لأصدقائهم. وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول: 
لقد أدركنا الناس واحدهم يمكن الأيام التوالية لا يلقى أخاه ثم إذا تلاقيا لا يزيد احدهم 
الآخر على قوله كيف أنت؟ كيف حالك؟ ولو أنه سأله شطر ماله لأعطاه إياه ثم صا 
الناس اليوم لو لقي 'حدهم أخاه كل بوم أو كل ساعة يقول له؛ كيف حالكة كيف 
أنت؟ ويسأله عن كل شيء حتى عن الد-جاجة في البيت, ولو أنه سأله درهمًا لم يعطه إيأه. 


مكلام 


وقد فال شخص مرة لبشر الحاقي رحمه الله تعالى إني أحبك في اللهء فقال له: ليس ما 
تقوله حقا وربما كان حمارك أهم عندك مني ف تذكره عند العشاء فكيف تدعي محبتي. 
وقال شخص لبشر بن صالح إني أحبك في الله فقال له: ما حملك على الكذب, فال. كيفة 
قال: تدعي أنك تحبني وبرذعة حمارك اكثر قيمة من عمامتي ونيابي. 

وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن الأخوة في الله تعالى شقال: هي ان 
تخرج عن جميع مالك كما خرج الصديق مي عن ماله كله ارسول الله 4: وقد سئل بشر 
الحاقي رحمه الله تعالى عن الرجل يحب الرجل ولكنه ربما يمتعه بعض منافع الدنيا أهو 
صادق في محبته؛ قال: نحم ولكنه مقصر عن درءجة الكمال. 

وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يثول: من علامة صدق التحابين في الله عز 
وجل أن يبادر كل احد منهم إلى مصالحة صاحبه إذا أغضيه فإنا لم نجد قط أحدا محبوبًا 
إلى إخوانه ولا يواسيهم كما إنه لم نجد فط غضوبا مسرورا ولا حريضا غنياء وقد قيل 
لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما بال أحدنا ينظر إلى ما خرج منه في الخلاء فلا يكاد 
يخفض طرفه عنه. فقال: لأن املك يقول له'أنظر إيّما بخلت به على إخوانك إلى ماذا صار. 

وكان مانك بن دينار رحمه الله تعلى يقول: فد صارت أخوة الناس في هذا الزمان 
كمرقة الطباخ طيبة الريح ولا صَمَلهاء وكان لفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: 
من شرط الصدق في الأخوة أن يكرم الشخص أخاه إذا افتقر أكثر مما كان يكرمه حال 
الغنى وذلك لأن الفقر أنمرف من الغنى وصاحبه آحق بالإكرام من -حيث القام لا من حيث 
حاجة الفقر. 

وكان أبو مين رحمه الله تعالى يقول؛ لقد أدركنا الناس وهم يتهادون الماليك 
والبراذين والبور والأطباق من نلال فصاروا البوم يتهادون بالخبز والطعام؛ وعن قريب بترك 
الناس ذلك ويميتون سنة السلف بالكلية. وقد كان أحدهم بتحهد أولاد أخيه من حين 
يرجع من جنازته إلى حين بلوغهم رشدهم فصار الناس ينسى أحدهم أولاد أخيه ولهله 
أصلاًء وكان إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى يقول: الرحجل بلا إخوان كاليمين بلا شمال. 
إيتقوت منها خلما كبر قالوا له 
ك فد كبرت وعجزت عن ذلك؛ فقال: والله إن نحت الحجارة عندي أهون وألذ من سؤال 
الناس» وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يكوم الذهب والفضة بين يديه ويقول: لولا هذا 


وقد كان أبو معاوية 


لأسود رحمه الله تحال يشحتٌ الحجارة 


يا 


لتمندل الناس بناا ولأن أخلف بعدي تلاثين آلف دينار أسأل عنها يوم لقيامة احب إلي من 
أن أقف على باب أحد أسأله حاجة. 

وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: من كان الناس عنده سواء قئيس له 
صديق. ومن لم يسأل عنك بالغدوات ويصلك بالحشيات فاعدده من الأموات وكل من لم 
يعدك إذا مرضت ولم بتحفك إذا احتجت ولم يزرك إذا قصرت عن زيارته فمن أخوان 


الطريق ثم ينشد قوله: 
ألا ذهب التذمم والوقاء وبادر رجاله وبقى فثاء 
وأسلمتي الزمان إق أثاس كأنهم الذئاب لهم عواء 
إذا ما جئتهم يتراقعوني كاني أجرب الأعضاء داء 
أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا تزل البلاء 
أقول ولا ألام على مقالي على الأخوان كلهم العفاء 


انتهى؛ فاعلم يا أخي وفتش نفسك وانظ كل عاملت قط إخوانك بهذه العاملات أم 
فرطت في ذلك -جهلاً وبحلذ. ولا تدعي أنك من الصالجين قط ولو غملت بأعمالهم فاقهم با 
أخي ذلك والحمد لله رب العاللين. 


إكرام الفنيف 


زومن أخلاقهم رضي انه تعالى عنهم): إكرام الضيف ووخدمته بأنفسهم إلا بعذر 
شرعي ثم لا يرون انهم كافئوه بإطعامه وخدمته على تخصيصه إياهم بالإقامة عندهم 
اده قيهم البخل؛ وقد كان رسول الله كا يخدم الضيذ 
بنفسه وكذلك أصحابه واتباعهم :4 ونا وفد النجاشي عله 46 لم يمكن أحذا يخدمهم 
غيره 3 وفال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين؛ وأنا أريد أن اكافنهم على ذلك. وكان السلف 
يعدون ليلة الضيف كانها ليلة عيد لا يحصل لهم من السرور؛ وكان أمير للؤمنين علي طك 
يقول: لأن أجمع نفرا من أصحابي على طحامي احب إلي من عتق رقبة, وكان اتس بن 
مالك ذإ يقول: زكاذ الددر ان يجعل فيها ببت للضيافة. وكان بكر بن عبد لله الزني 
رحمه الله تعالى يطعم الضيف نم يكسوه إذا أراد الانصراف ويقول: إن فضل إجابته إلى 
طدامي أعظم مما صنعت أنا معه؛ وقد كانت كنية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
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لبا الضيغان لكونه كان يا ن إلى الضيف ليأتبي به إلى منزله. وقد كانت عائ 
رضي الله عنها تقول ليس من السرف التبسط للضيف قي الطعام, وقد كان مجاهد رحمه الله 
تعاى يقول في قوله تعاى: ( صَيْفٍ إِيْرَهِمٌ الْمُكرَيرت ] " . نما كانوا مكرمين لآن 
الخليل عليه الصلاة والسلام خدمهم بنفسه؛ وكان عبد الواحد بن أبي ليلى رحمه لله 
تعالى لا يدخل عليه أحد إلا أطعمه وسقاه ثم اعتذر إليه أي اعترافًا بأنه مقصر في حقه. 


(إقلك] ومين لإرسكتاة على هذا الذذخ سيدي: #فيح مهمد بن عدن ودقيخ هو 
الحسن الغمري» والشيخ عبد الحليم بن والشيخ محمد الشناوي والشيخ أبو بكر 
الحديدي وجماعة 2# أجمعين وكانوا لا ينكلفون للضيف خوئًا أن يضجروا منه إذا أتاهم 
مرة أخرى ويقولون: من مكان يحلعم ضيفه ما يجد فلا يبالي به أي وفت حبا. 


وقد سسئل عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى عن مناولة الضيوف الطعام لخيرهم 
فقال: إن كان لبعضهم قلا بأس وأما للأجنبي فلاء وكان بكر بن عبد الله الزني رحمه الله 
تعالى يقول: من دعي إلى طعام هذهب معه بآخر استحق لطمة؛ فإن قيل له اجلس ههناء 
فقال؛ بل ههنا استحق لطمتين؛ فإن فالٍالصناحب تار ألا تاكل معنا استحق ذلاث لطمات» 
أي لآن ما فعله ي الثلاث خصال قضول منه اه. 

وكان محمد بن سبرين رحَمه الله تدان يجتهد أنّ:يطعم الضيف من شيء لم يكن 
عند ذلك الضيف ولا في بلده قال خالد بن دينار رحمه الله دخلت على محمد بن سيرين 
رحمه الله تعالى ومعي رفقة فأخرج إلينا شهد وقال أظن أن مثل هذا ليس عندكم: قلنا 
تعم؛ وكان ميمون بن مهران رحمه الله تعالى يقول: من العم ولم يتمر -أي لم يطهم 
الضيف تمر) أو شيئا حلوا-. كان كمن صلى العشاء ولم يوتر؛ واعلم أن الواجب على 
الضيف أن يعم الضيف من الحلال وأن يعمله بمواقيت الصلاة ولا يقصر عما قدر عليه 
من الدسم وحسن الطعم, وأن الواجب على الضيف أن يجلس -حيث أجلسوه وأن يرضى يما 
إليه فدموه وأن لا يخرج حتى بستاذن. وكان أوس بن خارجة يقول: ما دعوت فط نفرا إلى 
طعامي واكلوه إلا ورايت الفضل وللنة لهم على أكثر من منتي عليهم؛ وكان حامد 
اللفاف رحمه لله تعاى بقول: من علامة المتفعل في الزهد أنه إذا استضافه أحد يذكر له 
سخاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا اضاف هو أحلد؟ يذدكر له زهد عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 


(ا) سورة الذئريات: الآية 54. 


لام 


وفد كان الأصمعي رحمه الله تعالى يقول: إذا استضاقك بخيل قبادر إليه وعلمه 
الكرم ولا تأمكل له طعاما وإياك أن تنسى دابتك من العلف فإئه ربما فرط في عشائهاء وكان 


يقول ما استضفت عند بخيل إلا وصاحت دابتي جوعا واستغنيت عن الخلاء وأمنت من 


التخمة اه قلت وقد أنشدني شيخ الإسلام كمال الدين الطويل رحمه الله تعالى أبيانا في 


البخيل وهي قوله: 
وإذا أردت أخغلساءم فارفع يمينك عن طعامه 
قسسالوت أمون عتدة من مضغ ضيف والتتامه 
سسيان كسسر رغيفه أوكسر شيء من عظامه 
وإذا ميرت بيبيابه فاحفظ رغيفك من غلامه 


انئهى. فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك هل تخلقت بتلك الأخلاق أم فرطت فيها 
وفلت إن إضعام الطعام ليس هو من طريقتنا ولا طريقة شيخنا كما يقع قي ثلك بعض, من 
ادعى الطريق بغير صدق؛ ويقول إن كل .كتير تبعل له سماطًا فكأنه جعل مكانه منأحًا 
للبطالين فاحذر يا أخي من ذلك فقد ورد فيالحديتٌ قوله 4: أما -جبل ولي الله تعالى إلا 
على السخاء وحسن | 

(قلت) ولا أعلم الآن أحدا من إخواننا ف مصر أكرم من الشيخ سليمان الخضيري 
والشيخ حمال الدين خليفة الشيخ شاهين كثر الله في السلمين من أمثالهما ونفحنا 
بركتهما وزادهما من فضله؛ والحمد لله رب العالمين. 


الطفام 


رومن أخلاقعم رضي الله تعالى عنهم) : عدم الإجابة إلى طعام من في ماله شبهة من 
أمبر ومباشر وفاض وكاشف وشيخ عرب وشيخ بلد وتاجر يبيع على الظلمة وآضرابهم 
وكثرة تمففهم عما قي أيدي الناس من الحلال. واعلم أن من علامة الشبهة في الطعام أن 
ينوع الإنسان الأطعمة؛ لأنه لو تبع الحل لما وجد شيئا من الحلال بنوع به الطعام؛ ولذلك 
نهى رسول الله أ عن أأكل طمام التبادرين -بعني النفاخرين- وكان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما يقول: لا تأكل إلا من طعام التقي النقي, ولا نطعم طعامك إلا للتقي النقي؛ 
وكان 5ه لا يجيب إلى وليمة إلا إن وذق بدين صاحبها ونوقا شديد 
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جيب إلى وليمة إلا إن علم أن لا يكون هناك شيء 
نهى الله عنه؛ وقد كان أبو ايوب الأنصاري ضيه إذا ذهب إلى وليمة ورأى في البيت سنا يرجع 
وبقول لا يست الببوت إلا الأكاسرة والجبابرة؛ ونحن لا ناكل لهؤلاء طعاماء وقد دعي 
حذيفة 5 إلى وليمة قراى هناك شيئا من زي العجم فرجع مسرا وقال من تشبه بقوم 
فهو منهم ومن رضى بفعل قوم فهو شريكهم. 

وكان محمد بن سلام السكندري رحمه الله تعالى يقول: قد ذهبت السنة في الولائم ان 
الجفان كانت تملأ طداما ويغدى بها إلى السجد فياكل منها كل من كان حاضر؟ من 
غني وفقير وشريف ووضيع؛ وكان صاحب الوليمة إذا خص الأغنياء بالدعوة لا بأكل 
الناس له طعامنا ويظولون إنه شر الطدام. 

وكان الفضبل بن عياض رحمه الله تعلى يقول: إن الرجل لبكون له موقع من قلبي. 
#إذا رأيته وسع ثي الطعام سقط من عيني لقلة ورعه؛ وقد قال لهمان عليه السلام لابنه: با 
بني إياك وحضور الولائم قإنها تذكرك بالدنيا وشهواتها اه وكان أيوب السخنياني رحمه 
الله تعالى يقول: لا يكمل الرجل حتى يكون"ذيه بِصبلتان التعفف عما قي ابدي الناس وتحمل 
الأذى منهم» وكان مالك بن دينار رحمة آلَأتعالٌ إن دعي إلى وليمة ورثى هناك أحد من 
ولاة الجور رجع مسرعا وفال: إذا لا.نجالس الجبابرة وكان ميمون بن مهران رحمه الله 
تعالى يقول: مؤاكلة الحب تهضم الطحَام وَموَاكة لحتو تتحمه. 


وكار بن إبراهيم رحمه الله تعلى يقول: لم يبق في هذا الزمان وليمة على 
اوفق السنة ولقد ندمت على إجابتي الولائم؛ وكان الثوري رحمه الله تعالى يقول لأصحابه, 
عليكم بعدم حضور الولائم ما أمكن إلا إن كانت سالة من البدعة ففإنه ما أكل رحبل قط 
من فصعة رجل إلا ذل له؛ وقد كان أمير الؤمنين عمر وعثمان رضي الله ثعالى عنهما لا 
يجيبان إلى حضور الولائم ويقولان: نخاف أن يكون الحلعام مباهاة وتفاخر). 


وكان عبد الله بن مسعود 5 يقول: نهينا أن نجبب إلى طلمام من أظهر لنا أمارات 
الرياء وال ة قي طعامه أو كان في بيته ستور كستور الكعبة: وكان حاتم الأصم رحمه 
الله تعالى يقول: إن مذمة الئاس للشخص في هذا الزمان مدحة له لأتهم لا ينمونه إلا بها لا 
اتهواه نفوسهم؛ وكان موسى بن طلجة رضي الله عنهما يقول: أرسل إلى عبد الملك بن مروان 
بثلاث بدر فضة وأرسل بقول فرقها على الفقراء احجبته إلى ذلك ثم أرسلت منها شيتا إلى 
ابي رزين العقيلي وكان مجهونا رحمه الله تعالى فكأني ألقيت عليه العقارب فردها وبات 
طويًا. 


ليام 


وقد ارسل أمير الؤمنين عنمان بن عفان ضف بمال إلى أبي ذر + مع عبد له وقال لهم 

إن قبله منك فأن حر قلما ذهب إليه العبد باثال لم يقبله: فقال له الحبد: يا سيدي إن 
لك له افيه عتقيء فقال له ابو ذرق»: إن كان فبه عتقك فإن في رفي اه. 

فاعلم ذلك وفتش نفسك هل تحففت قط كما تعفف هؤلاء أم أكلت كلما دعيت 

إليه. وفلت الأصل الحل وأتلفت نفسك ومن تبعك وممن يقول لولا أن ذلك حلال ما أأكل 
منه سيدي الشيخ: وإياك ودعوى الصلاح وأنت لم تتعفف والحمد لله رب العالمين. 


الصدقة 


(ومن أخلاقهم إضي اله تعاب عيهم) : كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم 
ليلا ونهار؟ سرا وجهارا ومن لم يجد منهم شيئًا من لال والطعام مثلأ تصدق يكف أناه عن 
الناس وتحمل هو أناهم. وقد كانت صدفات الفقراء في الزمن الماضي أكثر من صدقات 
الأغنياء لحدم ادخارهم الال والطعام بخلافة:الاغنياء, ولا شك أن الفقراء أطيب نضا 
بالصدفة من الأغنياء لكمال إيمانهم ويظيتهم وَعَدِم بخلهم بالمال على الحتاجين. 

وكان أمير الؤمنين عمر بن الحَطَابَاغ4"يقول. اللهم اجعل الفضل عند خيارنا 
الأجل ان بعودوا به على أولي الحاعية مناوقن كان بَمْضْهِم يرسل إلى أخيه الر: 
التمرة أو النعل مثلأ ويقول له: إنا نعلم غناك عن مثل ذلك وإنما أردنا أن نعلمك إنك عملى 
بال مناء وكان عبد العزيز بن عمير رحمه الله تعالى يقول: الصلاة توصلك إلى نصف 
الطريق وولصوم يوصلك إلى باب اللك؛ والصدخة تدخلك إلى اللك؛ وكان رحمه الله تعلان 
يقول: الأموال عندنا ودائع للمكارم. 


وكان إبراهيم بن يوسف رحمه الله تعالى يجمع الأموال ويتول: إنما اجمع ذلك 
لبطون جائعة وظهور عارية ولم أجمعه للماء والطين» وقد طلبوا منه شيتا لعمارة مس 
نأبى ولم يعطهم شبنا وقال؛ الجائع 'حق؛ وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني إذا أخطات 
افتصدق ولو برغيف, ومكان عبد اله بن عباس رضي الله عنهما يقول: من لم يثكرم بماله 
فتركه <مع الال أوى. وحكان الحسن البصري رحمه كله تعالى يقول: لا يتصدق احدكم إلا 


امن كسبه الطيب شمن تصدق على فقير من كسب خبيث لبرحم ذلك الفقير فهو مغرور 
ورحمته من ظلمه اولى بإعطائه ما اخذه منه. 


وكان مجاهد رحمه الله تعالى بقول: لا يقبل الله تعالى صدقة من تحدى بصدقته 


الام 


رحمه المحتاج؛ وقد كان محمد بن سورين رحمه الله تعالى لا يخرج صدقة فطره إلا مغربلة 
طيبة: وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يقول: إذا كان مشهد العبد أن حجميع ما 
يتصدق به إنما هو منك لله تعالى قلا عليه ولا يضره إذا كان فيه عيب: وكان عروة بن 
الزبور رحمه الله تحالى يقول: تخيروا للصدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. 
(قنت) فلكل رجال مشهد وكان أبو هريرة 6 يقول: يتزوج احدكم فلانة بنت 
فلان بالمال الكنيرة ولا بتزوج الحور العين بلقمة أوتمرة أو خلقه هنا من الحسبب؛ وكان عبد 
2 بناععر رخ له عنقما يتضلق كنها بالسكز ويقول ٠‏ أني احبه وقد قال الله تعالى [ أن 
بوت ينا حَهَنْ لير تَلُوأ ]”. وكان الإمام الليث بن سعد 26 يقول: من 
أخذ مني صدقة أو هدبة فحفه علي أعظم من حقي عليه لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز 
وحجل» وكان معاذ النسفي رحمه الله تعالى يقول: من لم ير نفسه أحوج إلى ثواب صدقته 
من الفقير إلى صدقته هو فهو ممن أبطل صدقته بالن؛ لأنه رأى نفسه على الفقير وعند 
ذلك يضرب بها وحجهه. 


وكان حاتم الأصم رحمه لله تمان بول تن أعطى درهما من مائة درهم ولم يكن 
هذا الدرهم أعظم وأحب إليه من بقيةٌ الانة الدخرة ردت صدفته عليه وضرب بها وجهه: 
وقد كانت عائشة رضي الله عنها:تقول» لا تحقروا من الصدقة شيئًا فإن الحبة متها يوم 
القيامة توزن بجبال الاجر وقد أعطت رضي لله عنها حبة عنب لفقير فردها وكان 
استقلها في عي تقرا فوله تعالى: [ يرهم ير ذَكو ِنَقَالَ يَعْمَلَ قَمَن ]2 
افكم من هذه العنباة من مثقال ذرة؛ قال: فاستغفر الرجل اه 

فاعلم ذلك يا اخي وفتش نفسك في ترك تصدقها بما فضل عن حاجتها ولا تعد 
نفسك من القوم إلا إن تبحتهم اقهم؛ وكان آخر من أدركته من اصحاب هذا القام 

بيدي الشيخ محمد الشناوي والشيخ محمد النير والشيخ عبد الحليم بن مصلح والشي 

محمد بن داود والشيخ محمد العدل وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين: وكل هؤلاء 
كان ألف دينار عندهم كفاس فافهم ذلك. والحمد له رب العالمين. 


الت له 


35 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
/ سورة الزلزلة الاية‎ )5( 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): بشاشتهم للسائل وعدم نهرهم له وحملهم 
له على أنه ما سأل إلا لحاحة؛ وقد كان عبسى عليه الصلاة والسلام يقول: من رد سائلاً 
خائبا لم تفش الملانكة ببته سبعة أيام, وي الحديث [لولا أن بعض الساكين يكنب ما أفلح 
من ردها؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إن الله ليخول العبد في نعمته وينظر 
مانا يصنع فيها مع عباده فإن وقاهم ما طلبوا وإلا حولها عنه؛ قلذلك كان السلف يعزمون 
على أصحابهم ويشددون علبهم قي أنهم لا يردون ما أعطوه لهم. 


وكان عبد الله بن امبارك رحمه الله تعالى يقول؛ أول من انتبه من رققة الخفلة حبيب 
العجمي رحمه الله تعلى وذلك أنه اشتهى يوما سمكًا لما أتى به إلى منزله ووضعه في القدر 
جاءه سائل فرده فحول الله تعالى السمك دما فاتعظ بذلك وخرج عن حميع ماله؛ وكان 
سفيان الثوري رحمه الله تعال ينشرح إذا رأى سائلاً على بابه ويقول مرحبًا بمن جاء يغسل 
م السائلون بي 


ذنوبي؛ وقد كان الفضيل بن عياض رجفه الله تكالي يقول: ن لون أزوادنا 
إلى الآخرة بخير أحبرة حتى يضعوها في للهزان بن يدي الله تحالى. 

وفد كان إبراهيم بن ادهم يحم اله تعالي قبل زهده في الدنيا إذا -جاءه السائل 
يدخل إلى عباله ويقول لهم: قد جاءكم رسول للقابر فهل توحهون إلى موتاكم شيا من 
الصدقة: وكان أنس بن مالك #5 يقولء -جاء سائل في مسجد في زمان بني إسرائيل يسال 
فلم بكث به القوم فمات فجهزوه وصلوا علبه ودقنود قلما رجعوا إلى السجد وجدوا الكفن 
موضوعا في المحراب وإذا مكتوب علبه هذا الكفن مردود عليكم والرب ساخط عليكم. وكان 
معاذ بن حبل رضي الله تعالى عنه بقول بخضاء الله في ارضه سؤال للساجد. أي لكونهم 
يسألون الناس في بيته غيره سبحانه وتعالى ويتسببون في مقتهم بعدم إعطاتهم ما سألوا 
متهم 

وقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن الفقراء وللسأكين فد كثروا وهم 
يسآلون قمن نعطي منهم؛ قال: أعطوا ما وجدتم في فاوبكم راقة له» وقد دكان ابو الأسود 
الدؤلي رحمه الله تعالى يقول: لو أطمنا السؤال قي أموالنا لكنا أسوأ حالاً منهم. 

(قلت) فينبغي للمتصدق أن يبقى لنفسه ولعياله شيا ولا يتصدق إلا بما فضل عن 
حاحاتهم, وقد دخل سالم بن عبد الله بن عمر دك الحرم يوا فرئى هشام بن عبد اللك 


قاد 


فقال له سلني حاحتك يا سالم. ذقال: يا امي اللؤمنون إني استحبي ان اسال في ت الله أحنا 
غيره تعالى: وكان انحسن البصري إذا -جاءه سائل يعطيه ثم يقول اللهم إن هذا يسألنا التوت 
ونحن نسألك الغفرة وأنت بالغشرة أ-جود منا بالعطية. 

وقد دخل سائل يونا على محروف الكرخي رحمه لله تعالى فلم ير عنده ما يعطيه غير 
نعله اتأعطاة ياد خم بلغ معروفا بعد ذلك أنه باع النحل واشرى بثمتها ذاكهة طقال معرون. 
الحمد له لله مكان يشتهي الفاكهة هواسيناه بنمتها قال: ور سالم بن عبد قله ين عمر ل 
رجلا يسأل يوم عرفة فزجره وقال. أما نستحي من الله تعالى تسال غيره في مئل هذا للوطن 
ومثل هنا اليوم اه. 

ذاعلم ذلك يا اخي وفتش نفسك فيما أعطيته للفقراء في الزمن التقدم فربما مننت 
به ولو قي نفسك شحيحط احبرك وريما نهرت للسكين فكان ما نهرته أرحجح مما أعطيته لياه 
من حيث الأذى شاحذر ذلك» والحمد لله رب العالمين. 


الوفاء بحقه 


(ومن أخلاقد لله تعال عنهم :.إنهم لا يتخدون من الإخوان إلا من علموا 
من نفوسهم الوفاء بحقه, افإن أخاك إذا. لم توف بحقه.بكان قارغ القاب منك؛ وقد كان 
المغيرة بن شعبة رحمه الله تعالى يقول: أعطوا أولادكم ما سالوا بالمعروف ولا تكونوا أقفالا 
عليهم فيتمنوا موتكم ويملوا من حياتكم؛ وكان أمير الؤمنين علي 2 يقول: عليكم 
إن فانهم عدة للدنيا والآخرة. الا تسمحون إلى قول أهل الناز: [ قم لا ين طَفِعِينَ 
312 ديق يم | ".وق الحديث [ما لحدث عبد إخاء ي لله إلا نحدث لله له درجي 
الجنة]: وكان القاب بن أبي صغرة رحمه الله تعالى يقول: الصدبق أعز من السيف الصارم قي 
يده وقي لفظ في كف الرحجل فإن الودة لا تحتاج إلى قر *؛ والقرابة لا تحتاج إلى اللودة ومن 
حق الأ الصادق أن لا تفرط يي كثرة سؤاله من -حوانجه وتقول؛ ما بيشي وبيته شيء ماله 
ماني ومالي ماله كما يقع فيه كثيمر من الجولة إذ من شأن البشر الشح وخوف الفقر إلا من 
شاء لله وتامل ف السجل ولد البقرة إذا اكثر من مص بز امه حتى أجهدها كيف تنطحه 
وترفسه. 


)١(‏ سورة الشحراء الأء 


ا 


وقد كان الإمام الشاطعي ف يقول: لولا محادثة الأخوان قي هذه الدار والتهجد في 
الأسحار ما أحببت البقاء بهاء وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول. لا تصاحب في 
السفر من هو أوسع منك في الدنيا فإنك إن ساويته أضر بحالك وان نقصت عنه استذلك بين 
الناس. وكان سلمان الفارسي 4# يقول:إذا صادقت غنيئًا فاحذر من سؤاله إن طلبت حفظ 
مقامك عنده فإن السألة كدوح يي وه السائل ومن رد ما أعطى له كبر في قلب الحططي 
قهرا علبه. 


وقد كان الهلب بن آبي صفرة رحمه الله تعالى 
مؤاخاة ثلاثة الأحمق ولكتاب والفاحر. 


ول: ينبخي للعاقل أن يجتنب 
الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير ولا يرجى 
لصرف سوء وسكوته خير من نحلقه وبعده خير من قربه؛ وأما الكذاب قلا يهذا لك معه 
عيش وينقل خبرك إلى غبرك ويغري بينك وبين الناس العدواة والبغضاء؛ واما الفاجر 


فيزين لك فعاله ولا يعينك على شيء من أمور دينك؛ وكان إبراهيم بن زيد الحدوي رحمه 
الله تعالى يقول؛ أربعة تفرح القلب: التهجد في السحر والزوحة الجميلة الصائحة والكفاف من 
الرزق والأخ للؤمن 

فاعلم ذلك يا أخي وفتش نفسك إوائخلٌ هل وفيت حقوق إخوائك وهل تعففت عن 
سؤالهم بالحال أو بالقال أو بالتحريض وهل صحبتهم لله تعالي أو لفرض نضاني فإن كل ما 
لم يكن لله فهو وبال على الحبد ف الدنيا وَالآخْرَة. قطالبَ نمست با أخي بحقوق الإخوان ولا 
تطاليهم بحقك لا ظاهرا ولا باطتا وقد أنشد إمامنا الشافحي 45 قوله. 


صديق ليسس ينفع يوم ببأس قسريب من العدو في القياس 

ولا يبغي السعديق بكل عر ولا الإخسون إلا للقي 
رت الشاس ملتسا يجهدي أخائفة فأكداه التماسي 

تنكرت اليلاد علي حت كاب 14 اليا يقن 

وكان #5 كثيرا ما ينشد قوله: 

وليس كثيرًا أأنف خل لواحصد وإن عسسدوًا واحسدًا لكثير 


واتشدني شيخنا شبخ الإسلام زكربا رحمه الله قوله: 
صاد المديق وكاف الكيمياء مما الا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


اه فاعلم ذلك يا أخي وانتبه لنفسك؛ والحمد لله رب العالين-. 


5-5 
ترك المعادة 


(ومن أخلاقهم إضي الله تعالى عنهم) : ترك معاداتهم للناس وكثرة مددراتهم لهم 
وعدم مقابلتهم أحدا بسوء, قالناس يعادونهم وهم لا بعادون أنحدا وقد بلغنا أن ناود عليه 
الصلاة والسلام قال لاينه: يا بي لا تستقل بالعدو الواحد ولا تستكثر أن يكون لك ألف 
صديق» وقد نظم ذلك الإمام الشافعي فك وهو قوله التقدم؛ وليس كثير) الخ. وكان وهب 
أن تشمت بمصبية أخيك فإن ذلك عنوان للعداوة,'وقد 
قال :2 إلا تظهر الشماتة لأخيك فيحافيه لله ويبتليك]. وكان وهبب بن الورد رحمه الله 
تعالى يقول: من لم يدار الناس لم يجد حلاوة الإيمان. 


وقد كان محمد بن الفضل رحمه الله تعالن يجالس أعداءه ويلاطفهم بالعلام الحلو 
ويعزم عليهم أن يأكلوا عنده فقيل له قي ذلك فقال: لتخمد نار عددوتهم؛ وكتب صفوان 
رحمه الله تعالى على باب ناره رحم للله من لا يعرظنا ولا نعرفه فإن لم يأت لنا أذى إلا من 
إخواننا الذين يعرفوننا ونعرفهم. وقد قيل لأيوت عليه السلام أي شيء كان أضر عليك 
أيام بلائك. فظال. شماتة أعدائي وقد انه لْحضِهم ف دَلَكِ يقول. 


فوائد السدنيا غسرور كل بيعي اوور سرون 
فستل للشادتين بنا استعدواً افشتتإن»نأئب الدنيا تدور 
فال: ونا بلغ يزيد بن عبد لللك وهو مريض أن هشامًا سر بمرضه وتمنى موته أنشا. 
يقول: 
تمنى رجسال أن أسرت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فتل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 


وكذلك بلغنا إن الأمام الشافعي ذَ#دِ قال ذلك لا تمنى الأقران موته؛ وكان محمد 

بن كدام رحمه الله تعال يقول لابنه: يا بني عش مع أهل زمانك ولا تقتد بهم: نم يقول: ما 

أسر هذا العيش مع الأحياء والافتداء بالأموات. وكان يقول: لا نعادوا أحدا حتى تنظروا إلى 

لله فزن كان عمله حستا فإن الله لا يسلمه إليكم؛ وإن كان عمله سيئًا فخطاياه تكفيه. 
وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول. لا تشتر مودة آلف رحبل بحداوة رحبل واحد. 


وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول: إياك ومحاداة الناس فإني ما خالفت 


ا 


يا في هواه إلا وخفت على نفسي منه أن يسعى في قتلي: ذإن لم بسع في قتلي بتمنى 
ظهور عيوبي للناس؛ وكان محمد بن مقاتل رحمه الله تمالى يقول: احذر شر من تحسن 
إليه واعذر أخالك بما تعذر به نفسك ثم يقول: 

وتعذر نشك لا أسساءت وغسيرك بالعذر لا تعسسذر 


نهالقذى وف عينك الجسنع لاتب 


اه فاعلم يا أخي ذلك وإياك ومعاداذ الناس لا سيما الزوالق ومن يحب الانقراد 
بالصيت ثِيْ بلدك فإنهم يكدرون عليك العيش ولو كنت من أكابر الأولياء فإن الجزء 
البشري فيك يرق ولا ينقطع: فقد قالوا من تهاون بمعاداة الناس فهو دليل على نقص عظله 
وقالوا لو ابتلى أكمل الناس بالعوام ورموه بالزور والبهتان لكدروا عليه قلبه. وصار لا يذ 
بين الخواطر الربانية والشيطانية وقد رأيت بعض إخواننا تهاون بمعاداة شيخ من مشابخ 
العصر وكان بعض الأمراء يعتقده فكلم الشيخ ذلك الأمير فكاتب فيه إلى 
افحاء الأمر بنفيه من مصر فنفوه: فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 


النصج 
(ومن أخلاقهم رضي اله تَعَاكَ عَنْهم) :“كَثَرَْ مكاتباتهم إلى بعضهم بالنصح إذا 


دت الدبار وقبول اللنصوح النصح وشكره وفضل من نصحه خلاف ما عليه الناس اليوم: 
اقلا تكاد تنصح أحد إلا ويصير ينظر في عيوبك ليهجوك بذلك؛ وكان آخر من ادركت من 
أصحاب هذا نلقام سيدي علي الكازواني نزيل مكة للشرفة؛ وكان سيدي محمد بن عراق 
رحمهما الله تعالى يرسل له اللكاتبات التي لا تحتملها الجبال شيفرح لها ويقول: صدق فينا 
سيدي محمد فجزاه الله تحالى عنا من أخ خبرا؛ وكتب الأنطاكي رحمه الله تعالى إى بعض 
زن على ما ينفعك من 


أصحابه يقول إلى متى أنت يا أخي تفرح بعا ويضرك وذ 
نقض الدنيا وحظوظها. 

وكتب حذيفة اللرعشي رحمه اتله تعالى إلى بوسف بن أسباط رحمه الله تعالى-يقول 
اله: بعد السلام اعلم يا أخي أن من كانت الفضائل أهم عنده من ترك الذنوب فهو مخدوع 
ومن حمل القرآن وخالف شيئا مما فيه فقد اسنهزا بالقرآن» ودكتب طاوس إلى محكول 
رحمهما الله تعالى يقول له: بعد السلام احذر يا أخي أن تظن بنفسك أن لك مقامًا عظيطا 


قد 


لله تعالى مما ظهر لك من أعمالك» فإن من ظن بنفسه ذلك انقلب إلى الآخرة صفر 
اليدين من الخير وربما عظمك الناس بسبب أعمالك الصالحة فاستعجلت نوابها بذلك؛ 
وكتب لربيع بن خبنم رحمه الله تعالى إلى بعض إخوانه يقول له: بعد السلاه كن يا أخي 
اك على ننقصك فإن ذلك أمر فد تودع مد 


وصي نفسك ولا تنتظر أحدا من إخوانك 
والسلام. 


وكتب عبد الله بن زيادة إلى بكر بن عبد الله الزني رحمهما الله تعلى بطلب منه أن 
يدعو له؛ فكتب إلبه بكر يقول له: بعد السلام أما بعد يا اخي فاعلم أن الدعاء لا يكون إلا 
ممن ل يفارق الذنوب وأنا قد اقترفت من الذنوب ما لا يحصى عدده إلا لله تعالى؛ ووالله إني 
الاستحي من الله عز وجل أن أدعو لنفسي فكيف لا استحي أن ادعو لغيري: وكتب مير 
الؤمنين عمر بن الخصاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول له: بعد السلام إياك 
يا اخي أن تكون مثل البهبمة كلما نظرت إلى أرض خضرة رتعت فيها تبتغي السمن بذلك. 
وي ذلك السمن هلاكها وذبحها والسالام اه. 

فاعلم ذلك يا أخي وانصح نفسك إلا ثم انصّح إخوائك مشاقهة ومكاتبة واباك أن 
تتكدر ممن نصحك فإن ذلك -أي تكدرك منه- من علامة أهل النار والعياذ بالل والحمد لله 
رب العالين. 


ا 


السابٍاكر ابع 


في جملة اطرئ من الأخلاق 


«ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عن الناس وعدم كثرة 
مخالطتهم إلا لصلحة شرعية؛ وعلى ذلك درج السلف الصالح فكانوا كل يوم لا يجتمع بهم 
أحد فيه يحدونه بوم عبد فمن أكثر مخالطة الناس فقد خرج عن طريق سلفه وفاته 
النفع وذلك لأن من كثرة رؤية الناس له هأن في عيونهم وسئط عندهم ورأوه كأحدهم 
قي دناءة الأخلاق والففلة عن الله تحالى. 

(قلت) وما اتدكر أنني زرت احا من مشايخ هذا العصر وسلم مجلسي معه من 
الغيبلة إلا قكيل فلذنك أقللت من زيارتهم خوفًا على ديني ودينهم لا تساهلاً في حقهم: فإذا 

ان هذا حكم مجالس الأشياخ فكيف بغررهم فاحفظ نفسك يا أخي كل الحفظ إنا زرت 

أحدا قي هذا الزمان ولا تتهاون بذلك؛ وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 49 يقول: خنوا 
حظكم من العزلة. وكان طلحة بن عبيد الله د يثول؛ من أراد أن يقل من معرفة الناس 
لعيوبه فلبجلس في بيته. قمن خالط الناس تلب دِيأ ولا يشعر. 

وكان حذيفة بن اليمان دي يقول: وددت. 
أموث. وكان الشعبي رحمه الله تمان يقل“ لم -يجلس الربع بن خيئم رحمه الله تعالى في 
مجلس قومه طول عمره إلا مرة واحدة جلس على ياب داره فسقط عليه حجر فشج راسه 
لا يدري من رماه خقام وقال؛ لقد وعظت يا ربيع ثم لم يخرج من بيته بعد ذلك إلا لضرورة. 
حتى مات رحمه الله وكان بقول من حجاس على الطريق فليؤده حقه وذلك برد السلام 
ونصرة المظلوم والشهادة على الظالم ومعاونة كل من كان في ضرورة. 


ق باب داري فلا أخرج لأحد حتى 


وكان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: قل من يطبل مجالسة أخيه إلا ويقع من 
أحدهما ما يكره الآخر. فينبفي لكل من الأخوين أن لا بلقي أخاه إلا غبا وكان أمير 
الؤمنين علي كه يقول. سيأتي على الناس زمان لا يستفيم لهم انلك إلا بالقتل والتجير لا 
ايستقيم لهم الغنى إلا بالبطر والبخل ولا يستقيم له صحبة إلا باتباع الهوى فمن أدرك ذلك 
الزمان وصبر وحفظ نفسه أعاه لله تعالى واب خحمسين صديظًا اه وكان 46 يقول: بلغنا 
أنه لا تكون الراحة لمؤمن في آخر الزمان إلالان كان خامل الذكر بين الناس. 

وقد بلغ الفضيل بن عياض إن ولده عليًا رحمهما الله تعالى يقول: ودنت إني بمكان. 
أرى الناس منه ولا يروني. فقال أبوه: هلا أتمهاء فقال: لا أراهم ولا يروني؛ وكان وهيب بن 


هم 


الورد رحمه الله تعالى يقولء خالطت الناس خمسين سنة إلى يومي هذا هما وجدت أحنا 
منهم غفر لي زلة ولا أقال لي عثرة ولا أمنته على نفسي إذا غضب مني. 

وكان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: اجعل الناس كالنار قلا تدنو منهم إلا 
ات منهم فكن على حدر دكما تحذر من النار إذا دنوت منهاء وكان أبو 
الدرداء قث يقول؛ من خالط الناس فلابد أن يخربوا عليه فلبهء وكان جعفر بن حميد 
رحمه الله تعالى يقول: الحق إنه لابد لك من الناس ولابد للناس منك قليكن دكل منكما 
على حذر من الآخر. 


عند الحاحية: وإذا 


وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ف سضر فلما قدم منه قالوا لسليمان 
الخواص رحمه الله ألا تلقى إبراهيم: فقال: اخاف إذا لقيته أن أتزين له يكلام فأهلك.'وقد 
ان الحسن بن صالح رحمه الله تعالى يقول: لا بنبغي لأحد أن يعتزل للعبادة إلا بعد الت 
في دينه» فقد كان الإمام مالك 6 يقول: تفقه ثم اعتزل -يعني عن الناس-؛ وكان عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما يقول: خير جلوس:الرجل في فحر بينه لا يُرى ولا يرى» وكان 
اسفيان رحمه الله تعاان يقول. والله لقد حلك ّلد حر لناس. 


(فلت) بعني وجبت كما في حديك نحت له شفاعتي] أي وجبت. وكان أبو 
سفيان يقول: اعتزلوا عن الناس حَهدَكمَ كنم سراق التقؤل. وكان أبو بكر الوراق رحمه 
الله تعالى يقول: لا تطمع ف الأنس بالله أبد؟ وأنت تخالط الخلق ولا تطمع في رضا الله تعالى 


وانت تخالط الظلمة. ولا تطمع ف حب الله لك وأنت تحب الدنياء ولا تطمع في لين فلبك وانت 


تجفو على اليتيم. 


وكان داود الطائي رحمه لله تعالى يقول: لا تصلح العزلة عن الناس إلا لن زهد في 
الدنيا أما الراغبون فيها فلا ذائدة في عزلتهم فمن اعتزل الناس ولم يجعل الحق تعالى مؤنسا 
والقرآن محدثا فقد أخطأ الطريق ولم تصح عزلته. 

وكان سفبان الثوري رحمه الله تعالى يقول: اجعل جلوسك في مكان يكون أخفى 
الشخصك وأخفض لصوتك؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: من لم يجالس الحق 
تعالى والنبي 46 وأصحابه ذ#؛ فق خابت عزلته؛ فقيل له كيف ذلك قال: يدرس القرآن 
بتدبر وينظر في أفعال رسول الله 8 وأقواله وافعال أصحابه و وافوالهم: فمن فحل ذلك فقد 
حادث الله تعالى وحانث النبي 886 وحادحث أصحابه رضي الله تعالى عنهم. 


ونا اعتزل عن الناس داود الطائي رحمه الله تعالى لامه أصحابه في ذلك؛ فقال: إنما 
فلت ذلك حين رأيت الصغير لا يوقر الكبير ورايت أاخي يحصي علي عيوبي ليهجوني بها 
حال سخطه علي» وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: أقل ما في العزلة عن الناس 
أن الإنسان لا يرى منكرا فبنكره؛ وكان بشر بن منصور رحمه الله تعالى يقول؛ أقلل من 
معرفة الناس جهدك فإنك لا تدري ماذا بقع لك من الفضبحة والعباذ بالله تعلى فيكون من 
يعرفك من الئاس فليلاً. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: إن من العزلة عن النامى 
إذا خر-جت لحاحة أن تقصد الشي في الواضع القليلة الناس» وفد كان لعمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى ولداسمه عبد الله كان له سرداب يجلس فيه لا يخرج منه إلا اوقات الصلاة. 


وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والقنع 
بالقوت إلى أن تموت: وكان مكحول رحمه الله يقول إن كان في مجالسة الناس خير فالعزلة 
عنهم أسلم للدين؛ وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: اجتمعت بأبي حبيب 
البدري ده فقال لي يا سفيان ما رليتا خيرا فط إلا من الله تعالى فما لنا لا نقبل على من لا 


نرى الخير إلا منه. 


وقد رأيت إبراهيم بن أدهم رحمه اله.تعان بالشام ققلت له يا أيا إسحاق إنك قد 
تردكت خراسان وجلست ههناء فقال نهم مهنا بي العيش إلا هنا أظر بديني من حجبل إلى 
جبل فمن رآني ظن أني ملاح أو جمال أو موسوسء وكان سفيان الثوري رحمه الله تعاان 
يقول: لقد أدركنا الناس وهم دواء يستشفى به فصاروا اليوم داء لا دواء له. 

وكان حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: زرت مالك بن دينار رحمه الله تعالن 
فرأيت عنده كلبا بحنائه فأردت أن اطرده ففقال لي: دعه يا حماد فاته خير من حبليس 
السوء الذي يغتاب الناس عندكي: وما قدم عبد الله بن المبارك من البصرة إلى بغداد سأل عن 
محمد بن واسع رحمههما الله تعاى فلم يعرظه أحدء فقال عبد الله: إنه من فضله لم يحرف 
وازداد فيه محبة وتعظيما. 


وكان الحسن لبصري رحمه لله تعال بقول: رأيت مرة رجلا معتزلا عن الناس 
فقلت له: لم لا تخالط الناسء فقال لي إني مشغول عتهم بما هو أهم. فقلت له: وما هو؟ 
فقال؛ إني اصبح كل يوم بين نعمة وبين ذنب فأنا مشغول بالشكر لأحجل اللحمة 
وبالاستخفار لأجل الذئب. ققلت نه انت أفقه من الحسن احجلس وحدك يا اخي. 


ا 


وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: من سخافة عقل الرجل كاثرة 
معارقه؛ وقد قيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالن: ألا تخالط الناس قتأمرهم بالمعروق 
وتنهاهم عن النكر: ققال لي؛ عدم لقائهم يسقط عني ذلك وقبل لعمر بن عبد العزيز 
رحمه الله الا تجالس الناس؟ فقال: إني لم أتفرغ لهم. 

وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إبنما طلبوا العزلة والوحدة لأنها 
تورث الانتباه من رفدة الغفلة وتورث كشرة مرافبة الله تعالى بالغيب وما أحد عبد ربه إلا 
أحب أن لا يعشر يه أحد. فإن استطعت أن تمشي بين الناس ولا يمشوا لكء وتسألهم ولا 
يسألونك فاشعل ووالته إني لألقى الرجل فلا يسلم علي فأرى الفضل له وكذلك إذا مرضت 
ولم يحدني, وقد دخل عليه رجل مرة مهاجمة فقام وترك له البيت فقال له لر-جل: ما بالك 
يا أبا علي قمت رحمة لي ناذا؟ فقال له الفضيل وهل تريد إلا أن تتزين لي وأتزين لك وأنا 
والله لا جد لذة ولا رااحة إلا إذا كنت وحدي. 

وكان أبو الدرداء رضي الله تعائى عنه بقول: لقد أدركنا الناس وهم ورق لا نوك 
فيه وقد صاروا الآن شوك لا ورق فيه. وكأن سَمَيَانَين عيينة رحمه الله تعالى يقول: قال 
لي سفيان الثوري رحمه الله في حياته وبعدمماته.خين رايته في منامي أقلل من معرفة 
الناس جهدك فإن التخلص منهم شدي ولا برَى الشيخص ما يكره إلا ممن يحرفه؛ وقيل مرة 
الإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ألا تجالس الناس؛ فقال: إن الناس قد ذهبوا تحت أطباق 
الشرى لهل 


فاعلم ذلك يا أخي واعتزل عنهم هدك ففقد سمعت مقالاتهم قي للائة الثانية 
بك وأنت في للائة العاشرة. وإياك أن يلعب بك إبليس ويقول لك أن «بحمد الله قد وصلت في 
القام إلى حد لا يشغلك سي عن ربك فإن ذلك من دسائس إبليس؛ فإنك يا أخي 
امن هؤلاء السلف ف النقا فائهم ذلك. والحمد لله رب العالمين. 


التواضع 


رومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): زبادتهم في التواضع كلما ترقى أحدهم في 
القام عكس حال من قرب إى السراج» فإن الشخص كلما قرب منه رأى نضسه كبر وهؤلاء 
القوم كلما قربوا من حضرة الله تعالى روا أنفسهم أصخر من البعوضة من شهودهم عظمة 
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الله تعالى؛ ولذلك طرد إبليس من الحضرة لا تكبرء وقال أنا خير منه؛ فافهم فكل فق رأيته يا 
أخي متكبرا فابعد عنه قإنه عدو الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 

أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى أبخض حلفي إلي من تكبر 
قلبه وغلظ لسائه وبخلت يده وساء خلقه. ودكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يقول: 
ما تكبر إلا وضيع ولا افتخر إلا سقيط ولا تعصب بالباطل إلا دنيء الأصل؛ وكان أبو سليمان 
الداراني رحمه الله تعالى يقول: لو اجتمع جميع الخلق علي على أن ينزلوني عن شهود 
.حقارة نفسي لما استطاعوا ذلك؛ وكان أبو ايوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: قد طلب 
قوم الارتفاع فوضحهم الله وأراد قوم الاتضاع فرفعهم الل قال؛ وما فدم سفيان الثوري رحمه 
الله تعال إلى الرملة أرسل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تحالى أن ائت إنينا فحدئناء فقيل 
الإبراهيم ترسل إلى مثل سفيان ليأتيك» فال: نعم ردت أن أريكم شدة تواضعه: ثم جاء 
سقيان فحدتهم. 


وكان سليمان الخواص رحمه الله تعاان يشبه بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
ف الكرم وي حسن الخاق. وكان عروة بن الزن رضي الله عنهما يقول. عليكم بالتواضع 
فإنه نحمة عظيمة ولا يحسدكم أحدعليهاء:وكان سفيان بن * رحمه الله تعلى 
بقول. من تكبر بغير حق حرم المي القرآن. ومن اكتسب عرزا بغير حق أورنه ذلك ذلا 
بحق. وكان سفيان النوري رحمه ئله تعلى بقول: الزاهد بغبر تواضع كالشجرة التي لا 
تثمر ومن لم يتضع عند نفسه لم يرتفع عند غيرم. 


وكان عبد لله بن عمر رضي الله عنهما لا يحبس عن مائدته أجذم ولا آبرص ولا 
مبتلى بل يأكل معهم. وكان يقول راس التواضع أن ترضى بأدون المجالس لا لحظ نفس 
فقد يجلس أحدهم عند النعال ومعه مع الكير ما الله به عليم وما حمله على مجلسه ذلك إ 
اليقال إنه متواضح. وكان يقول من علامة تواضعك أن تكره ذكرك بالبر ونتقوى بين 
الناس؛ وكان ابن السماك رحمه الله تعالى يقول: أفضل التواضع أن لا ترى لك فضلاً على 
أحد وترى فضل الناس عليك فتفضل كل من رايته من أقرانك على نفك بقلبك 
وترجو رحمته وتطلب دعوثه ونظن أن الله تعالى يدقع عنك لبلاء بتوسلك به؛ فهنا هو 
التواضع الأكبر, وقد بلذنا أن عيسى علبه الصلاة والسلام كان يقول أحق الناس بخدمته 
اللناس العالم, 
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وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول؛ لو أن مناديا ينادي بباب السجد ليخرج 
شركم رجلا ما سبقني أحد إلى الباب إلا أن يكون له فضل فوة 
الأصم رحمه الله تعالى يقول: لا يخرج الله تعالى للتكبر من الدنيا حني بريه الهوان من أرذل 
خدمه وجيرانه ويتمرغ في بوله وقذره قبل الوت. 


أه. وكان حاتم 


وكان أبو تراب النخشبي رحمه الله تمالى يقول: تحقير الفقير هو عين الكبر وكذلك 
الوقوع في حق الفقراء من أخلاق الكلاب؛ وقد دخل أبو سلمان يومًا على عبد املك رحمهما 
الله تعالى شوقف بعيد؛ فقال له؛ لما وقفت بعيدا يا أبا سلمان؛ قغال: أن أدعى من بعيد ]. 
إليّ من أدفع من قريب. وكان عمر بن عبد العزيز قبل أن يلي الخلاقة رحمه الله تعالى 
يلبس الحلة بألف دينار ويقول ما أجودها لولا خشونة فيهاء لما ستخلف كان يلبس الحلة 

دراهم ويقول: ما آلينها وأجودهاء فقيل له في ذلك فقال: إن ن: ت تطلب 
الرقعة فلما وليت الخلافة وهي أرفع مقام عند أهل الدنيا طلبت نفسي ما عند الله تعالى 


زهدت في الدنيا اه. 


قالوا: وكان كه لا يسجد على فرشل بِلّبعلى التراب» ودكان عبد الله الرسمي رحمه 
الله تعالى يقول: لم يغرض الله تعالى الركوع وَالعسََوةبالاصالة إلا على التكبرين مثلي ومئل 
فرعون ونمروذ وانوشروان» وكان يحيى بن خَائِ د رتنه اللهبقول: الشريف إذا تحبد تواضع 
بخلاف الدني» وفد كان أبو هريرة 4# وهو أمير الدينة في أيام مرون يحمل حزمة 
الحطب من السوق على رئسه ويمشي ويقول أوسموا لأمبركم. 

وكان مير المؤمنين عمر ذه يسرع في لشي وهو يقول: هو أبعد من الزهو والعجب 
وأسرع إلى قضاء الحاجة. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الل يخدم الضيف بنفسه ويصلح 
له السراج في الليل ولا ينبه أحدا من الخدم وق الحديث أن سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام لم يرفع طرفه إى السماء تخشها مع ما أعطي من املك .حتى فبضه الله تعان؛ وفي 
الحديث أيضنا أن رسول الله ب كان يأدكل مع الخادم ويطحن معها إذا أعيت: وكان 26 لا 
يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله. وكان 46 يصافح الغني والفقى ولا حج 
ورمى -جمرة العقبة لم يكن بين بديه ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. 

وكان بحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: التكبر على من تكبر عليك بماله تواضع 
لله عز وجلء وكان بشر الحاقي رحمه الله تعالى يقول. حح عيسى عليه الصلاة والسلام من 
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الشام على تورء وكان حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: لا تنظروا إلى صورة تواضع فقراء 
زمائنا هذا وعلمائه وقرائه: فإنهم عندهم من الكبر ما ليس عند الأمراء ولللوك اه. 


وسياتي زيادة على ذلك في مبحث غير هذا إن شاء الله تحال مغرقا في هذا الكتاب, 


فتامل يا أخي حالك وانظر نضسك فريما تكون من أعظم التكبرين وأنت لا تشعر وربما 
البست الجبة الغليظة أو البشت وكنت بذلك أعظم ف الكبر ممن لبس رقبق الثياب: والح 
الله رب العالمبين. 
عدم التهاون 
(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهيم) : عدم التهاون بشيء من الغضائل التي رغبنا 


في قعلها الشارع #6 وإكنارهم منها ونهودهم أنها وإن كانت كثيرة العدد لا يحصل لهم 
منها أجر فضيلة مكاملة. وكان بحيى بن أبي مكنير رحمه الله تعااى يقول: من بلخه عن الل 
عز وجل شيء فعمل به إيماثا به أعطاه الله تعالى أحجر ذلك؛ وإن لم يكن كذلك وقد رف 
رحبل كثرة عبادة إبراهيم بن أدهم رحثه للّهتحالى فتمنى أن يكون مئله؛ فبلغ ذلك 
إبراهيم فقال له والله يا هذا لروعة ترواع كك ظْلَىَ عليالك أفضل من -جميع ما أنا في 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يكثر من قجل الطاعات ويقول: ليس لأمتالنا 
نواهل؛ إنما النوافل لمن كملت قرائضة؛ وفد كان سلمان الغارسي 5ه يقول: مثل الذي 
يكثر الفضائل ولا يكمل الفرائض مثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب الريح» وقد كان 
يسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن رب الدين لا يقبل الهدية إلا بعد وفاء دينه كلد 
وكان عبيد بن عمير رحمه الله تعالى يقول: ما من عبد يضع جنبه على الفراش ويذكر 
الله تعالى حتى يأخذه النوم إلا كتب ذاكر) لله تعالى حتى يستيفظ. 

وكان وهبب بن الورد رحمه الله تحالى يقول: إياكم أن تطلبوا ثوابًا على عبادتكم 
فإنها إلى الرد أقرب منها إلى القبول. أما ترون إلى قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام نا 
بنى البيت [ربنا تقبل منا] مخافة أن لا يقبل بناؤه؛ وقد كان يونس بن عبيد رحمه الله 
تعالى يقول: من استخف بالنواهل استخف بالغرائض؛ وكان إبراهيم النخعي رحمه الله بكره 
عد الآي والأذكار إلا إن كان لها عدد مشروع اه. 

فاعلم ذلك يا أخي وأكثر من النوافل والغضائل ولا تمل منها ولا ترى بعد ذلك إنك 
قمث بواجب شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك؛ والحمد لله رب العالين. 


335 
كثرة التوبة 

رومن أخلاقهم ,ضي الله تعالى عنهم): كنرة التوبة والاستغفار ليلا ونهار 

الشهودهم أتهم لا يسلمون من الذنب في فعل الأفعال حتى في طاعتهم فيستغفرون من 
تقصهم من خشوعها ومن مرافبة الله تعالى فيهاء وقد درج على ذلك السلف خلاف ما عليه 
غالب متصوفة هذا الزمان الذي نحن ذيه؛ حتى إني سمعت مرة بعضهم يقول نحن قوم لا 
ذنوب علينا بحمد الله تعالى» فقلت له. كيف قال: لأثنا نشهد أن الله تعالى هو الفاعل لا 
نحن فقلت له: فإذا وجب عنيك الاستغفار ولتوبة لأنك هدمت حميع اركان الشريعة 


وابطلت حدودها وونته لو كنت انا ذا سلحطان نضربت عنق مثل هذاء فإن الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام وجميع الأكابر كانوا يشهدون أن الله تعالى هو الخالق لأفعالهم ومع 
ذلك استغفروا وبكوا حتى نبت العشب من دموعهم؛ وقد كان رسول الله 46 يقول: [لا 


أنبئكم بدائكم ودوائكم, فإن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار). وقد كان أمير للؤمنين 
على #2 بقول: العجب ممن بقنط ومعه النجاقةفإذا قيل له وما هي النجاذة قال: مكترة 
الاستغفار. 


وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تفآلن يَشَولَ, استغفار الله تعالى لا إقلاع توبة 
الكنابين» وكان يحبى بن معاذ رحمة أللّهتعاق ينَاعْضِيَ لله أمَطَلى بقوله: إلهي إن إبليس لك 
عدو وهو نا عدو ولا نفيظه بشيء هو أنكى له من عفوك عنا فاعف عنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين؛ وكان أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله ثعالى بقول: ترك معصية واحدة ولن 
صغرت أرحجى للرحمة من لف حجة وألف غزوة وألف رقبة يحتقها العبد لله تحالى» وق روابة 
ترك كذبة واحدذ أو خلف وعد أو نظرة إلى ما لا يحل أرجى للرحمة والغضرة من 
كنرة النوافل مع الكذبة أو النظرة أو خلف الوعد. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعلاى 
يقول: أربع لا يعبأ بهم عافل: زهد الخصيان في الجماع؛ ونسك النساء وتوية الجندي وفراءة 
الصبيان. 


وقد كانت رابمة الجدوية رحمها الله تحالى تقولء استخضارنا يحتاج إلى استغطار -يحني 
من عدم الصدق فيه-. وكان خالد بن معدان رحمه الله تعالى يقول: يمر الثوابون على 
جهنم فلا يرونها فبقولون با ربنا الم تعدنا أننا نرد النار؛ كيقال لهم إنكم مررتم عليها وهي 
اخامدة لكونكم كنتم تائبين. فإنها لااتهيج إلا من الذنوب والإصرار علبهاء وقد لجمع أهل 


3 


السنلة على صحة توبة العبد من القتل ومن أخذ امال بلا حق ومن شرب الخمر ومن سائو 
الحاصي. 

وفد سئل مسروق رحمه الله تعالى هل لقاتل المؤمن من توبة: شفال: لا تغلق با 
الله تعلى» وقد كان آبو الجوزاء رحمه الله تعالى يقول: إن العبد ليذذب فلا يزال نادمنا حتى 
يدخل الجنة فيقول إبليس؛ ليتي لم اوقعه ذيهء وكان امير الؤمنين علي #9 يقول. 
خياركم كل مذنب توب ثم يتلو[ إن ِب أَلمورينَ) ٠‏ وكان الربيع بن خينم 
رحمه الله تحالى يقول: لا يهل أحدكم استغفر الله تعالى وأتوب إليه ذيكون ذلك ذنيا وكذيا 
أن له يفحل+ ولكن ليقل اللهم اغضر لي وتب علي فتيل له: إن قول العابد استغفر الله قد ورد 
ف السنة طقال ذلك في حق الصادقين اه. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يبلخني في كتاب ولا سمنة ولا بلغ علمي 
أن الله تحالى قال الذنب لا أغفرى فنت؛ لحل مراده 42 عدم ورود هذا اللفظ بخصوصم؛ وإ 
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اشفي القرآن [ إِنّ للد ل » ! '' فيحمل كلامه #2 على ذنوب اهل 
الإسلام كما حمل العلماء قوله تعا: إن 


آلذئُوب جَيِيعًا | "على ذلك. 

وقد كان نابت البناني رحمه الله تعائن-يقول: ما شرب داود عليه الصلاة والسلام 
اشرايًا بعد الذنب إلا ممزوج بِدَمَوع عينيهء ومكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول. 
دخلت على جار لي وهو مريض وكان مسرا على نفسه فقلت يا أخي عاهد الله تعالى أن 
تتوب عسى أن يشفيك فبكى دسمعت قاتلا من ناحية البيت يقول: إن كان عهدم 
كنهدك معنا فلا فائدة فيه فاتك عاهدتنا مرإر فوجدناك كاذباء 3 د افخشى عند ذلك 
على مالك» وكان طلق بن حبيب رحمه الله تعالى يقول: إن حقوق الله تعالى أعظم من أن 
يقوم بها العباد وإن نحمة الله تعالى اكثر من أن يحصوها؛ وكان ذو النون للصري رحمه الله 
تمالى يقول: إن الله تعالى رزقنا قوق قدرئنا وكلفنا دون فوتنا قلم نكتف بما رزقنا من 
أنقوت ولم نبذل فوتنا فيما كلغناء وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول: من لم يتب كل 
صباح ومساء فهو من الظالين؛ وقد فيل للحسن البصري رحمه الله تعالى ماذا تقول هيمن 
يتوب شم ينقض نم بتوب نم ينقض وهكناء قال: ما أراه إلا مؤمنا فل اخلاق الؤمن. 
() سورة البفرة: الآية :55 


(5) سورة النساء : الآية 40 
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وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: زلة واحدة بعد التوبة أقبج من سبمين 
زلة فبلها؛ وقد سئل سغيان بن عبينة رحمه الله تعالى ما علامة التوبة النصوح فقال أربحة 
أشياءء قلة الدنيا وذلة النفس وكثرة التترب إلى الله تعالى بالطاعات ورؤية القلة والنقص في 
ذنك: وكان بكر بن عبد الله للزني رحمه الله تعلى يقول: لو أن مننبا طاف على سائر 
المجالس والأبواب وهو يقول استغشر الله لي لكان ذلك أولى من سؤاله لهم اللقمة والخلقة 
ونحوهماء وقد سثل يحبى بن معاذ رحمه لله تعاك عن التائب من هوة فقال: هو من تاب 
أيام شبابه ولزم القصام حتى أتاه الحمام, وليست التوبة توبة الشيوخ لخمود نار شهوتهم 
عن لاحاصي وإن كان الله تعالى وعد بقبولها حتى تطلع الشمس من مغربهاء وقد كان 
سعيد بن السيب رحمه الله تعالى يقول: انزل الله قوله تعالى: [ فإ كَانٌ للأئييرت 
عَفُوًا ]"" ي لرجل 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: قال لله عز وجل يا داود بشر 
الذنيين أنهم إن تابوا قبلت توبتهم وتحذر الصديقين إني إن وضحت عليهم عدلي عذبتهم. 
وكان عبد الله بن حبيب رحمه لله تحال يقؤل. نكن تطيقوا غضب الله تعالى عليكم 
كلما عصيتموه فامسوا تائبين واصبحوا تافبين 


الم يتوب نم بذنب نم يتوب. 


وكان عبد الله بن عمر رضي أل عنما يقولء من وقع تي خطيئة نم تذكرها 
فوجل منها في قلبه محيت عنه من أم الكتاب؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعااى 
يقول:لما عاين فوم يونس عليه الصلاة والسلام العناب فاع رجل منهم فقال: اللهم أن ذنوبي 
عظمت وحلت وأنث أعظم منها وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله 
فكشف الله عنهم العذاب. 


وفد كان بحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول في مناءجاته في الليل: اللهم إن خطيئتي 

وتوبتي تذوببي فعيشتي طول دهري بين تعذيب وتنويب: وكان حبيب بن تمام 
رحمه الله تعالى يقول: من وقع في ذنب نم خاف من الله تعالى أن يعذبه عليه غفره لله له 

وكان عبد الله بن مسعود فك بقول: إن للجنة ثمانية أبواب كلها تفتح وتفلق إلا 
باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يدعه يغلق فادعوا ولا تياسواء وقد كان عبد 
الرحمن بن القاسم ر- الله تعالى يقول: تذاكرنا في إسلام الكافر وأنه يغفر له ما 
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ا 


فقلت: إني لأرحجو أن يكون السلم أولى بذلك عند الله تعالى فإن توبة السلم كإسلام بعد 
إسلام ي كتكراره الشهادتين» وكان عبد الله بن سلام 2 يقول: لا أحدنكم إلا عن كتاب 

إل أو نبي مرسل إن العبد إذا عمل ذنبًا نم ندم عليه طرفة عين واستغفر الله تبارك 
وتعالن سقط عنه أسرع من طرفة عين. 


وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب #2 يقول: جالسوا التوابين قإنهم أرق أفئدة: 
وف الحديث إما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم اكنر من سبعين مرةا؛ وكان إبراهيم 
بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: ما ألهم الله تعالى عبا) الاستغفار وهو يريد أن يعذبه؛ وقد 

ل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن معنى قول العبد استغفر الله؛ فقال معنى اللهم 
أقلني من ذنبي» وكان وهب بن منبه رحمه لله تعالل يقول. من قدم الاستغفار على الندم 
كان كالستهزئ على الله تعالى ولا بشعر وإنها توبة الكذابين. 


يَعُويُوت إلى لله ويسْتَففِرُوته ]'' فاخر 


الاستخفار عن التوبة للشتملة على النبم: فلبتأمل فإن الواو هنا للترتيب والله أعلم؛ وقد سئل 
بحيى بن معاذ رحمه الله تعالى ما بال السلم إذاتوقع في ذنب يكره أن يطلع عليه الناس أكنر 
من كراهته لاطلاع الله تعالى عليه هلا ذلك من وان منه بربه عز وجل. فقال: لا ولكن 
ذلك من شدة معرفته بكرع ربه وجوده وأنه سبكانه لا يفضحه بخلاف الناس. وقد بلفنا لن 
أعرابيًا كان يقول في دعائه اللهمم أن استخشاري ,مع إضراري لؤم وتركي الاستغفار مع 
علمي بسعة عفوك ورحمتك عجزء فاغفر لؤمي برجائي لرحمتكيا أرحم الراحمين. 


إفلت) ويؤيد ذلك فوله تعالى: [ 


وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى إذا سمع فوله تعالى [ فقول 0 
بعول إلهي إذا كان هذا قولك في حق من فال أنا ربكم الأعلى؛ قكيف يكون رفقك بمن لا 
بشرك بك شيئا بل يعلم أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وكان رحمه الله 
بلغنا أن الله سبحانه وتعاى يحاسب المسلمين يوم القيامة بللن والفضل ويحاسب 
الكاقر يومئق بالححية والعدل اه 


اتحالى يه 


فاعلم ذلك يا أخي وأكثر من الاستغفار ما دمث قي هذه الدار فإنه يطفئ غضب 
الجبار ولا تظن محو ذنوبك إذا فعلت الأمور التي ورد في الشرع أنها مكفرة لذلك: ذقد يكون 
لها شر وظلم وتأت بها واعلم أن للؤمن لا يلمئن حتى يدخل الجنة فاقهم والحمد لله رب 
العلئين. 


(1) سورة للائدة, الآية :: 
(5) سورة طه «الآية 34 


الأمر بالمدروف 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): أمرهم باللعروف ونهيهم عن النكر وإن لم 
يفعلوا ولم ينتهوا وهذا الخلق يخل به كثير ممن لم يسلك على يد شيخ صادق فيقول إن 
الأمر بالعروف لا يكون إلا ممن كان تائبًا عن جميع الذنوب وئحن قوم قد غمرتنا الذنوب 
وهذا مخالف لما عليه العلماء العاملون: فقد ورد في الحديث الشريف أن أبا هريرة #5 فال 
قلنا يا رسول الله أنامر بالمحروف وننهى عن النكر. وإن لم نأتمر ولم ننته فقال 2 [مروا 


بالعروف وإن لم تعملوا به وانهوا عن النكر وإن لم تنتهوا عنه كله] وكان أمير الؤمنين 
علي #ه يفول: من نهى عن المنكر وشنأ الفاسقين وغضب إذا انتهكت حرمات الله غضب الله 
تعالى له. 


وقد قيل لحفص بن حميد رحمه الله تعالى ما الذي بلغ بسفيان الثوري ما بلغ نفقد 
كان قي زمانه من هو مئله قي كنرة العبادة والعلم؛ فتال: بلغ به رحمه الله تعالى استخفافه 
بالحصاة ي مواضع الحق وعدم مراعاته لهم لكان رحمه الله ريما يرى النكر خلم يقدر على 
إزالته فيبول الدم من الفهرء وكان أمبز الؤَنّنَ مز بن الخطاب 5 يقول: سياتي على 
الناس زمان يكون صالحهم قيه هو من لا يامرٌ بعروف ولا ينهى عن منكر فيقول الناس ما 
رأينا منه إلا خيرا لكونه لم يغضب لله كمال 

وكان بحيى بن معاذ رحمه لله تعالى بقول. مصائب للؤمن في الدنيا ثلاثة صلاة 
تفوته وأخ صالح يموت وحدث يحدث ف الإسلام. وكان أمير الؤمنين علي 45 يقول: سياتي 
على الناس زمان يكون منكر النكر فيه أفل من عشر الناس؛ شم يذهب العشر بعد ذلك قلا 
يبقى أحد ينكر منكرا. وكان أويس القرني ص يقول: إن قبام الؤمن بالحق لم يدع له في 
الدنيا صديقاء وما أمر أحد الناس بتقوى الله ونهاهم عن المنكر إلا رموه بالغظائم وشئموا 
عرضه.؛ وقد كان كعب الأحبار 4 يقول: جنة الفردوس خاصة بمن يأمر بالعروف 
وينهى عن المنكر. وكان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول في قوله تعال: [ و: 
مُبَار أبن مَا كُدَتُْ | .كي كان بأمر بالعروف وينهى عن النكر. 


وكان نس بن مالك ده يقول: من سمع أحد يفعل مذكر ولم ينهه جاء يوم القيامة 
أصم مقطوع الأذنين؛ وكان جرير بن عبد الله رحمه الله تعالى يذول: ما من قوم أعزاء على 
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الام 


أذلهم الله عز وجل؛ وكان أبو الدرداء 6 يقول: 
لتامرن بالمعروف ولتنهون عن للنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظانًا لا يحل كبيركم 
ولا يرحم صغبركم ويدعو عليه خباركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تنصرون 
وتستغفرون قلا يغقر لكم. 

وكان حذيفة بن اليمان 2 يقول: دخلت على عمر بن الخطاب #6 شرأيته مهموما 
حزيتا فقلت له ما يهمك يا أمير الؤمنين» فقال. أخاف أن أقع في منكر فلا ينهاني احد منكم 
تعظيما لي فقال: حذيقة والله لو رايناك خرجت عن الحق لنهيناك فإن لم تناته ضربناك 
بالسيف. قال. فضرح عمر وقال الحمد لله الذي -جعل لي أصحابا يقوموني إذا اعوججت» وقد 
أوحى الله تعالى إلى يوشع بن نون عليه الصلاة ولسلام إني مهلك من قومك أربعين لما من 
ارهم وستين أنفا من شرارهم؛ ققال: يا رب شؤلاء الأشرار ذما بال الأخيار, فقال: لأتهم لم 
يغضبوا لغفضبي وواكلوهم وشاربوهم؛ وكان أبو امامة 45 يقول: يحشر الناس من هذه 
الأمة على صورة الفردة ولخنازير بملاصفتهم لأهل المعاصي وتركيم نهيهم وهم يتدرون 
عليه اه. 


قلت؛ إذا كان هذا حال من يخالط أهل للعاضي ولا يفحلها قكيف حال من لا يكاد 
لم له جارحة نسأل الله اللطف وقد كان يسفيان الثوريرحمه الله تعالى يخرج إلى السوق 
اذيامر بالعروف وينهى عن النكر ثم ترك ذلك فقيل له لم تركتة فقال: كان قد انفتح 
في الدين قناة فطلبئا أن نسدها وام الآن فقد انفتح البحر طيمن يقدر يسده. 


وقد فيل اانضيل بن عياض رحمه الله تعالى ألا تامر بائعروف وتنهى تن للنكر, 
شقال: اخاف أن أفحل ذلك فيصيبني أذى فلا اقدر على تحمله فيقع مني السخط والندم على 
امري بالعروف. وسكان سفيان النوري رحمه الله تعلى يقول لأصحابه: لا 
فإني رجل مداهن مخلط مقصرء وكان عبد لله بن مسعود 5ه يقول: إن من أكر الذنوب 
عند اله تعالى أن يقول الشخص لآخر اتق الله فيقول له عليك بنفسك. 


وكان سفيان بن عيينة رحمه لله تعالى يقول: لا يلزم أحداً الأمر بالعروف إلا قيما 
ت عليه الأمة أما ما اختلفوا فيه فلا يلزم أحداًء وكان حذيغة بن البمان 45 يقول: 
سياتي على الناس زمان تكون مجالسة الناس كجيفة حمار وتكون جيفة الحمار أحب إليهم 
من مجالسة المؤمن الذي يأمرهم وينهاهم. 


51 


وكان سفبان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما بقى أحد في سائر هذا الزمان يسنحي 
منه فقيل له ولم ذلك؛ شقال: إنما يستحي ممن يأمر بالعروف وينهى عن النكر؛ وأما من 
البس مكدلك لا هيبة له لعدم خوفه من الله تعالل» وكان أمير للؤمنين عمر بن الخطاب 45 
بقول لأصحابه من أهدى إل عيوبي سألت له رحمة الله تعالن» وكان مالك بن دينار رحمه 


الله تعالى يقول: بلغنا أنه كان ف بني إسرائيل حبر يعظ الناس ويجتمحون عليه ويسمحون 
وعظه رجالاً ونساء في ببته؛ وكان له ولد شاب فخمز ابنه يومًا امراة جميلة من النساء ورآه 
أبوه فقال له: مهلا يا بني قال: فستط من سريره سرعة مكبا على وحجيه حتى اتقطع بض 
أعضائه وأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أخبر فلاثا .يعني هذا الحبر- أني لا اخرج من صلبه 
صديقا ابد أما كان من غضبه لي ان يقول لابنه مهلأ يا بني. 

وكان سفيان النوري رحمه الله تعلى يقول: إذا رايتم رجلا محبوبا عند جرانه 
محمونا عندهم فاعلموا انه مداهن؛ وفد كان عبد الله بن مسعود كه يقول؛ إذا مات 
الرجل ولم يذمه أحد من حيرانه فاعلموا أنه مداهن اه فلت: وحفيقة امداهن هو من 
يرضي الناس بما ينقص دينه كما أن الداراة شي إرضاء الناس بما ينقص دنياه فالاوي 
حرام والثانية مستحية. 

وكان مالك بن دينار رَحمَِه ايه “تعالى يقول: بلنينا أن الله تعالى أوحى إلى لللائكة 
عليهم الصلاة والسلام أن صبوا العذاب على فرية كذا وكذا صبا؛ فصاحت اللائكة وقالواء 


با رب إن فيهم عبدك هلانا العابد ففقال تعالى: أسمعوني ضجيجه من العناب فإن وحجهه لم 
يتمعط قط إذا رأى محارمي. وكان لقمان عليه السلام يقول, كنب من قال إن الشر يطظ 
بالشر فإن كان صادقا فليوقد نار عند نار هل تطفئ إحداهما الأخرى بل لا يطفأ الشر إلا 
بالخير كما يطفئ الاء الثاراه. 

وقد دخل أبو إسحاق الفزاري على هارون الرشيد رحمه الله تعالى هبلغ ذلك يوسف بن 
أسباط رحمه الله تعالى فلامه وقال: كيف تدخل على هذا الرجل وعنده الفرش الحريرء 
فقال أبو إسحاق ما بلغك إلا الحرير يا يوسف فأين الدماء والفروج والأموال؛ ولكنا إنما دخلنا 
عليه للضرورة. وقد كان يقال إن العالم إذا دخل على ظلم ولم يسأل عن شيء فهو في سعةء 
وإني لم أسال عن شيء وأنا جالس عنده فلو قبل هذا الفرش حرام لقلت نهم هو حرام. 


أقلت) وي هذا الجواب نظر والله أعلم؛ وفد فيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى ايأمر 


ا 


الرحل من يعلم أنه لا يقبل منه؛ فقال: نعم ليكون ذلك معثرة له عند الله تعالى» وكان 
مالك بن دينار رحمه الله تعلى يقول: ذهب العروف يبكي وجاء للنكر يضحك ثم ينشد: 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والنكرون لكل أمر مثكر 

وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضاليدفع معور عن معصور 

اهء فأعرض با أخي هذا الصفاث على نفسك لتعرف هل أنت ممن ينكر للنكر أو لا. 
وهل أنت ممن يحبك الله تعالى أو لا: وهل نصرت شريعة نبيك محمد 8 أو خذلتها فإنك 
تزعم إنك من الدعاة إلى الله تعلى بحكم النيابة عن رسول الله 5 لكونه قد امن علماء أمته 
على شريعته من بعده #؛ ولعل غالب الناس اليوم قد -خذل الشربعة للطهرة بأقواله وأفعاله 
وسكوته عن التكر قلا حول ولا قوذ إلا بالل العلي العظيم: والحمد لله زب العالين. 


عدم العجب 

(ومن أخلاقمم رضي الله تعاق عنهم) :+عدم الحجب والإدلال بشيء من أعمالهم بل 
يرون أنهم استحقوا التعذيب بالنار بصالح أغمالهُم عندهم فضلا عن سبئها لما يشهدونه 
فيها من سوء الأدب مع الله تعالى؛ وقد ورد أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول كم 
من سراج قد اطفاته الربج وكم'من.عنادة قد أنسدها العجب. وكان وهب بن منبه 
رحمه الله تعالى يقول: ساعة يزري العبذ فيها نفسة خير له من عبادة سبعين سنة؛ وكان 
أبو عبد الله الأنطاكي رحمه الله تعالى يقول: أضر الطاعات على العبد ما أنسته مساويه 
وذكرته حسناته فيزداد به إدلالا واغزارا بين الناس فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من 
الخير والثواب وهو يحسب أنه من الصالحين اه.. 

وكان الشعبي رحمه الله تعال يقول؛ بلغنا أن رجلا ممن سبق كان إذا مشى يظله 
السحاب لفضله قرآه رجل آخر فقال والله لأمشين في ضله لعل أن تنالني بركته؛ قال: 
فأعجب الرجل الأول بنفسه حين راى الناس يمشون في ظله فلما ارقا نهب الظل مع ذنك 
الرجل التابع؛ وكان أمير للؤمنين عمر بن الخطاب 26 يقول: إن من علامة صدق توبتك 
أن تعرف لله بننبك وإن من إخلاص عملك أن ترفض عجبك وإن من صدق شكرك أن 
تعرف تقصيرك؛ وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا خطب على النبر فخاف 
العجب قطع الكلام وعدل إلى غيره مما لا عجب فيه؛ وإنا كانت كتابًا ذخاف العجب فيه 


مزقه وقال: اللهم إني أعوذ من شر نفسي. 


ان 


وكان سفبان النوري رحمه الله تحالى يقول: إذا رأ -حلقاة درسه فد 
مرعوبًا وقال أخذنا وله ولم نشعر فتبعه الناس يوما وقالوا له: مثلك لا 
ذلك: فقال؛ بلى أنا اخوف الناس من ذلك لما عرقه من دناءة اخلاقي؛ والله لو رآني عمر بن 
الخطاب ذه جالسا قي منل هذا المجلس لضربني بالدرة وأقامني؛ وقال لي؛ انث لا تصلح لثل 
ذلك. وكان مطرف بن عبد الله يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إل من أن أبيت 
فائمً وأصبح معجبا أرى نفسي على النائمين» وقد كان السلف يعيبون على العباد كثرة 
صيامهم ويامهم خوفًا عليهم من الحجب؛ وكانوا يقولون لهم تحلموا العلم نم اعملوا قإن 
لكل عمل أديًا شرعيًاء وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لو أن عمل ابن آدم 
كله حستا لكان بهلك نفسه من العجب ولكن الله تعالى ابتلاه بشهود النقص فيه رحمة به 
وقد فال رجل مرذ لإبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ما تقول يا فقيه في كذاء قال إبراهيم: 
إن زماثا صرت أنا فيه فقيا لزمان سوء. وكان حنيفة للرعشي رحمه الله تحالى يقول: إن لم 
تخف أن يعذبك الله تعالى على أفضل أعمالك عتدك قانت هالك اه. 


وفد كانت رابعة العدوية رحمها اللهاتعاتقول: أكنر ما اكون راجية للخير حين 
تقل أعمالي الصالحة أي لكونها كانط مَحَثّمدَة على فضل الله تعال وامتتانه لا على 
الأعمال. وكان حسان بن سنان رحمه الله تدالى يطلب من أعوان الولاة أن يدعو له فقيل له 
قي ذلك هقال: لدل في أحدهم خصلة يُحَبها لله تمان وَل في خصلة ببغضها الله تعالى ولعلي 
أرى نفسي خيرا منه فيكون خيرا مني» ولما مرض عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أشاروا 
عليه بالدفن في الكان الرابع عند قبر رسول الله ك3 فال: فارتعد من كلامهم وقال: ولله لأن 
يعذبني الله تعالى بالنار أحب إل من أن يعلم الله تعالى من قابي أنني ارى نفسي اهلا لذلك. 

وقد سئل ابن السماك رحمه الله تعالى عن حقيئة العجب شقال. هو أن تتسطاول على 
الناس بعملك قتحقر كل من رايته مقصر) في العمل. وكان سفبان الثوري رحمه الله يكثر 
العبادة فقيل له يوما إنا نراك تكشر من العبادة فقال: لا يستكثر عبادته في عينه إلا الجاهل 
بالله تعالى فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تفز عن العبادة طرفة عين ولو انها 
استكنرت أعمالها لم يجعلها الله تعالى قي حضيرته السماوية وأنهم مع ذلك يقولون سبحاتك ما 
عبدناك حق عبادتك. 

وقد سمعت سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: إن لم تخف أن يهلك الله تعال 
بالنقص الذي في أعمالك الصالحة فضلا عن معاصيك فأنت هالك؛ وكان يزيد بن شارون 
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رحمه الله تعالى يقول: نظرت في فيام الليل فإذا الحارس يحرس الليلة كلها بدائقين أفيطلب 
أحدكم الجنة بسهر ليلة واحدة بعبادة لعلها لا تساوي دائقين وربما من بها على ربه. 

وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: السلامة من الرباء والنفاق في 
العلماء والقراء أعز من الكبريت الأحمر لأن أحدهم لا يقدر على سماع قول الناس ما أعلم 
قلاثا أو ما أحسن صوته بالقران إلا ويحصل عنده العجب بذلك» وإن قالوا ليس هو بعالم ولا 
حسن الصوت شق عليه وكاد يموت غمًا وذلك من اكبر علامات الرياء كم يشرع ف نحسين 
حاله رياء وسمحة. 

وكان السري السقطي رحمه الله تعالى يقول: كل من ظن بنفسه أنه محسنن فهو 
ممن زين له سوء عمله ومن لم بخلن أنه شالك ذهو هالك؛ وقد قال رجل لعبد الله بن نلبارك 
رحمه الله تعالى با إمام إني لا أرى نفسي أحسن حالا ممن قتل بين يدي نفسنا ظلماء فقال له 
عبد الله: إن أمنك على نفسك لشر ممن قنل نفمنا ظلماء وكان بشر الحاقٍ رحمه الله تعالى 
يقول: إذا رأبت العبد لجوجًا مماريا بالعلم معجبًا بنفسه فاعلم أنه قد استكمل الخسارق 
وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقَولٌمن أعجب بعمله فهو قدري لأنه لو رى 
العمل خلقًا لله تعالى لم يعجب به. 


(قلت) وذلك في العمل الحسسنَ:إما العمل ,السبيء فلا يجوز له تعزية نقسه عنده بل 
الواجب عليه أن يتوب منه ويندم ويستغفر منه والله أعلم؛ وقد كان لعطاء السلمي رنحمه 
الله تعالى مخننون يخدمونه في بيته ويوضئونه فقبل له: ألم تستقذر هؤلاء ان يكونوا ي 
بيتك» فقال: والله أتهم عندي أطهر من نفسي واقل ذنوبًا وأقل رياء ونغاقًا فكيف 
استقذرهم؛ وقد كان أبان بن عياش رحمه الله تعالى يقول؛ لا يكره العمل بالرخص إلا 
معجب بنفسه أو صاحب هوىى» أي لأن الرخص لا يحمد أحد فاعلها قلا يحصل عنده عجب. 

وقد كان أبو بكر انصديق عله يخاف من العجب كل الخوف؛ وكانوا إذا أثنوا علبه 
خيراً يقول: الهم اجعلني خر مها يقولون واغفر لي ما لا يعلمون؛ وكان عمر بن الخطاب 
5 إذا اننوا عليه خرا بقول: اللهم أني اعوذ بك من شر ما يقولون وآسألك أن تغفر لي ما لا 
يحلمون. وقد قال رجل اعائشة رضي الله عنها يا أم الؤمنين متى يعلم الرجل أنه من 
الحسنين؟ ففقالت: إذا علم أنه من للسبئين» فقال الرجل: ومتى يعلم أنه من السيئين؟ قالت. 
إذا راك نفسه من اللحسنين, قال وحضر بكر بن عبد الله لزني ومطرف بن عبد الله رحمهما 


ا 


لله تعالى لوقف بعرفة فكان من دعاء مطرف أن قال؛ اللهم لا تردهم في هذا اليوم من أجلي 
خانبين» وكان من دعاء بكر قوله: ما أنرف هذه البقعة وما أرحباها للدعاء لو لم اكن في 
الناس؛ وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: رب هالك بالثناء عليه ورب مستدرج 
بالإإحسان إليه. 

وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعلى يقول: ربما بلغ لعجب بالفقير إلى أن يصير 
يقولء لو عرضت علي حور الجئان ما التفت إليهن دون الله تعالى وهو ريما لو رأى جارية من 
جواري الدنيا لصلح قلبه باليل إليها حتى بلغ انعرش ووالله لذنب تفتقر به إلى عفو الله تعاى 
خيرلك من طاعة تفتخر بها على العبادء وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول لحباد 
زمانه: اف لكم دخل العجب في أعمالكم مع فلتها وفد كان من قبلكم لا يعجبون باعمالهم 
مع كنرتهم والله ما أنتم إلا كاللاعبين بالنظر لعبادة من كان قبلكم. 

فاعلم با أخي ذلك وفتش نفسك كل التفتيش #ربما تعجب بترك الحعجب وتكون 
أسوا حالاً ممن أعجب -يعني بالأعمانى- فافهم وإياك يا أخي أن ترى نفسك على أحد من 
للسلمين؛ والحمد نله رب العانين. 


الإنفاق 

(ومن أخلاقهم رضي اله تعَان عتوتق» تقتَيْهُمْ إنفاق الدراهم والدنانم في إطعام 
الجائع وكسوة العريان ووذاء الديون التي على الناس وهم لا يقدرون على وفائها على عمارة 
الزوايا والدور ونحوها لا سيما في هذا الزمان الذي لا يوجد فيه القوث إلا بمعاينة أسباب 
للوت إن كان الحير محدّفًا أو بذهاب دينه إن كان متعبد لا حزفة له؛ وقد رايت مرة 
يها من مشايخ العصر يبني له في ضريح بتبة وتابوث فجاءه رجل أعمى معيل فطلب منه 
انصفا يأخذ لعياله به خب فلم يعطه: فقلت له: أعط له نصفها فهو أفضل من عمارة هذه 
النبة قأبى أن يععليه فسقط من عيني من ذلك اليوم. 

وقد حكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى يعول أربعين دازا من كل جاتب 
وكان الدجاج الشوي يحمل إلى سماطه وسألوه في شيء يعاونهم في عمارة مسجد قابى وقال: 
القمة في بطن -جائع أرجح في ميزائي من عمارة للسجد أو عمرته وحديء وقد صكان النبي 26 
يقول: إإذا اراد الله بحبد شر) أهلك ماله ي الاء والطين): وي الحديث ايضنا كل درهم ينققه 
العيد دإن الله يخلفه إلا ما كان في بنيان أو محصية]. 


اام 


وفد كان أنس بن مالك 45 بقول: رأيت درجة في سلم غرفة رسول لله 4 تتحرك 
فاردت أن أبنيها بتطعة طين فنهاني 86 وقال: [ما لي وللدنيا] وي رواية [إني بعنت بخراب 
الدنيا ولم أبعث بعمارتها] اه وقد بنى أبو الدرداء 46 كنيفًا شبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
وكان في خلافته 46 فكتب إليه يهول: من عمر إلى عويمر سلام عليك أما بعد. شكلتك 
أمك أما كان لك حاجة إلا أن تجدد عمارة الدنيا بعد رسول الله 36 حكمت عليك.ن لا تضع 
كتابي من يدك حتى تهدمه؛ قال فهدمه لوقته؛ وفد كان وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
يقول: من استخنى بأموال الفقراء أفقرته ومن سخر الفقراء في بناء داره أعقبه ذلك الخراب: 
ومن استغنى بأموال الفقراء اخذها على اسمهم واختص بها. 

وكان سفيان لنوري رحمه الله تعالى يقول: ما وقع لي أن أنفقت درهم في بناء قط 
قال: ومالت حائط في دار مطرف بن عبد الله فقالوا اله: آلا تصلحها يوما؟ ققال: أن رب النزل 
لا يدعنا نقيم فيه حتى نعمرد وقد كان خص نوح 2 من خوض النخل فقيل له؛ لو 
بنيت لك بيناء فقال: هذا كثير على-من يموت وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى 


يقول: ما زخرف قوم البناء إلا أوشك أن يراخِموا كن السماء. 


وكان نابت البناني رحمه الله تعاى يقول: فد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة ولسلام أن عمر أمتك ثلاثمائة عام؛ قال هاخبرهم تبيهم بذلك فقالوا: إن 
عمرنا لقصير ثم خرجوا من دورهم وضربوا الأخبية في البرية وأقبلوا على عبادة ربهم عز 
وجل فلم يتناءءلوا ولم يتوالدوا حتى ماتوا على آخرهم. 

وقد دخل حامد اللغاف رحمه الله تعالى على امرأة يوما فوحجدها تطين كانونا لها 
وتزئقه فقال لهاء ما هن5 قاعنذرت إليه وقالت: إن ذلك أبقى للكانون حتى لا يقع القدر من 
غوقه فيذهب الحلعام على الأرض» فتال لها؛ إن الله مطلع على باطنك. وكان إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله تعالى يقول: كان لأبي دار واسعة ورثها من أبيه وكان يسكن في البيت منها 
فإذا خرب تحول إلى غيره حتى مات في آخر بيت منها ولم يعمر منها سينا؛ وكان عبد الله 
بن مسحود ذه يقول: سيأتي على الناس زمان يرشعون الطين ويضيعون الدين وبسمتون 
البراذين ويصلون إلى قبلتكم ويموتون على غير ملتكم. 

وكان أبو سلماة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالن يقول: كل شيء دخله ,زهو 
ومباهاة من مركب وملبس ومطعم ومسكن فهو سرف ومعصية؛ وكان أبو الدرداء 45 


ا 


يقول: إذا منع الرجل الحق من ماله أهلكه الله في الماء والطين, وكان أمير امؤمنين علي ذه لا 
يصلي في مسجد مزخرف وقد مر يوما على مسجد بني تميم وكانوا قد زخرفوه وقد 
حضرته الصلاة فقالوا؛ يا أمير انؤمنين ألا تصلي في مسجد بي تميم, فقال. لا تقولوا في 
لي قي مسجد سس 


مسجد بني تميم ثم جاوزه وصلى في مسجد بني ليث وقال: ذا 
على غير تقوى. 

وقد مر عبد الله بن مسعود 425 على مسجد منقوش فقال: لحن لله تحالى كل من 
بنى هذا فإنه أنفق ماله في معصية الله تعالى وأن له بكل درهم أنفقه فيه كبة من نار وقد 
بلغ عمر بن عبد العزيز أن أساطين في مسجد دمشق قد حمروها وخلقت بالزعفران فكتب 
إلى عامله إن للساكين احوج إلى ثلك الدراهم من الأساطين. 

وقد كان سفيان الثوري رحمه لله تعالى يقول: من بنى بناء ونقشه بالأحمر 
والأصفر فهو آثم هو ومن أعانه؛ وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقول: كنت أدخل 
حجر أزواج النبي 4# فأتناول سقفها ببدي؛ وف ,جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعا 
فقال له: إني عمرت دارا وقصدي أن تباخلها وتدعق لي فيها بالبركة: فقال له الحسن: لقد 
غرك اهل الأرض ومقتك أهل السماء بئبت شدي واملت بعبد وستموت قرييا. 

وقد سئل محمد بن سلام البِيَكِندَعي رخفن ةاللمحَلنَ السنة في طول البناء في المساجد 
وللنازل تال؛ قدر قامة الرحيل؛ وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعااى بقول: من نظر إن 
بستان أو بنيان بشهوة من غير عبرة سلبه الله تعالى حلاوة العبادذ أربعين يومًاء وفد كان 
المعتمر بن سليمان رحمه الله تعالى يقول: سقذ بيت لنا فلم يبنه أبي وقال: الأمر أعجل من 
ذلك ثم ضرب لنا .خيمة وأدخلنا فيها فنحن فيها ذلائين سنة اه. 


فتأمل يا اخي هذه الأخلاق واستغفر ربك إن وحيدث نفسك مخالفا لها فإنه لا عرف 
للعبد إلا باتباع سلغه انطاهر ف الأفعال والأقوال والأخلاق؛ وقد رأيت من عمر له مسجدة 
فعادى غالب الناس لكونهم لم يساعدوه وصار مقراضنا في أعراضهم نسأل الله العافية؛ فمثل 
هذا عاص لله سبحانه وتعالى ولحل نوابه الحاصل بيناء زاوبته لا يرضى يه أحد من الذين 
اغتابهم في غيبة واحدة اغتابها فيه وإذا كان من له مال لا ينبغي له أن ينفقه في الماء 
والطين إلا لضرورة شرعية فكيف بمن يسأل الناس ان يساعدوه ويعاونوه في البناء. هاعلم. 
ذلك يااخي واحذره كل الحذر, والحمد لله رب العالين. 
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مجاهد النفوس 


(ومن أخلاقيم رضي الله تعاى عنهم): كثرة مجاهدة نفوسهم في العبادات وترك 
الشهواث وعدم رضاهم بعد ذلك عنها إلى أن يموتواء وهذا مجمع عليه عند القوم خمن 
خالفهم قي ذلك فقد -خرق إجماعهم وذلك حرام؛ لآنه من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب, وقد فالوا من ظن أنه بغير بذل الجهد في الطاعات يبلغ يما من الدر.جات ففقد رام 
المحال؛ وقيل أيضتا: لا تخرق لعبد العادات إلا إن زاد على الناس في الحبادات: وذلك لأن 
الكرامات فرع العجزات فكما تميز النبي #6 بكثرة الطاعات وللعجزات تكذلك الولي لا يقع له 
كرامة إلا إن جاوز أقرانه في لجد والطاعات؛ وفي الحديث [المجاهد من -جاهد نفسه في لله عز 
وجل] اه 

وقد ككان امير المؤمنين علي 45 يقولءاول ما تنكرون من الجهاد جهاد نفوسكم. 
وكان أبو مالك الأشعرى رضى الله عنه يقول: ليس عدوك الذي إن قتلته آحبرك الله عليه 
ولكن عدوك الذي بين جنبيك -يعني.النْفْسوامراتك التي تضادعك وولدك الذي من 
صلبك فيؤلاء أعدى لك. ودكان خصر القارئئ رحْمة الله تعالي يقول: نحت الجبال بالأظائر 
حتى تنقطع الأوصال أهون من مخالفة الهوى إذا تمكن من النغس» وكان بشر الحاقٍ رحمه 
الله تعالى ينتول: ستون من مردة الشياطّين لا يشسون ما يفسده فرين السوء في لحظة. 
وستون من قرناء السوء لا يفسدون ما تفسده النفس في لحظة؛ وإذا .جعاث الأمور كلها على 
وفق امراد للعبد أتاد الخلل فيها من قبل نفسه. * 

وقد اجمع سائر اللل على أن رضا الرب -جل وعلا قي مكروه النقس ودكان يحيى بن 
معاذ رحمه لله تعلى يقول؛ النذيا كلها محشوة بالعجائب وأعجب العجائب نجاة نفوسنا 
ونفوس أمثالنا من النار. وكيف ينجو من النار من كل أعماله تجره إلبهاء وكان إبراهيم 
بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: اصاب شخصنا من الزهاد سهم فتبحه فقال الحمد لله الذي 
أخذ لي بئاري من نفسي فكم ذبحتني من ذبح؛ وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعإلى يقول: 
أنا أعلم شقاوتي من الآن؛ فقيل له مرة: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم فالوا من علامة سحادة 
المرء أن يكون عدوه عاقلأ وأنا أرى خصمي لا عقّل له فقال: ومن هو خصمك؟ قال: نفسي؛ 
.فقيل له؛ أنث بحمد الله ذو عقل؛ فقال: كيف عقلي وأنا أبيع الجنة بشهوة نومة أو لتمة أو 
كلمة اى. 


لي 


وكا يدر لتاق رحكة فل تان بتو اموق مين لي النلس لادؤمق اقتاعه قال 
نٍِ هوه | "'. وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: 
نحن البوم لا نرى أحن يعمل على وذق السنة وإنما كل يحمل على موافقة الهوى ما 
عالم وجاهل وعابد وزاهد وشيخ وشاب كل يعمل ليحمد على ذلك إما عند الله واما عند 
الناس؛ وكذلك يدرك العاصي حُوفًا من ازدراء الناس له لا خوفا من الله تعالى؛ ومن ذا الذي 
لا يغضب منأ ممن ذكره بسوء بين الناس اصطلحنا والله على المداهنة وتحايبنا بالألسن 
وتباغضنا بالقلوب وطلبنا العلم اخير العمل بل للنرين وللباهاة والرياسة على الناس لنحن 
أول من تسعر بهم النار؛ وقد بلغنا أن الله تعالى أوحى إل داود علبه الصلاة والسلام يا داود إن 
أردت محبتي لك فعاد نفسك وودني بعداوتها اه. 


وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكرت أحوال السلف بيننا 
افتضحنا كلناء وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لو أنكم تجدون للعاصي ريخا ما 
استطاع أحد منكم أن يجلس إل من: خبث ريحي؛ وكان عطاء السلمي رحمه الله تعالى إذا 
أصاب أهل البلد ريح أو غلاء أو فناء او بلاء يقولَ.كل هنا من آجل ذنوب عدااء لو مات 
عصاء لاستراح الناس منه. ' 

وكان سنيان بن عييئة رجه ألم تعالى بقول: ينبغي لد 
أجل الناس وعند نفسه من أشرهم؛ وكان يحيى بن معاذ رحمه لله تعالى يقول: كل من 
ادعى درحجة سقط منها وإذا كان الرجل في لعلى درحبة قمن حقه أن يحقر نفسه؛ وكان أبو 
معاوية الأسود رحمه الله تعالى يقول: كل من فضلتي على نفسه من أصحابي فهو خير مني 
وكان آبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى إذا جلس إليه أحد وثقل على قلبه يوبخ نفسه 
ويقول لها إنك لا تحبين الصالحين ونا رأيت خيرا منك كرهته وثقل عليك مجالست 


إن عند الله من 


وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعاى كثيرا ما يقول من أ. نظظر إلى مراء 
افلينظر إليّ ئم يمسك لحيته بيده ويبكي و ت يا فضيل في شبابك فاسقًا ثم 
صرت تي كهولتك مرانيا والله للفسق أهون من الرياء؛ وفد قال شخص مرة مالك بن دينار 


وكان يحبى بن محاذ رحمه الله تعلى يقول: كل من زعم أنه يحب الله وهو يحب نفسه 


(1) سور الفرقان ؛الآية 47. 
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ب؛ وفد كان الفضبل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لا يكمل الدابد حتى يصير 
يرى إخلاصه رياء ووالته لو قيل لي إن الخليفة داخل عليك الساعة فسويت لحيتي بيدي 
القدومه لخفث أن أكتب في جريدة النافقين اه. 

وأما ترك القوم ج#: للشهوات فدليلهم في ذلك الأخبار من الكتاب والسنة. وفد مكان 
وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: تصد الشيطان لعنه الله لسليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام فقال له؛ ما أنت صائع بامة محمد 6 إن انث أدركتهم؛ فقال: أزين لهم 
الدنيا حتى يكون الديتار والدرهم أشهى لأحدهم من شهادة أن لا إله إلا الله وكان وهيب 
بن الورد رحمه الله تعال يقول: من غلب شهوته فهو خير من لللائكة لأنهم عليهم الصلاة 
والسلام عفول بلا شهوة ومن غلبته شهوته فهو شر من البهائم لأنهم شهوة بلا عقول. 

وكان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يقول: من أكل الشهوات وطلب حفظ 
افرجه فقد رام المحالء وفد كان أبو حازم رحمه الله تعالى يمر على الجزار ففبقول له الجزار 
خذ لك لحمنا وأنا أصبر عليك» فيقول له؛ أنا أولي منك بالصبر على نفسي. وكان يحيى بن 
معاذ رحمه الله تعالى يقول: محارية الزاهِدين تكونَ مع الشهوات ومحاربة التوابين تكون مع 
السيئات ومن أراد حماية نفسه من دخول النار فليعرك سائر ما تشتهيه نفسه في الدنيا 

وقد قال عتبة الغلام يوم لمي لواحب بن زيد ,زجمهما الله تعالى: إن فلانا يصف 
نفسه بأخلاق لا نذوفها وهو صادق عندنا قما سبب عدم فهمنا بحاله فقال, لأنه لا ياكل 
خبزه بلا ادام وأنتم تاكلونه بالأدام وكل ما زاد على الخبز فهو شهوة. 

وكان أبو العباس للوصلي رحمه انه تعالى يقولء من زعم أن أكل الشهوات لا يضره 
فقد أعظم الغرية على الله تعالل. وكان الدارائي رحمه الله تحالى يقول: من الحال أن يجد 
أحد لذة الطاعات وهو يتناول الشهوات؛ وقد كان صاوس رحمه لله يصف للمريض 13 
الأكل ويقول: لم يجمل الله تعلى لصحيح ولا مريض دواء اعظم من ذرك الأكل وما أتى 
الرض لمريض إلا من حجهة الأكل ولذلك كانت لللائكة لا تمرض لعدم اكلهم علبهم 
الصلاة والسلام. 

وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تحالى يقول: من نظر إلى قصر أو بستان أو غير 
ذلك فاستحسنه إلا من عقل ما استحسن» وكان وهيب بن الورد رحمه الله 
تعالى يقول: من تناول الشهوات فليتهيأ للذل في الدنيا والآخر: وكان يحبى بن معاذ رحمه 


ا 


الله تهالى يقول: شهوات النفس نيرائها وحطبها نذتها والجوع ماؤها التي تطفا به؛ وقد كان 
يحيى بن زكريا عليهما الصلاة وانسلام من اطيب الناس طحامنا كان يأكل الجراد وقلوب 
النخل. 

وكان امير الؤمنين عمر بن الخطاب 46 يجوع نفسه ويميتها ويقول لها الأكل 
أمامكه وكان بشر بن السري رحمه الله نعالى يفول: لأن أترك ذرة من غدي أو عشاي أحب 
إلي من عبادة العابدين وصلاة المصلين وحج الحاجين وصوم الصائمين وجهاد المجاهدين» 
وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: مذهب. جميع الضالحين الجوع شمن قر منه 
فهو من الفاسقين, وقد أدركنا العلماء وهم ربيع فصاروا الآن مزابل الدنيا وإذا رأيتم الزاهد 
يرخص باكل الشهوات فاعلموا نه قد رجع عن الزهد لآن النبسط في الدنيا معدود من 
فسق العارفين. ووالله ما بقى أحد من زهاد هذا الزمان تقر العين برؤيته. 


وقد أدركنا 'قواما كانوا يحرصون على ترك الدنيا أكثر مما يحرص هؤلاء على 
تحصيلها واعلموا أن من كان شبعه بالطعام لم:يزل جانهاء ومن كان استناده إلى الخلق 
دون الله تعالى لم يزل مخذولاًء وقد كان يزيت الرَفائِْيَ رحمه لله تعالى لا يشرب الاء البارد 
أبده ويقول: أخاف أن حرم شريه غدا إن شربته اليوم:“يعني في الآخرة.. 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تحاان يَقولَ”الثائتن ييقولون أن من ترك اللحم أربعين 
بومًا قل عقله. وإني قد تركته سنين وما نقص من عفلي شيء ولله الحمد. وكان رحمه 
الله تعالى لا يأكل من رطب البصرة شيئا وإذا مضى زمنه يقول: يا أهل البصرذ هذا بطني 
ما نقص ترك أكل الرطب منه شيئا ولا زاد في بطونكم شينا. 

وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعان بقول: صاحب الشهوات معذب في الدنيا 
والآخرق قي الدنيا قي تحصيلها و الآخرة في الحساب عليها. واعلموا ن من كثر امكله كثر 
الحم بطنه ومن كثر لحم بطنه كثرت شهواته ومن كثرت شهواته كثر ذنوبه ومن 
كنرت ذنوبه فسا قلبه ومن فسا قلبه غرق في الذنوب والآفات ومن غرق في الذنوب 
والآذات دخل النار. وقد اشتهى مالك بن دينار رحمه الله في مرض موته خبز أبيض ولبتا 
فلما أتوه به نظر إليه وقال: دافحت عن نفسي الشهوات طول عمري أقأوافقها في آخره نمم 
قال: اذهبوا به إلى يتيم بني فلان ولم يأكله. 


وفد مكث معروف الكرخي رحمه الله تعالى ثلاثين أن يغمس حبزرة في 


دنه 


دبس ثم مات رحمه الله تعالى ولم يفعل ذلك؛ قال: وقدم بين يدي أمير للؤمنين عمر بن 
الخصاب 5 إناء فيه ذبن وعسل فرده ولم يأكل منه. وفال تذهب لذته وتبنقى تبعته وقد 
راى ابنه عبد الله رضي الله عنهما يوما يأكل خبز) وسمثا فعلاه بالدرة وقال له: كل خبن 
وملا واترك السمن لغيرك اه. 

فتأمل يا أخي نفسك وابك على حالك إن سداك ولحمتك شهوات فانت محجوب عن 
ربك في عموم الاوفات لا تلتن بشيء من العبادات ولا تراقب ربك في الخاونت فكيف تدعي 
أنك من الصالحين وأنت قد خالفتهم قي -جميع احوالهم: إن لم توافقهم في الأمور الباطناة وإلا 
يا أخي قاتزع زبهم الظاهر من عمامة الصوف و-جبة وعذبة. 

وقد رايت مرة شخصا بهذه الصفة في وليمة يمد يده يميتا وشمالاً فيلتئط اللحم. 
وأطايب العام من بين يدي إخوانه وربما يدعى إلى أكلة واحدة إلى الطرية خارج مصر أو 
جلبيس فيسافر إليهاء وربما يدعي أنه يفعل ذلك حرا لخاطر من يدعود لا لأجل شهوة 
بطنه والناقد بصير, والحمد لله رب العالمين. 


إشدة الاجتهاد 

(وين أخلاق ضي الله تعال حَتْصيي:“شندَة ا-بتهادهم يي العبادة ليلا ونهارا رجالا 
ونساءً ودوام مواظبتهم على فيام اليل لا َسيَمَا يليا 'لشناء وعدم رؤيتهم نفوسهم بنلك 
على أحد من النائمين أو أنهم قاموا بذرة واحدة من واحبب حقوق كله تعال عليهم؛ بل يرون 
جميع عباداتهم من النعم التي لا يطيقون لها شكرا كما سيأتي بسطه ف أماكن من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى. وقد كان رسول الله 5 يقول: [رحم الله اقواا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى] قال الحسن: يعني أجهدتهم العبادة وكانوا يحملون أعمال الب 
ويخافون عليها الرد. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لهد أدردكت أفواما وصحبت طوائف 
فما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يحزنون على شيء ادبرء وكانت في أعينهم 
أهون من التراب الذي يطئون عليه؛ وكان احدهم يعيش طول عمره لا يطوي له ثوب ولا 
يأمر أحد؟ من أهله بصنعة طعام ولا يجعلون بينهم وبين الأرض شيتًا إذا ناموا وكائوا 
عاملين بكناب الله تعالى وسنة نبيه ي3: وكانوا إذا -جنهم الليل قاموا على أقدامهم وافرشوا 
وجوشهم وجرت دموعهم على خدودهم حتى كان بظن الداخل لهم أن هنا من ماء 
الوضوء. 


ا 


وقد دخل جماعة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ف مرضه يعودونه فرأوه 
ناحل الجسم جناء فقالوا له, ما الذي بلغ بك إلى ما نرى؟ فقال: هموم وأحزان تولدت من 
خوف الحساب وسوء النقلب. 

ولا مات منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى قال رجل لأمه: مأ فعل منصورة ققالت: 
إن منصورا رحمه الله تعالى صام ظلم يفطر إلا عند ربه عز وجلء وفد كانت ابئة جاره 
تراه دائم القيام بالليل على سطح داره كانت تظن أنه عمود لطول قيامه فلما مات فقدته 
فقالت لأهله: ما صنع ذلك العمود الذي كان قوق سطحكم, فقالوا لها قدم على ربه عز 
وحجل؛ فقالت: كيفة فالوا: لم يكن في سطحنا عمونا إنما ذلك منصور كان يقوم طول 
الليل. 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل 45 دائما يذكر ذلك ويبكي حتى تبتل لحيته. 
وكان داود الطائي رحمه الله يواصل العبادة ليلأ ونهارا حتى لم يبق له وقت يأكل فيه ولا 
بشرب فكان يأكل السويق والفتبت دون الخبر ويقول: بين مضغ اللقمة وبلعها فراءة كذا 
وكذاتية؛ قال ودخل عليه رجل يومًا يزوره فراى في سقف بيته جذعا مكسورا فاخبره 
بذلك؛ فقال له: والله با أخي إن لي قي هذا البيث عشريّنَسنة ما رفعت رأسي إلى سقفه حياء 
من الله تعال. 0 


وقد كان الناس يجلسون إلى أَحَمكٍ بن رزين رجمه الل تعالى شما يرونه يلتعت به 
ولا سمالا فقالوا له قي ذلك: فقال: إن الله تعالى إنما خلّق العينين للاعتبار فكل من نظر بغير 
اعتبار كتبت عليه خطيئة. 


وقد كانت امرأذ مسروق رحمههما الله تعالى تقول: والته ما كان مسروق يصبح من 
ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول لقيام؛ وكان أجلس خلفه فأبكي رحمة له 
وكان رحمه الله إذا طال عنيه الليل وتحب صلى حالسا ولا يك الصلاة» وكان إذا فرغ من 
اماك رونك يعم يرك بسي والسمق. 

وكان أبو الدرداء #5 بقول؛ لولا ظمأ الهواجر وقيام الليل ما أحببت البقاء في هذه 
الدارء وقد صام الأسود بن زيد رحمه الله تعالى في الحر حتى اخضر -جسده وصلى حتى سقط 
فدخل عليه الحسن البصري ومالك بن دينار رحمهما لله فقالا له: إن الله لم يأمرك بكل هذاء 
فقال: إنما أنا عبد مملوك والله لو ني سجدت على الجمر عمري كله بل منذ خلق الله 
الدنيا إلى قيام الساعة ما أديت شكر عاقية ساعة واحدة ولا شربة ماء. 


ا 


وكان مالك بن دبنار رحمه الله تعالى يصلي كل يوم ألف ركعة حتى أقمد من 
رجليه فصار يصلي خمسماتة ركعة فائما ومثلها جالس؛ وكان علي بن الفضيل رحمه الله 
تعالى لا يستطيع أن يقرأ سورة القارعة ولا يسمحها من غيره: قال فهجم عليه شخص مرة 
اققرأ بها في صلاة للغرب فخشى عليه ثلاث أيام بلياليها لا يفيق. 

وقد كان الحرث بن سعيد رحمه الله تعالى يقول: مررنا يوم براهب فرلينا شدة 
احبتهاده وما يصنع بنفسه فلمناه على ذلك فقال: وما هذا الأمر بالنسبة ا ذا آقيه يوم 
القيامة معا نحن عنه غافلون» ققال له بعضنا ذريد أن نسألك عن أمر طهل أنت مخبرنا عنه: 
افقال: سلوا ولا تكثروا إن الوقث لن يعود والعمر لن يرجع والطالب حثيث, ففعجبنا من 
كلامه ذم قلنا له. مانا حكم الخلق غنا عند ربهم؛ فقال: يكونون على قدر نياتهم: فقلنا. 
له: أوصنا؛ فقال: تزودوا على فدر سفركم ثم أدخل رأسه ف صومعته وركنا. 


وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: مررت يوما براهب من رهبان 
الصين فقلت له يا راهب فلم يجبثي» هقابتة/له: لم لا تجبني فقال. خفت أن اقول نعم 
فأكتب لأن الراهب هو من رهب من الم في سمَائة وعظلمه يي كبريائه وصبر على بلائه 
ورضى بقضائه وحمده على نعمائه وتواضع.لظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وخضع 
الهابته وتفكر في حسابه وعظابه وَطلٍتهاره,صائها. وليه فائمناء وفد أسهره ذكر النار 
ومساءلة الجبار فهذا هو الراهب» وأما أنا قكلب عقور حبست نفسي ني هذه الصومعة لثلة 
أعقر الناس» قال: فتعجبت من كلامه نم قلت له أخبرني ما الذي قطع الناس عن ربهم 
بعد أن عرقود فقال: قطعهم عنه حب الدنيا لأنها محل العاصيء فالعاقل من رمى بها عن 
قلبه وتاب إلى لله من ذنبه وأقبل على ما يقربه من حضرة ربه اه.. 


قال: وقبل لداود الطائي يوما ألا تسرح لحبتك فأنها قد تبلدت» فقال إني إذا لفارغ, 
وكا أويس الشرني رحمه الله تعاى يحيي الليل كله بسجدة واحدة: ولا تاب عتبة الفلام 
رحمه الله تعالى كان لا يتفرغ لأكل ولا شرب شثالت له أمه؛ نو رفقت بنفسك يا ولدي: 
شقال: دعيني يا أماه اتعب في عمر قصير ليوم طويل. 

لأونا حج مسروق رحمه الله تعاى كان لم ينم فطق الطريق إلا ساجدا على وحهه: 
وكان عبد الله بن هلال رحمه كله تعالى يقول: أرجو من الله تعالى أن لا يشهد علي ليل بنوم 
ولا نهار بفطر؛ وكان عبد الله بن داود رحمه الله تعالى يقول. القد أدركنا الناس وأحدهم 


م 


إذا دخل عليه الليل يصلى منه حانبًا فإذا بلغ الأربعين طوى فراش النوم إلى أن يموث. 
وكان كهمس بن الحسين رحمه الله تعالى يصلي كل يوم ألف ركعة فإذا تعب 
قال لنفسه: قومي يا مأوى كل شر فلما عجز كان يصلي كل يوم خمسمانة ركعة ثم 
يبكي ويقول: يا ويلي نقص نصف عبادتي. وقد كانت ابئة الربيع بن خيثم رحمهما الله 
تعالى تقول: يا أبت ما لي أرى الناس بنامون وأنت لا تنام؛ فيقول لهاء لأن أباك يخاف أن 


يموت في نومه فيدخل النار. 


قال: ولا اشر مالك بن دينار لزيارة أويس القرني رحمهما الله تعالن فدخل عليه بعد 
صلاة الصبج فوحده جانئنا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم لم يتكلم إلى الظهر قصلى 
الظهر ولم يتكلم إلى العصر فصلى العصر وله يتكلم إلى الغرب قصلى الغرب ولم يتكلم إلى 
العشاء كم صلى العشاء ولم يتكلم إلى الصبح كلما صلى الصبح غلبته عينه وهو جالس 
انتبه زعا وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا يشبع؛ قال مالكم 
فقلت في نفسي حسبي هذا من شهود أحواله ثم رتجعت ونم أكلمه. 


وقد نظر رجل إلى اوبس رحمه الله تعااق شَعالَ/له: ما لي أراك مريض الدهرء فقال: 
وما لأويس لا يكون مريضنا إن الريض يِحَكم وَأوتنان"غير طاعم وينام الريض وأويس غير 
انائم نم قال: يا عجبا ممن يعلم أن الجن تَرَينَقؤقه وان الثار تسعر تحنته كيف ينام وهو 
بينهما ينظر إليهما. 

وقد دخل ربل على إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى فوحجده قد صلى العشاء قجلس 
الرجل يرقبه إلى الفحر وإبراهيم مضطحع فلما طلع الفجر قام إبراهيم إلى الصلاة ففقال له 
الرجل؛ كيف نصلي وفد كنت نائماء ققال: لم يأخذني النوم بل كنت جائلا في أودية 
الثار أنظر عناب أهلها كيف انام 


وقد كان ثابت البناني رحمه الله تعالى بقول: أدركنا الناس وأحدهم يصلي فلا 
يأتى فراشه إلا زاحفا. وكان عامر بن عبد الله رحمه الله تعلى يصوم الدهر ويقوم اللبل 
كله: فقيل له ي ذلك شقال: وما هذا إن شو إلا أني جحلت طلعام النهار إلى الليل ونوم اللبل. 
إلى النهار وليس في ذلك كبير أمر. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعاى بقول: كان الصحابة رضي الله عنهم 
يصبحون شعنا غبرا وفد باتوا سجنا وقيامًا براوحون بين اقدامهم وجباههم. وكانوا إذا 


قله 


كر الله عر وجل يميدون كما تميد الشجرة في يوم الريح وتمهل أعينهم حتى تبنل 
خيابهه وتصبر دموعهم كأثار ماء الوضوء؛ فإنا كان وقت السحر يدهنون وجوههم 
ويكتحلون كاأنهم باتوا نائمين غاظلين. 
وكان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قد وضع في مكان تهجده سوطلًا فكان كلما 
أخذته فترة ضرب نفسه بالسوط ويقول: لها قومي لعبادة ربك والله الأزحفن بك زحفًا حتى 
ن الكلال منك لا مني وإنك أولى بالضرب من الدابة لموضع عقلك وكثرة دعاويك. وقد 
تحبد ضيخم العابد رحمه الله تعالى قائما حتى أفعد وتعبد قاعدا حتى استلقي وتعبد 
مستلقيًا حتى مان رحمه الله: 


وكان أبو حازم رحمه الله تعالى بقول: لقد أدركنا قوما كانوا ي العبادة على حد لذ 
يقبل الزيادة. قال: وتعقد ساقا صفوان بن سليم رحمه الله تعالى من لول القيام حتى لو 
فيل له إن الساعة تقوم غد ما وجد زيادة على ما هو فيه؛ وكان إذا جاء الشتاء بتهجد فوق 
السطح حتى مات وهو ساجد؛ وكان القاببة..ين محمد رحمه الله تعلى يقول: رأيت أم 


الؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلي لشي وهيتردد قوله تعالى. [ كَمَتَ أَمّهُ علي 
وَوَقَدَا عَذَابٍ آلسَمُومٍ | إلى قريب الزوان وهيتبكي؛ وكان امير المؤمنين علي مه يقول: 
علامة الصالحين صفرة الألوان منْطول,السهر..وعمش الحيون من طول البكاء وذبول 
الشفاه من كنرة الصوم. 

وقد دكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لجتهدي زمانه في العبادة: والله إن 
اجتهادكم كالاحب بالنظر ان كان فبلكم. وكان عتبة الغلام رحمه الله تعالى يقطع 
الليل بنلاث صيحات فكان يضع رأسه في طوفه بتفكر فإذا كل ثلث من الليل. 
صيحة» فقالوا لجعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما على ذلك؛ تقال لا تنظروا إلى 
'صياحه ولكن انظروا ما صاح منه. 

وقد كان حبيبة العدوية رحمها اله تعالى إذا صلت العتمة قامت على سطح لها 
وشدث عليها درعها وخمارها شم تقبل على صلاتها إلى الفجر. وكانت تقول في منااجاتها: 
الهم اغفر لي مموء أدبي في صلاتي. وقد كانت عجرة العابدة رحمها الله تعالى تحبي الليل 
كله وهي مكنوفة نم ثنادي بصوت محزون إلهي سار العابدون إلى حضرتك وأنا خامدة 
العزيمة, وقد كانت عغيرة لعابدة رحمها الله تعالى لا تضبع جنبها إلى الأرض في ليل ولا نهار 
وتقول. أخاف أن أؤخذ على غرة وأنا تائمة. 
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وقد كانت شعوانة العابدة رحمها الله تعالى تنوح كل ليلة وتبكي إلى الصباح. 
فدخل عليها جماعة بوما فقالوا لها؛ ارفقي بنفسك» فقالت؛ واله لقد وددثٍ أن أبكي الدم 
فضلا عن الدموع حتى لا يبغي في جسي قطرة من دم وكانت تقول: اللهم اغضر لكل من 
تعرض لعصيتك بعد معرفتك؛ وقد قالت مرة: للهم بحبك لي إلا ما غفرت لي فقالوا لها: 
ومن أين عرفت أنه يحبك؛ فقالت: لولا محبته لي ما اقامني بين يديه ي الظلام والناس نيام. 


وقد كانت معاذة العابدة رحمها الله تعالى تحيي الليل كله بالصلاة فإنا غلب عليها 
النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول يا نفس النوم أمامك في القبر أما في سرور وفرح وأما في 
عناب وحسرة, وقد أرادت أم إبراهيم العابدة رحمها الله تعالى أن تجاور بمكة نم تركت ذلك 
فقالوا لها في ذلك: فقالت: علم أني لا اصلح لخدمته فطردني من حضرته. 

وكان ذو النون الصري رحمه الله تعالى بقول: خرجت ليلة من وادي كنعان فلما 
علوت الوادي إذا سواد مقبل فحققت النظر فإذا هي امرأف فقلت: من هذا السواد؟ فقالت: 
ومن هذا الرجل؛ ففلت: غريبء فقالت؛ سبحان الله وهل مع الله غربة؛ قال ذو النون: فبكيت 
من قولها؛ فقالت: لو كانت صادقا ما بكيتِفْقَلتَ#وهل عدم البكاء من الصدق؛ قالت: نعم 
الأن البكاء راحة للقئب والصادق لا يطلب إرحة قي هذا النار. قال ذو النون: فعجبت من قولها 
وقلت لهاء عظيني بمو: 
أربعين سنةة لا يرقع طرفه إلى السماء ءامن أله 


فقالت لي: عليك بَانحياء من لله تعالى فإن عطاء السلمي مكث 


وقد سمعت رابعة العدوية سغيان الثوري رحمهما الله تدالي يقول: واحزناد: فقالت له 
يا سفيان لا تقل ذلك لو كنت حزينا ما تفرغت لهذا القول؛ فل: وافلة حزناد فإنه إلى 
كان عفيرة العابدة رحمها الله تعالى لا تمل من الكباء فقيل لها أما 
ن من كثرة البكاء؟ فقالت: كيف يسام إنسان من دوائه وشفائه؛ وقد كانت أم 
العلاء السحدية رحمها الله تعالى تبكي وتصلي طول لبلها وتقول ذنوبي كثيرة فلم تزل 
تبكي حتى ذهب بصرها. 


الصدق أقرب, و: 


وفد بكيت بردة العابدة رحمها الله تعالن حتى ذشب بصرها فلاموها على ذلك 
فقالت: لى رأيتم بكاء الحصاة يوم القيامة لقلتم إن هذا البكاء كالاعب: وقد مكثت ابنة 
محمد بن سيرين رحمههما الله تعالى عشرين سنة في مصلاها لا تقوم إلا للوضوء ولصلاة 
فقط؛ وقد كانت معاذة العدوية رحمها الله ثعالى تصلي في الليل الطويل فكانت تكل الرجال 
وهي لا تكل. 
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وفد كانت رابعة عدوية رحمها الله تعالى لا تهدا ولا تنام ولا تفطر حتى ماتت؛ قال 
الداراني رحمه لله صليت معها ليله شلما كان الصباح؛ قلت لها يا رابعة ما -جزاء من قوانا 
على فيام هذه الليلة؛ قالت: أن تصوم له النهار وتقوم له الليل حتى تموت. 

وقد كانت رملة العابدة رحمها الله تكثر الصوم حتى اسود جلدها وبكيت حتى 
عميت وصلت حتى أفعدتء قال إبراهيم الخواص رحمه الله صليت معها ليلة فلما كان 
السحر سمعتها تقول يا ليتني لم أخلق ثم تبكي؛ وكان صالح الري رحمه الله تعالن يقول: 


فقال: أعدها علي فأعدتها عليه فخر ميثاء وفد وعظ عبد الواحد بن زيد رحمه الله الناس 
مرة فصاح رجل من ناحية السجد كف عن كلامك يا واعظ ذقد كشفت قناع قلي 
فلم يكف عبد الواحد فصرخ الرجل ثم خرحجت روحه؛ قال ابن القاسم وأنا ممن شهدا 


-جنازته رحمه الاه تعالن. وقد قرا زرارة بن أبي أوفى #25 قوله تعلى: [ فَإِذًا قر في آلنَاقُورٍ 
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© فَذَالِكَ يوْمبِنوِيَوْمٌ عَسِيرٌ]'"'' وكان ف الصلاة فخر مينا. 
وكان عمر بن أدهم رحمه الله تجا يعطيب عينيه إذا خرج إلى السوق لا يرى 


كف ولا غافلاً عن الله نعال وكان لة“غلام يقوده فقال لغلامه بوم أين نحنة قال في 
القابر فحل العصابة عن عينبه فوَقع بِضَرَه تعلق القبورقيخر ميتا. 

وقد كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النار بكى حتى يسمع 
وجيب قلبه من مسيرة ميل؛ فقال له حبريل عليه الصلاة والسلام يومًا هل رأيت خليلا 
يعذب خليله؛ فقال يا جبريل: إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلني. وكان ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالى يقول: بلغنا آنه نا نزل قوله تعالى: [ إن جَهُم معد هم 
صاح سلمان الفارسي حك ووضع بده على رأسه وخرح هائما فمكث كلائة أيام لا يعي :. 
وكان محمد بن المنكدر رحمه اله تعالى إذا بكى مسح وسجهه ولحيته بدموعه وبقول: بلخني 
أن النار لا تأكل موضها مسه الدموع. 


وقد كان الإمام أبو بكر الصديق ذه يقول؛ من استطاع ان يبكي فليبك ومن لم 
يستطع هليتبالك؛ وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: من كان يريد القرب من 
)١(‏ سورة الأحزاب :الآية 20 


(5) سورة الدتر: الآية 5:4 
(5) سورة الحجر : الآبية 85 


ليلد 


المحبوب فليكثر من البكاء على لذنوب؛ وكان محمد بن عثمان رحمه الله تعالى يقول: ما 
شبهت عبني الفضيل بن عياض رحمه الله إلا كأئهما ميزابان: وقد فال أنس بن مالك 45لا 
يومًا لثابت البنائي رحمه الله تعالى ما أشبه عينيك بعبني رسول الله 45؛ قال: شبكى ثابت 
حتى عمشت عيناه غيرة على عبني رسول الله 3 أن يشبه بهما غيرهما. 


وقد بكى فتى من الأنصار رضي الله عنهم حتى أظلم بصره فعوتب على ذلك فقال: 
والله لأبكين ما عشت فإنا مت فعند الله اأحتسب تقصيري في مرضاته؛ ولا بكى الحسن 
البصري على ابنه سحيد رحمهما الله تعالى لاموه على ذلك» ققال: رحم الله سعينة والحمد الله 
الذي لم يجعل بكاء يعقوب على يوسف عليهما الصلاة والسلام عار ولم بعاتبه الله على ذلك 
وإلا لو كان عازا كان الأمر قد ضيق علينا 

وكان العتبي رحمه الله تعالى يقول: اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن 
عياض رحمه الله تعالى فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي والدموع نتقاطر على وحهه 
ولحيته وهو يضطرب فقال لهم: ما بالكم؟ شقالوا له: عظنا يا أبا علي طقال: عليكم بالقران 
علبكم بالسننة عليكم بالصلاة. ويحكم هن ائيس يزمان حديث وإثما هو زمان احفظ 
السانك وأخف مكانك وعالج الليل وخد ماإتعرف ودح مأإتدكر. 

.وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله نَعَانَ يقول: يلغنا أنه ما سالت قطرة من عبن 
قبل الرواح إلى الجمعة إلا (وحى الله تعالى ]ان كات ب للَشََالٌ أن اطو صحيفة عبدي قلان ولا 
تكتب عليه خطيئة إلى مثلها من الجمعة الأخرى. 


وكان منصور بن زاذان رحمه الله تعالى يصلي ويبكي ويحل عمامته كورة كورة 


رها في الشمسء وقد كان الأحبار ذه يقول: 
والذي نفسي بيده لأن أبكي من خشية الله تعالى حتى تسيل دموعي على وحجهي احب إلي 
من أن أتصدق بجبل من ذهب. وكان ذر بن عمرو رحمه الله يقول لأبيه: يا أبت ما في أرى. 


يمسح بها دموعه حتى تبتل ثم 


للتكلمين يتكلمون فلا يبكي أ-حد, فإنا تكلمت أنت سمعت البكاء من ههنا ومن ههناء فقال: 
يا بني ليست النائحة بالأجرة كالنائحة لثكلى؛ وقد كان كعب الأحبار 6 يقول؛ مر 
يحيى بن زكريا عليهما الصلاذ والسلام بولد وهو مكب على قبر يبكي. فقال له: ما الذي 
يبكيك يا ولدي؟ فقال: أخبرني حببريل عليه الصلاة والسلام أ. بنة والنار مفاوز لا 
يطفئ حرها إلا الدموع. فقال له؛ عليك بالبكاء يا بني نم اكب على القبر يبكي معه حتى 
بلا الثري اه 


وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يذول: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان من 
خشيتك قبل أن تكون الدموع ددنا والأضراس جمر؛ وكان ذو النون للصري رحمه الله تعالى 
يقول» وقفت مرة على عابد في -جبل وهو ببكي. فقلت له علام تبعي؟ فقال: لست أبكي على 
قوات نسيء وإنما هي روعة يجدها الخانفون في قلوبهم من هيبة الله تعالى لا يمكنهم التلفظ 
بها؛ وكان إبراهيم الخواص رحمه لله تعاان يكثر من البكاء أواخر عمره وبقول: يا رب قد 
كبرت وفد ضعف حسمي وفلت عبادتي فاعتقني بفضلك من النار فإني لا اقدر امكث فيها 
الحظةة. 


وقد كان نافع رحمه الله تحال يقول: كان بوجه أمير الؤمنين عمر بن الخطاب ظلته 
خطان أسودان من مجرى الدموع. ولا رمدت عينا ثابث البناني رحمه الله تعالى وضعف 
ه فال له الحكيم: إن تركت البكاء والسجود أمكنني مداوتك, فقال ثابت: وما حياتي في 
الدنيا بغير هنين اذهب فلا حاحة لي بمداوتك؛ وقد قالوا مالك بن ديتار رحمه الله تعالى 
نا شخص -حسن الصوت بالقرآن افلا تاتيه فتسمعه؛ ققال: إن الشكلى لا تحتاج إلى نائحجة. 


وقد كان الضحاك بن مزاحم رحفه اله“تيانى يبكي كل ليلة عند الغروب حتى 
تبتل لحيته ويقول: إني أخاف أن يكون' قتَأصَعن من عملي في هذا اليوم ما يسخط ربي, 
وكان مكحول الدمشقي رحمه لله تعالى يقول: إذا رايتم أحدا يبكي فظنوا به خيرا ذإني 
نظرت مرذ إلى رجل فظلنت به أئه مَرَاء فعوقبَك بخرمائي من البكاء 

وكان يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى يقول البكاء يكون من خمسة أشياء. من 
الشرح ولحزن والوحجع والفزع والرباء وسادسها البكاء من خشية الله تعانى وهو يأتي صاحبه 
بغتة ولا يكون بالتفعل وهذا هو الذي تطقئ الدمعة منه أمثال الجبال من النار اه. 

وكان كعب الأحبار ذَعُه يقول: إن العبد ايبكي حتى برسل الله له عز وجل ملكا 
فيمسح عينيه بجناحيه و ي العبد من خشية لله تعا» وكان مجاهد رحمه الله 
تعالى يقول: بكى داود عليه الصلاة والسلام أربعين بوه لا يرفع رأسه من السجود حتى نبت 
الارعى من دموعه وغصى رأسه حياء من الله عز وجل» قنودي يا داود أحجيعان أنت قتطحم ام 
ظمآن فتسفى أم عريان 3ت داود من غير للب ححتى تبلغ للؤا. نا قال: 
اشم تحب داود نحبه هاج منها العمود فاحترق من حر جوفه؛ ثم أنزل الله تعالى عليه التوبة 
والغغرة فقال: يا رب اجعل خطيئتي ني كفي فصارت خطينته منقوشة ف كفه فكان لا 
يبسط كفه لطعام ولا شراب ولا غيرها إلا رآها ويكى. 
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وكان يؤتى بالقدح من للاء ليشربه فما يضعه على شفتيه حتى يفيض من دموعه 
ولم برفع بصره إى السماء بحد ذلك حياء من الله تعالى إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن داود عليه الصلاة والسلام ذكر 
ذنبه ذات يوم فذهب صارحًا واضدا يده على رأسه حتى لحق بالجبال قا جتمعت إليه السبا 
فقال. ارجعوا لست أربدكم إنما أزيد مكل بكاء على خطيئته مئلي ومن لم يكن ذا خطيئة 
فمانا يصنع بداود الخطاء. 


وقال كعب الأحبار 445: كان الناس إذا لاموا داود عليه الصلاة والسلام على طول 
البكاء يقول: ذروني أبكي قبل بكاء اليوم الطويل قبل تحريق العظام واشتعال اللحى بالنار؛ 
قبل ان يؤمر بالعبد إلى جهنم قتسحبه ملائكة غلاظ شداد؛ وقد كان عبد العزيز بن عمير 
رحمه الله تعالى يقول: لا أصاب داود عليه الصلاة وانسلام الخطيئة نقصت فوته وبح صوته 
فقال: إلهي قد بح صوتي بي صفات أصوات الصديقين فأوحى الله إليه إن الصديقين لا 
يخطئون؛ وقد كان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: كان داود عليه الصلاة والسلام 
قبل وقوعه في الخطبنة يقول: اللهم لا تغظر لمن عصاك غيرة لجناب الحق عز وجل» قلما 
وفع في الخطيئة صار يقول: اللهم اغضر لكل خَطَاء حت تغفر لعيدك داود معهم. 

وكان مجاهد رحمه الله تماق "يقون, لما اشنتب البكاء ,على داود عليه الصلاة والسلام 
ولم ير البكاء ينجع: قال: يا رب أما ترحم بكائي فأوحى الله تعالى إليه يا داود نسيت ذنبك 
وذكرت بكاءك» فقال: المي كيف أ: وكنت إذا تلوت الزيور كفي للاء الجاري 
عن جريه وسكن الريح عن الهبوب وأظلني الطير وأنسث الوحوش إلى محرابي؛ فما هده 
الوحشة التي بيني وبينك يا رب5 فأوحى الله تعالى إليه يا داود ذاك أنس الطاعة وهذه وحشة 
للعصية يا داود آدم -خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي وأسجدت له ملائكتي وألبسته توب 
دكرامتي وتوحته بتاج وقاري وشكا إلي الوحدة فزوحنه بحواء أمتي واسكنته جنتيء فلما 
عصاني مرة واحدة بأكله من الشجرة طردته عن جواري عريانا ذليلأ؛ با داود اسمع مني 
ما اقول والحق أقول أطعتنا فاطعناك وسألتنا فأعطيناك وعصيتنا فأهملناك وان عدت 
إلينا قبلناك. 

(قلت) اعلم أن الذي يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خطايا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا تعقل لأمثالنا بل ربما تقرب أحدنا بها إلى الله تعالى ولا يجوز حملها على ما نتعقله 
نحن من للعاصي التي نهانا الله عنهاء ناحفظ با أخي نفسك ولسانك في حق أكابر حضرة الله 
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تعالى وخواص خلقه من أنببائه وأصفيائه. وقد ذكرنا في كتابنا الأجوبة عن الأكابر أن 
محاصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صورية لا حقيقية أجرها الله تعالي على أيديهم 
تعليما لهم بالفحل ليعلموا قومهم كيفية الخروج من العاصي الحقيقية إذا وقعوا فيهاء 
وكان بكاؤهم أيضا صوريًا فاعلم ذلك يا أخي وابك على قلة بكائك وادخل من الباب الذي 
دخل منه البكاعون من خشية الله تعالى وهو الجوع وعدم اكل الحرام والشبهات. فإن من 
شبع من ذلك قسا قلبه ضرورة كما تقدم لك بسطه مرار. 

وكان عبد الرحمن الأسود إذا اعتلت رجله قام على رجل واحدة إلى الصباح ولا 
يترك قيام اللبل؛ وقيل للحسن البصري مرة ما بال المجنهدين احسن الناس وحوهاء فقال, 
لأنهم خاوا بالرحمن البسهم نورا من نورد. وكانت شعوانة العابدة تقول لأصحابها؛ الزموا 
قلوبكم الحزن ومحبة الله ثم لا يبالي أحدكم حين مات. وكان لأبي بكر بن عياش خطان 
أسودان ِي خديه من الدموع؛ ونا سرق مصحف مالك بن دينار فكان إذا وعظ الناس بكوا 
فيقول: كلنا نبكي فمن سرق الصحف. والحمِد لله رب العاللين. 


كثرة الاستففاق 


(ومن أخلاق ضي انه تعالعتكيع): .دكبرة الاستغفار وخوف القت كلما قرءوا 
القرآن لشهودهم عدم عملهم به؛ وكان عبد الله بن نلبارك رحمه لله تحال يقول: كم من 
حامل للقران والقرآن يلعنه من جوفه وأذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن من حوفه 
والله ما نهنا حمات ألا تستحي من ربك, واعلم إنه يجب على تالي القرآن أن يروض نفسه 
على يد شبخ صادق حتى يلطف كثائفه وححبه الائعة من العمل بالقرآن وعن شهود 
عظمة الله تحالى» فإنه لو شهد عظمته عز وجل ما عصاه كما عليه الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وكمل ورئتهم إذ لا بقع أحد في معصية قط إلا مع الحسجاب اه 


وفد كان بوسف بن أسباط رحمه الله تعالى كلما ختم القرآن يستخضر الله سبحماثة 
مرة نم يقول: اللهم لا تمقتني بما فرأته من غير عمل سبعين مرةء وكان الفضيل بن 
عباض رحمه الله تعالى يقول؛ حامل القرآن مقامه يجل عن أن يعصى ربه وكية. يصح له 
أن يحصى ربه وكل حرف من القرآن يناديه بالله عليك لا تخالف ما أنت حامله مني؛ فلا 
ينبغي لحامل القرآن أن بلهو مع اللاهين ولا يسهو مع الساهين ولا يغفل مع الغافلين» وقد 
كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن 
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القرآن ربيع القلب كما أن الغيث ربيع الأرض؛ وكان عبد الله بن مسحود 26 يقول: ينبغي 
لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ناموا وبنهاره إذا الناس أقطروا وببجزنه إذا الناس 
ضحكوا وبصمته إذا لناس لغو وبخشوعه إذا الناس يختالون -يعني في ثيابهم ومشيهم-. 

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون 
جافيًا ولا مماريًا ولا رافنا صوته بالحديث والعلم ولا راغبًا في الدنياء لأن كل كلمة مما 
هو حامله تقول له ازهد ف الدنياء وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: 
قراث القرآن على رسول الله ب في اللنام قلما ختمته قال لي 35: هذا القرآن هاين البكاء. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعلى يقول: ما ثم مصيبة اعظم من مصببتنا 
يتلو أحدنا القرآن ليلا ونهارا ولا يعمل به وكله رسائل من ربنا إليئاء وكان وندد علي 
رحمهما الله تعالى يقول: من لم يبك على نفسه عند تلاوة القرآن فهو مغرور. لأن للراد منه. 
العمل لا النلاوة؛ وكان إذا قرأ القرآن يبكي حتى يكاد لا بقدر على إتمام السورة ويقول: إني 
الأتعجب ممن يفرح كلما ختم القران تلاوة ولابيطالب نفسه بشيء من مواعظه وزواجره 
وقوارعه. 

وقد كان أبو سليمان الداراني رحمة الله تعالى يقول؛ ربما إني أقوم خمس ليال 
متوالية باية واحدة أرددها واطالب نفس بالعمل بّمَآ فليهاء ولولا أن الله تعالى يمن علي 
بالغفلة لا تعديت تلك الآية طول عمري لأن لي في كل تدبر علمًا جديدا والقرآن لا تنقضي 
عجاتبه. 

وقد سمعت سيدي علا الخواص رحمه الله تعالى يقول: لولا أن الله تعالى يعطي لكل 
من الأولياء معاني القرآن هبة منه تبارك وتعالى حال تلاوتهم له لما قدر أحد منهم على 
تلاوته كله في نيلة واحدة, إذ الكمل ليست علومهم التعلقة بالشرآن مستنبطة بكفز ولا 
إمعان نظر وإنما هي مواهب يهبها الله لهم حال تلاوتهم فتكون عين التلاوة هي عين المعاني. 
ومتى تخلفت العاني عن النطق فذلك من نتيجة الفكر؛ قال رحمه الله: وعليه يحمل فول 
الحق عز وجل للإمام أحمد بن حنبل 5ه حين رآه قي للنام وقال له: يا رب بم يتقرب إليك 
التقربون: قال: بكلامي يا تحمد. قال: يا رب بفهم أم بغر فهم, قال تمالى؛ بفهم وبخير فهم 
فالمراد من قوله وبغير فهم أن معانيه تأتي إليهم من طريق الكشف لا بواسطة الفكر وهذا هو 
اللائق بشرح هذا الكلام. ون كان تالي القرأن له الثواب على كل حال اه. 
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(قلت) وهو كلام غريب فلبتامل؛ وكان انس بن مالك 45 يقول: رب تال للقرآن 
والقرآن يلعنه؛ وكان ابو ميسرة رحمه الله تعلى يقول: الغريب هو القرآن في حبوف الفاجر 
وكان ابو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: الزبانية إلى حملة القرآن أسرع منهم إلى 
عبدة الأوثان أي لكونهم خالنوا ما حملواء وكان سفيان التوري رحمه الله تعالى يقول: إذا 
قرأ العبد كلام الله ثم تكلم بلغو ثم عاد إلى القرآن قال الله تعالى مالك وكلامي. 

(قلت) ومن هنا كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا كان يقرأ ثم كلمه 
أححد في ححاحية ره إل بقلبه دستور يا رب أكلم فلاتا ثم يكلمه؛ وكان الفضيل بن عياض 
ن حملة القرآن يسألون يوم القيامة عما يسأل عنه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ يعني يسألون عن العمل بالقرآن أو غيره كاملا لأنهم مأمورون أن لا يخلوا 
منه بحكم واحد. وي الحديث [اكثر مناققي هذه الامة قرنؤها] وقد اخرني سيدي الشيخ 
أبو السعود الجارحي رحمه الله أنه مكث عشرين سنة يتلوا ف النهار ختما وي الليل ختينا 
وذلك قبل اجتماعه بشيخه في الطريق سيدي احمد للرحومي رحمه الله تعال فلما اجتمع 
به وأخبره بذلك فال له. ما حصلت شيا لأذكُ فُكنِت تفرح بحدد الختوم ولا تطالب نفسك 
بالعمل بشيء منه. فقال: نعم قال: ثم 'أمَاني الشيّخ بعد ذلك بالتدير ومطلبة نفسي 
بالعمل بكل آية» هما قدرت بعد ذلك على عَشَرَمآ كنت اقراء فاعلم ذلك يا أخي والحمد لك 
رب العاللين. 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عن 
صلاة من أول الوقت فكان أحدهم تشعر عظمة الله تعالى شيثا فشيئا من -حين وضونه 
ومن حين ينادي بحي على الصلاة حتى يصل إلى الحضور مع لله تعال بحسب مامه لا 
سيما إن كان احدهم يطالع عما قبل الصلاة أو في خصومة أو نحو ذلك؛ قإن استجلا: 
الحضور عليه بعيد إلا إن كان يستعد له من قبل دخول الوقت. وقد كان أخي الشيخ 
أفضل الدين رحمه الله تعالى يستحد للوقوف ي الصلاة فبل دخول الوقت بعشر درج فقلت 
له يوما: أنت بحمد الله ليس لك علاقة دنيوية تمنعك من الحضورء طقال إن لكل إنسان 
عوائق بحسب مقامه ولولا الحجاب الذي لهم قبل الصلاة ما أصفرت ألوانهم عند القيام إليهاء 
فلابد لكل ولي من حجاب ينكشف له عند القيام إلى الصلاة فيزداد بذلك تعظيما لربه عز 
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وجل» ولولا وجود الحجاب النسبي لما كان الخليل علبه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة 
يسمع لجوفه ضجيح من مسيرة ميل وأنما نقل عن الأكابر زيادة التحظيم لله تعالى في 
الصلاة؛ لأنهم يقفون فيها بين يدي الحق عز وجل كما يقف غلام اللك بين يديه ولله ‏ 
الأعلى اه 


وي الحديث [خمس صلوات كتبهن الله تحالى على العباد شمن ججاء بهن لم يضيع 
منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة]؛ وفي الحديث أيضنا [أول 
ما يحاسب به الحبد يوم القيامة الصلاة فإن و-جدت تامة قيلت منه سائر أعماله؛ وان وجدت 
ركوع الصلاة ولا سجودها ولا 
خشوعها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول لصاحبها ضيعك لله كما ضيحتني حتى إذا 
كانت حيث شاء الله تعالى لفت كما يلف الثوب وضرب بها وجهه]. وكان سعيد التنوخي 
رحمه الله تعال كلما صلى تصير دموعه تتنائر على خده ولحيته؛ قال؛ ورأى الحسن 
البصري رحمه الله تعالى رجل يصلئ وهو يغيث بلحيته فسمعه في سجوده يقول: اللهم 
زوجني قي الجنلة من الحور الحين ما تقرلابة غيم قال له الحسن. يا هنا ما رأيت -خاملبا 
للحور العين أقل حياء منك تخطب الحووم الله تهاان وأنت تلعب. 


ناقصة ردت عليه سائر عمله): وق الحديث أيضنا أمن لم يد 


وكان مسلم بن يسار إنا دخل ف لطبلا لايَتوياآيٍ نسيء يكون ممن حوله: وكان 
رحمه الله تعالى يقول لأهله: لا ترفعوا أصواتكم عندي إلا إذا رأيتموني دخلت في الصلاق 
وإني إذا كنت فيها لا لسع شيئا من كلامكم. وقد سقط جائب السجد وهو يصا 
فوقعت ضجة عظيمة وخرج الناس مسرعين منه وهو لا يحلم بتلك حتى سلم من الصلاة. 


.وكان أمير الؤمنين علي #5 إنا حضرت الصلاة يصفر لونه ويتغير ويقول: إنها أمانة. 
وإنها عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملتها أنا فلا أدري هل أوفي 
بآدابها أم لاء وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: قال داود عليه الصلاة والسلام يا 
رب من الذي تقبل صلاته وينبغي له أن يدخل بيتك “يعني السجد- فأوحى الله إليه من 
تواضع لعظمتي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي وأطعم الجائع 
وآوى الغريب ورحم الصاب. فذلك الذي ينبغي له أن يدخل بيتي واجيب دعاءه. وكان 
حاتم الأصم رحمه الله تعالى يقول: ما صليت صبلاة قط إلا ورأيت ما أتيت به فيها من سوء 
الأدب أكثر مما فعلت فيها من الطاعة. 


نه 


وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ركعتان مع حضور القلب خر من 
ألف ركعة والقلب ساه. وفد كان علي بن عبد الله بن عباس أ يسمى السجاد لكثرة 
سجوده وكان يقول: إن الخضوع فيه أفضل من الخضوع في الركوع فلذلك كنت أكثر 
منه؛ قيل: كان ورده كل يوم نف ركعة؛ وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعاق 
يسجد في صلائه على النزاب دون الحصير ويقول: إن ذلك أقرب إلى الخضوع بين يدي الله 
تعالى. 

وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يفول: لقد أدركنا الناسن وأحدهم إنا دخل 
السجد ارتعد وتغير من سدة هيبة الله حتى لا بعي شيتا من أمور الدنيا ويذهل عن كل 
شيء؛ وفد كان شيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى آخر من أدركته من رحجال هذا 
المقام؛ وكان رحمه الله لا يتجرأ أن يدخل السجد إلا تبعا للناس؛ وكان سعيد بن السيب 
ارحمه الله تعالى يقول: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه عز وجل وسياتي على الناس 
زمان يجلسون في السجد حلفا حلقًا حديثهم فيه الدنيا فلا تجالسوهم. 

(قلت) هذا في الحديث الباح فما مالك يََنْ يلس في السجد يستغببون فيه العلماء 
والصالحين نسأل الله انعافية. قاعلم ذلك يا أخي وتخاشع عسى تصير من الخاشعين؛ والحمد 
لله رب العالمين. 


العمل على كشف الحجاب 


(ومن أخلاق لله تعال عتهم): الحمل على كشف حجابهم حتى يصير 
أحدهم يصلي خلف رسول الله #6 في قبره الشريف لكما شاء. وبكذلك يصلي خلف كل نبي 
عليهم الصلاة والسلام؛ ما ورد أنهم عليهم الصلاة والسلام يصلون في قبورهم بأذان وإقامة. 

وفد كان سيدي الشيخ أبو العباس للرسي قدس الله سره يصلي الصلوات الخدس 
خلف رسول الله ب كما اخبر بذلك عن نفسه: وكذلك كان أخي الشيخ أفضل الدين 
رحمه الله تعالى. وقد قال سيدي أبو العباس رحمه الله يومًا لأصحابه: آيكم يجالس رسول الله 
ولا يحتجب عنه في ليل ولا نهارء فقالوا كلهم: ليس منا أحد يقع له ذلك: فقال لهم: ابكوا 
على فلوب محجوبة عن أسرار الكون اللكوت والله لو احتجب عني رسول الله ب لحظة ما 
عددث نفسي من السلمين انتهى. 
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(قلت) وهو متام شريف لا يصل إليه السالك إلا بعد مجاوزة ماتة ألف ححجاب وسبحة 
وأربعين آلف حجب وتسعمائة وتسعة وتسعين حجابً فليس ذلك لكل ولي كما وضحنا 
ذلك في كتابنا المهود الحمدية ونقدم أيضا في أوائل هذا الكتاب» فاعلم ذلك والحمد لله رب 


العالمين. 


مراعاة الأدب 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): مراعاتهم الأدب تي الصوم والحج زيادة على 
آدابهم في القربات الشرعبة. وذلك ليحفظ احدهم من وصول إبليس إليه بالوسوسة من العام 
إلى العام أو من يعد ححه إلى أن يموثء كما أنه إذا حضر قلبه قي صلاة الجمعة يحفظ من 
س إلى الجمعة أنه إذا حضرة قلبه في صلاة من الخمس يحفظه من إبليس 
إلى الصلاة التي بعدها: كما يعرف ذلك من اطلعه الله على أسرار الشريعة ممن يصلون 
صلاة الأمور بها شرعا بخلاف من كانت صلاته عادية. 


وقد سمعت شخصنا مرة يقول لأديدئي علي البتواص رحمه الله تعالى أصليتم العصر 
فسكت الشيخ ولم يجبه لحظة. شم قال له لاتغت تقول لي مثل ذلك فتوقعني في الكذب إذ لا 
تسمى صلاة إلا ما حضر العبد فيها مع زَبَهغوحجل من أولها إلى آخرها بحيث لا يمر 
بخاطره فيها إلا حب الله تعالى وكونه بين يديه وما يتلفظ به ويفحله من قراءة وذكر 
وركوع وسجود ونحو ذلكء فقال الرجل: هماذا أقول لكم إذا أردت أن أسألكم عن منل ذلك9 
افقال له: قل لي هل قمت وقعدت مع الناس في الوقت أم لا 
وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: تقد ادركنا الناس وهم بنزهون 
,مهم عن الضحك فيه ويقولون أنه شهر السابقة إلى الخيرات لا شهر الضحك واللعب 
والخفلة وكان الأحنف بن قبس رحمه الله تعالى يقول: إن شهر الصوم شهر الجوع من لم 
يجع قبه حتى يتغبر جلده لا يحصل على طائل من صومه؛ وقد كان الفضيل بن عياض 
اررحمه الله تعالى يقول: من لم رحبس جميع جوارحه عن المعاصي فهو مفطر وإن جاع: ومن 


حبس جوارحه فهو الصائم حقيقة. 


(فلت) والراد به كالفطر في نقص الأجر في أحكام الآخرة حين يوفى العامل أجره 
وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بقول. حنج علي بن الحسين رضي الله عنهما فلما 
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أحرم واسنوت به راحلنه 'صفر لونه وتغير وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن 
بلبي من الهيبة فقالوا له: ألا تلبي» شقال: أخشى أن أفول لبيك فيقال لي: لا لبيك ولا سعديك» 
فقيل له: لابد من قولك فلما لبى غشي عليه وسقط عن راحلته ولم يزل يعزيه ذلك حتى 
فضى حجه. وا قبل الحجر الأسود قال: لولا أن رسول الله 9 قبلك وكذا أصحابه رضي الله 
عنهم ما قبلتك. 

(قلت) وهنا يفهم أن عدم تقبيل أضرحة الشايخ أولى من تقبيلها لكون النبي 5 لم 
بثبت عنه أنه قبل يتا من قبور إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا بلغنا أنه أقر 
أحد على ذلك -يعني على تقبيل فبراحد من صالحي أمته- فلذلك كان من الأدب التوقف 
عن تقبيل اضرحة الشايخ واعتابهم ويجعل بدل ذلك الافتداء بأخلاقهم: ونا أخرم أبو 
سليمان الداراني رحمه الله تعالى بالحج لم يقدر أن بلبي حتى سار الركب ميلأ وأخذته 
أمكالشتئيةا في للحمل ثم أفاق فقال لأحمد بن ابي الحواري رحمه الله تعالى وكان معه با 
أحمد إن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن مر ظلمة بني اسرائيل أن 
يقلوا من ذلك فإني اذكر من ذكرني منهم بأللعنة حتى يسكت عن ذكري؛ ويحك يا 
أحمد ما يؤمننا أن الله تعالى يلعننا وقد نَأ أنفسبًا وظلمنا غيرنا. 


وكان مالك بن دينار رحمك ل تقالي يول رأيت 
تلبي ياغلام؛ فقال لي: يا شيخ وما تغنى عسي التلبية وقد سبق مني ذنوب وجرائم وقبائج 
وفضائح لات فاخاف إذا أن لبيت أن يقال لي: لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك ولا 
أنظر إليك: قال مالك فتلت له: يا ولدي إن الله كريم غفور فقال: أو تشير علي بالتلبية. 
قلت: نعم فوقع جنبه على الأرض وقال لبيك فشهق وخرجت روحه رحمه الله تعالى. 


ساب محرمنا ساكت فقلت له: لما لا 


وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: حج سفيان الثوري رحمه الله تعالى 
ماشيا من البصرة فقيل له أما لك ظهر تركبه, فقال: أما يرضي العبد الآبق أن بأتي إلى 
مصالحة سيده إلا راكبا؛ ولله إني لفي غاية الخجل من مجيئي إلى تلك الأرض؛ وقد كان 
أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول: رأيت شابا مصفر اللون وهو متعلق بأستار الكحباة 
وهو يقول: اللهم إن لك علي حفوقا فتصدق علي بها وان لعبادك علي حقوقا فتحملها عني 
من فضلك؛ وقد تم فضلك علي. 


وقد سمعت سيدي عليًا الخواص رحمه الله تعالى يقول: أدركنا الناس وهم يحجون 


لفن 


على الراحلة من غير محمل ولا مظلة ويقولون المحرم أفعث أغبر: وهذا يناقي ذلك وكان 
أحدهم إذا أراد الحج يمكث سنين يحصل في الدراهم الحلال التي ينفقها في حجه؛ وكانوا لا 
بستعينون في حجهم بشيء من أموال الولاة ولا أعوانهم والحمد لله رب العالمين. 


شدة الحياء 


(ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم): شدة الحياء من رؤية الخلق غضلاً عن شدة 
حيائهم من ربهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث [الحياء من الإيمان ولكل دين خلق وخلق 
الإسلام الحياءاء وكان بشر الحاقي رحمه الله تعالي يقول: لكل شيء زينة وزينة الحباء ترك 
الذنوب: ولكل شيء ثمرة وثمرة الحباء اكتساب الخبى وكان مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى يقول: ما عاقب الله تعالى قلبا بأد من أن يسلب منه الحياء؛ وكان يوسف بن أسباط 
رحمه الله تعالى يقول؛ نقد أدركنا لناس وهم يستحيون من الله تعالى أن يسألوه رضاه 
والجنة وإنما يسالونه العفو والصفحخ, وفد.كان الإمام مالك ذَ#ك يفول: أول من ضرب 
الأخبية في سغره أمير الؤمنين عثمان ين عَغَانَ #2 قال: إني رحجل شديد الحياء من الناس 
فاسزوني من رؤيتهم لي. وكان 5 'لاتذهت" لت الخلاء إلا وهو مغط راسه حياء من 
اللائكة علبهم انصلاة والسلام. 

(قلت) ولذلك جوزي دك باسنحياء لللائكة منه دون غبره كما أشار إليه الحديث 
بقوله 2: آلا لستجيي ممن تستحي منه ملائكة السماء]؛ وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله 
تعالى يقول: بلغنا أن عنمان #5 كان يفرش للملائكة عليهم الصلاة والسلام رداءه على 
باب الخلاء ويهول ا-جنسا هنا حتى أخرج إليكما اه؛ فاعلم ذلك والحمد لله رب العالمين. 

التقوى 

(ومن أخلاقهم ,ضي الله تعالى عنهم) : شدة التقوى لله تعالى ورؤيتهم نفوسهم بعد 
ذلك أنهم غير متقين وحبهم لله ولرسوله 5 وكان أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب 6ه يقول 
النفسه: وال لتتقين لله با ابن الخطاب أو ليعذبنك ثم لا يباني بك. وكان 5ه يقول: من 


اثقى الله لم يصنع كل ما تريده نفسه من الشهوات؛ وق الحديث [من قيل نه اتق الله خضب 
أوشف يوم القبامة فلم يبق ملك إلا مر به وعاتبه وقال له أنت الذي قيل لك ادق الله 


فخضبت] يعني يوبخونه بذلك. 
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وقد قيل لعمر بن الخصاب #58 لا يزال الناس بخير ما دمت فيهم يا أمير الؤمن 
غقال» لا يزال الناس بخير ما أرضوا ربهم, وكان الحسن البصري رحمه الله تعاى إذا قرأ قوله 
تعال: ( وََفُرنِ يؤى الْألبب] '؟ بقول عاتبهم لحبه إياهم وكان عروة لرقي رحمه 
الله يقول: محبة انعبك لربه حب القرآن والعمل به وحبه ترسوله 4 هو عمله بستته؛ ومكان 
مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول؛ محبة العبد لربه أن لا يمل من تلاوة كتابه. 


وكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: من علامة محبة العبد لربه حكثرة 
النصب والتحب في عبادته فإن حب الله تعلى لا ينال بالراحة؛ وحكان عبد الواحد بن زيد 
رحمه الله تعالى يقول: مررت برحبل نائم في الثلج فقلت ل. أما تحس بام الجرد فقال: من ذاق 
اطعم محبة الله تعالى لم يجد للبرد ولا للنار ثلا ومراده المحبلة الكاملة بالنسبة لكل مقا 
وحكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول: كم ممن يزعم أنه محب لله تعالى والله له 
يبغض اه فاعلم ذلك يا أخي والحمد لله رب العالين. 


الزهد فى الدنيا 
0 ):..الزعد في الدنيا وذمهم لكل من طلبها 
ومبالذ يصير بالحكمة؛ كاتبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة 
ولسلام؛ وقد كان ا ممه 
بته نار ولا مصباح, فقيل لعائشة رضي الله عنها كيف كنتم تحيشون قالت: بالأسودين 


التمر والاء؛ وكانت ذقول قبض رسول الله 36 ي كساء ملبد أي مرقع وإزار عرني غليظ 
وفد كان رسول الله 36 يقول؛ [إنما مثلي ومئل الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم 
راج وتركها!؛ وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالل يقول: الزهد ثلاننة أحرف فمحنى 
الزاي أن تترك زيتة الدنبا ومعنى الهاء أن تترك شوى النفس ومعنى الدال أن تترك الدنيا 
بأسرهاء فإذا فعلت ذلك زاهد. وكان أبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: الزهد 
على ثلائة أصناف فرض ويكون في الحرام؛ وواجب ويكون في الشبهات. وسنة ويكون في 
الحلال, قال: ولذلك كان الزهد ي الرياسة أشد من الزهد ني الذهب والفضة لأنك تبذلهما قي 
تحصيلها. 


(1) سورقالبقرة ؛ الآية اهل 
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وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تحالى يقول: ليس للرحبل أن يحمل أهله وعياله 
على الزهد في الدنيا وإنما عليه أن يدعوهم إليه فإن أحجابوه وإلا زهد ني نفسه واتاهم بما 
يصلحهم, وكان رحمه نله تعالى يقول: ما أشخلك عن ربك من أل أو مال أو غير ذلك فهو 
مشتوم عليك. 

(قلت) وذلك لأن الله تعالى -جعل الوجودات كلها مذكرة للعبد بربه عز وجل 
وهناك تكون مباركة عليه بخلافها إذا حجبت العبد عن ربه: ومن هنا كان الولد وثلال 
أعظم فتدة للعبد لأنه لا بصح له الإقبال على الله تعالى مع اليل إليهم فافهم. وقد بلغ 
وكيذا رحمه الله تعالى أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أكل الطباهيج فعاب ذلك عليه 
وفال: إن الناس يقتدون بك ثي أكل الشهوات. 


وكان بلال بن سعد رحمه الله تعانى بقول: لو لم يكن لنا إلا رغبتنا بعد أن زهدنا الله 
فيها لكان في ذلك كفاية من الذئب. وقد كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول, 
قد سمعنا قي الزهد كلاما كن وأحسن ما زيند فيه أنه الزهد في كل شيء يشفل عن 
الله تعالى حتى العلم والحمل. 


(فلت) يعني بأن دخل ذبهما الرياء وَالعتَجْبَ أو حب نناء الناس أو نحو ذلك وإلا فمن 
أخلص في علمه وعمله لا بصاح في حَفَه ارهد في خلكَةلان الإخلاص فبهما مما يجمع قلب 
العبد على ربه عز وجل والله أعلم. وقد قال رجل مرة لسفيان بن عيينة رحمه الله تعلان 
دلني على زاهد أ-بلس إليه من العلماء؛فقال له. با هذا تلك ضالة لا ثوجد. وكان يحيى بن 
معاذ رحمه الله تعالى يقول: الزهد كله تعب نفس فمتى مال صاحبه إلى الراحة في الدنيا 
افقد رجع عن الزهد حينئك 

وكان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يقول: قد طلبوا الإمام ابا حنيقة للدنيا 
هرب منها وطابنا نحن الدنيا فهربت مناء قانظروا كم بين الرجلين» وكان يوسف بن 
أسباط رحمه لله تعان بقول: طلبت من الله تعالى ثلاث خصال أن أموت وليس في ملكي 
درهم ولا علي درهم ولا على عظمي لحم قال: فمات رحمه الله مكذلك. وقد ارسل الخليقة 
مرة بجوائز إلى الفقهاء فقبلوها وأرسل إلى الفضيل بن عياض عشرة آلاف درهم فردها. 
فقال له أولاده: قد قبل الغقهاء ذلك وهم قدوة الناس فهلا قبلت أنت الآخرء فال: مبكى 
وقال. ما مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم لهم بقرة يحرنون عليها قاما هرمت قالوا لبعضهم 


ل 


اذبحوها قبل أن لا تنتفعوا بجلدها ولحمهاء وكذلك أنتم تريدون ذبحي على كبر سني 
فاصيروا على الجوع خبر لكم من أن تذبحوئي. شفالواء ما عندنا شيء نتقوت به البوم, قال, 
فاخن سكينا وقطع لهم فطدة من بساط بال كان تحته وقال: اشتروا بئمن هذه شيئا 
أكلونه. 

وقد كان عبسي عليه الصلاة والسلام من رءوس الزهاد فكان يلبس الشعر وباكل 
من ورق الأشجار ولبس له ولد يموت ولا ببت يخرب ولا يدخر قوت غد وأي مكان أدركه 
المساء نام فيه وفيل له مرة: با روح لله الا تتخذ لك حمار تركبه: فقال: أنا أكرم على الله 
من أن يشغلتي بخدمة حمار. 

وكان عليه الصلاة ولسلام يقول للحواريين: بحق اقول لكم إن أكل نخالة الث 
مخلوطة بالرماد والنوم على للزابل مع الكلاب ولبس للسوح الخشنة لكثير على من يموت 
فال ولم يتخت له عليه السلام فراش ولا مخدة ولا قصعة؛ وقد وضع مرة لبنة تحت رأسه 
فجاء جبريل عليه السلام وقال له يا غيسي ركفت إلى الدنيا بعد زهدك فيها وجعلت تحت 
راسك مخدة من لبن. قال: قمن ذلك الواقتصتاز ينام جالسنا إلى أن رفع عليه الصلاة والسلام 
وكان يقول لبني اسرائيل: عليكم بالاء قراح وَاْبَكلَ البري ونخالة الشعير وإياكم وخبز البى 
فإنكم لن تقوموا بشكر نخالة الشعيز اف 

وقد اشترى أمير الؤمنين علي 486 قميصا بثلاث دراهم وهو إذ ذاك خليفة وقطع 
مكميه من موضع الرسغين ولبسه وقال الحمد لله الذي هذا من رياشه. وكان الحسن 
البصري رحمه الله تعالى إذا لبس قميص لا ينزعه حتى يخلق؛ وقيل له مرة آلا تفسل 
قيمصك, فقال: الأمر أعجل من ذلك. 


وقد كان الفضيل بن عباض رحمه الله تعالى يقول: لو أن الدنيا كانت بأسرها 
تحت يدي ما ذرحت بها؛ ولو أن أحن) اخذها كلها من يدي ما تبعته ولا حزنت عليهاء 
وكان رحمه الله يتقوت من سافية الماء بمكة؛ كان له حمل ينقل عليه الاء ويبيعه 
ويتقوت هو وعياله منه. وكان عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى يقول: من ضبط بطنه 
ضبط دينه وقد كانت بلية أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام أدكلة واحدة وهي بليتكم إلى 
يوم القيامة قاعلموا ذلك. 


(قلت) اللراد بالبلية هنا الاختبار وهو اختبار الحق سبحانه بني آدم هل يصبرون على 
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ترك شبواتهم أو يقعون فيها وأما اختيار آدم ك8 فائما كان صوريا أوفعه الحق تعان على 
يديه ليعرف ما يقع من بنيه إنا وجدوا من باب اطلاع رسله على الغيب وليعرقه بما وقع 
على يديه كيف يتوب بنوه إذا وفعوا فيه؛ فالخطاب له والحكم لغيره كما أوضحنا ذلك في 
تاب الأجوبة عن الأكابر ومن أنطقهم بالحكمة يعني القوم رضي الله عنهم ما أحكموا 
الزهد في الدنيا قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله لبس بعاقل من ارتكب الذئب» ومن فول 
وهب بن منبه رحمه الله تعالى من قال ذيك من الخير ما ليس فيك فلابد أن يقول نيك من 
الشر ما ليس فيك؛ ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من ساء به الظن؛ وقوله: إياكم وما 
ايعتذر منه. 

وكان الحسن البصري رحمه الله تعالل يقول؛ ما رايت يقيثا أشبه بالكذب من يقين 
الناس بللوت مع غفلئهم عنه؛ وكان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول: لا يرحجع الشباب 
بالخضاب ولا الصحة بالدواء» وكان محاوية 5 يقول: أنت الزمان ذإن صلحت صلح ولن 
افسدث فسد. 

وقد قال معاوية #5 مرة لرجل ين سَبَ ما كان أجهل قومك حتى ملكوا عليهم 
امرأق ففقال له الرجلء قومك أجهل فإن الله“تعالى لا بعث محمد م فالواء اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فامطر علينا حْجَازمن:السماء أو ائتنا بحناب أليم» هلا قالوا: الهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له: قال: فسكت معاوية؛ وي الحديث [لو كانت الدن 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر؟ منها شربة ماء]؛ وي الحديث أآيضتا [الدنيا دار من 
الا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها 
يحسل من لا فقه له وعلبها يسعى من لا يقين لهأ؛ وكان الفضيل بن عباض رحمه الله تعالى 
يقول: إن الله تعالى -جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الخير كله في 


بيت وجعل مفتاحه الزهد في “دنيا. 

وكان مالك بن دينار رحمه لله تعالن يقول: حب الدنيا يخرج حلاوة الإيمان من 
القلب؛ وكان وهب بن منبه رحمه لله تعال يقول: من ملك الدنيا تعب ومن أحبها صار 
عبن لها قليلها يكفي وكثيرها لا يفني 

وكان أبو سليمان الدارائي زحمه لله تحلن يقول: لبس لطالب دنيا غاية يقف عندها 
كما أنه ليس لطالب الآخرة غاية: وقد روى أن عيسى عليه الصلاذ والسلام كان يقول: لا 
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يستقيم حب الدنيا والآخرة في قاب كما أنه لا يستقيم جعل اناء والنار في أناء واحده وكان 
أبو حازم رحمه الله تعاى بقول: من أخذ من الدنيا حلها وأنفقها قي مرضاة الله عز وجل تقد 
أرضى ريه سبحانه ونعان» وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: الدنيا حانوت 
الشيطان فلا تسرق من حانوته شبثا ذيأت في طلبك فيأخذك؛ وقد روى أته لما مات نوح 
علبه الصلاة والسلام قال له حبريل عليه الصلاة والسلام يا أطول النبيين عمرا كيف 
وجدت الدنياء قال كدار لها بابان دخلت من احدهما وخرجت من الآخر. 


وكان يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول: الدنيا عروس ومحبها ماشطتها والزاهد 
قيها يمزق شعرها ويسود وجهها ويقطع نيابها وبكسر حليهاء ودكان الحسن البصري رحمه 
الله تعالى يقول: من علامة محبلة الحبد لربه عز وجل أن يبغض ما أبغضه الله قمن ادعى أنه 
محب لله وهو يحب الدنيا فهو كاذب بي دعوات. لأن الله 


وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول ف دعائه: اللهم يا حابس السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه احبس عن إبراهيم الدنيا؛ وكان وهب بن منبه رحمه الله تعاى 
يقول. كنا معاشر بني آدم نسلا من نسل الجدفسبانا ابليس وآخرجنا منها إلى دار الغناء 
والبوار فلا ينبغي لعاقل أن يفرح ويطمئنإلا بعد عوده إلى الدار التي خرج منها. 

وقد دخل جماعة على رابعة العدوية رحمها الله تعالى كاكتروا من ذم الدنيا عندها 
فقالت لهم: كنوا عن ذكرها كاولا مَوفْعهًا منَ“فلؤبكم ما أكئرتم من ذكرهاء وقد 
كان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إن الجسم إذا تكامل سفمه لا ينجع فيه طعام ولا 
شراب وكذئك القلب إذا علق فيه حب الدنيا لا تننجع فيه للواعظ. 

وكان الحسن البصري رحمه لله تعالى يقول: من ناكسك في دينك فنافسه؛ ومن 
نافسك ف دنياك فالقها ف نحره؛ والمنافسة اللفاخرة. وقد مكان مكمب الأحبار 46 يقول: مر 
عيسى عليه الصلاة والسلام يوا على رجل نائم فقال له آلا تقوم يا هذا فتعبد لله عز 
وسجل. فقال لرجل: إني فد عبدته بأفضل العبادةء قال عيسى: وما بهي؟ قالء تركت الدنيا 
لأهلها؛ فقال له عيسى: صدقت نم فقد فقت العابدين 


وكان وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول: الدنيا جيفة فمن أراد منها شيا فليصير 
على مخالطة الكلاب له وكان مسلم النحات رحمه لله تعالى يقول: والله لجراب بعر أوقد به 
تحت التنور أحب إليّ من جرب ذهب اه 

فاعلم ذلك با أخي واعمل عليه إن طلبت النجاة؛ فقد ورد في الحديث [إن بين أيديكم 
عقبة كئونا لا يتجو منها إلا الخفون: فقال رجل يا رسول الله أمن النقلين أنا أم من المخفين» 


ا 


فقال نه النبي : أعندك قوت يومكك؛ قال: نعم وقوت غد يا رسول الله. ففال 48: لو كان 
عندك قوت بعد غد كنت من الثقلين] اه. فهذا ميزان الشريعة وأنث أعلم بنقسك, 
والحمد لله رب العالمين. 


العرفة والصنعة 
(ومن أخلاقهم , ضي انه تعال عنهم): تقديمهم عمل الحرفة والصنعة التي تكفهم 


عن سؤال الناس على ساتر نوافلهم وواجباتهم الوسعة؛ وقد سئل الحسن البصري رحمه لله 
تعالى عن رحبل يحتاج إلى الكسب فلو ذهب لصلاة الجماعة احتاج ذلك النهار إلى سؤال 
الناس؛ فقال؛ ينكسب ويصلي منفرنا؛ وف الحديث أأن الله عز وجل علم آدم عليه الصلاق 
والسلام آلف حرفة وقال: قل لولدك يتعلمون هذه الحرف وياكلون بها ولا يأكلون 

ينهم] وثي الحديث أيضة [إن روح القلس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستوقي 
رزفها وان أبطا عنهااقاتقوا الله وأجملوا ثي الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوم 
بمحصية الله فإن الله لا بنال ما عنده بمعصية] 


وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 26 يقول؛ لا يقعد أحدكم في اللسجد ويترك 
طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فإن ذلك خلاف السنة؛ وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهيًا 
ولا قضة؛ وقد سئل الإمام احمد بن حنبل فه عن رجحل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا 
أعمل شيا حتى يعطيني الله تعالى رزقي: فقال: هذا رحجل -جهل العلم أما سمع قول النبي #6 
[جعل الله رزقي تحت ظل سيفي يعني الغنائم]. 

(قلت) وبشهد لذلك أبضا حديث الطبراني الذي في الطبر وأنها تغدو خماصا وتروح 
بطاثا فقد ذكر فيه انها تغدو يي طلب الرزف» وقد كان الصحابة 6 يتجرون برا وبحرا 
والقدوة بهم وإ وقد قال تعان: [ رِحَالٌ لآ لهم عجره ولا بَبْعُ عَن ذك لَه ] أ فسماهم 
رجالاً لا قاموا في الأسباب ولم يشتغلوا بها عن ذكر الله وهنا هو الكمال؛ وقد روى أن عب 
عليه الصلاة والسلام مر يوما برحل حالس فقال له ما تفعل ههنا: فقال: أتعبد يا روح الله 
قال: قمن يعولك5 فال: أخي. فقال له: خوك أعبد منك. وثي الحديث انهم ذكروا للنبي 2 
رجلا وصاروا ينون عليه خيرا ويذكرون من عبادته سفرا فقال 38 [كلكم خير منه] 


وكان حذيفة 
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وقد كان عبد الله بن مسعود 5ه يقول إني لأكره أن أرى رجلا فارغًا من أعمال 
الدنيا والآخرة؛ وكان أبو قلابة 48 يقول: إذا كان الرجل في معاشه ساعبًا فهو افضل من 
الجالس في المسجد, وقد كان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى ييقول: نيس الشأن أن تصف 
يك للعبادة وغيرك يت الك إنما الشأن أن تحوز رغيفك في بيتك ثم تعلقه وتصلي فلا 
تبالي بعد ذلك بأي داق دق الباب» بخلاف من قام في بيته يصلي ولبس عنده شيء يأكله 
فيصير كل داق دق الباب يقول؛ إن معه رغيمًا. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول 
الأصحابه: عليكم بالحرفة فإن عامة من أتى أبواب الأمراء إنما أتاهم من حاجة اه فاعلم 
ذلك يا أخي واعمل علبه واتبع سلفك, والحمد لله رب العالمين. 


حب المساكين 


(ومن أخلاقهم اضي الله تعالى عنهم) : حب الساكين والتواضع لهم والنفرة من 
مجلسة الأغنياء من غير احتقار لهم عملأ يهوله 35: [اللهم أحيني مسكيتا وتمتني مسكيثا 
واحشرني في زمرة للساكين/؛ وقد كان سيان بن داود عليهما لصلاة والسلام مع ما 
أوتيه من اللك إذا دخل السجد يجالس الساكين ويقول مسكين جالس مساكين؛ وكان 
عيسى عليه الصلاذ والسلام يحب إن يثادى.با.مسعين:ولم يكن أحب إليه إلا هذا الاسم 
وكان سفيان النوري رحمه لله تعالى يقول: يختبر عقل الرحجل بما إذا جلس بجنبه على 
بساطه مسكين رث الهيئة بخير إذنه إن ت فهو نافص العقل. 

وكان الفضبل بن عياض رء الله تعالى يقول: بلغنا أن نبيا من الأنبياء عليهم. 
الصلاة والسلام قال: يا رب كيف لي أن أعلم رضاك عني. فا وحى الله تعالى إليه أن انظر رضا. 
الساكين عنك» وروى أن ابا يكر الصديق ذه زجر جماعة من أهل الصفة في أمر بلفه عنهم 
رضي الله عن الجميع ذبلغ ذلك رسول الله 5 فقال له: [لحلك يا أبا بكر اغضبتهم؛ إن كنت 
اغضبتهم فقد أغضبت ربك] قال: ذهب إليهم أبو بكر وتعطف بهم وقال, لعلي اغضبتكمة 
فقالواء لا ويغضر الله لك يا ابا بكرء وقد كان عبد لله بن عباس رضي الله عهما يقول: أتباع 
الأنبياء في كل زمان الفقراء وللساكين دون الأغنياء والتكيرين. 

وفد كان رسول الله أشد الناس تواضها للفتزاء وكان إذا جلس عندهم يضع 
الركبة على الركبة ويقول؛ إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد. وق الحديث [من سره 
أن يتمثل له الناس قيامنا فليتبوا مفحده من النار|). 
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(قلت) معتى الحديث كما قاله بعض العلماء آنه يحب وقوف الناس بين يديه وهو 
حالس كما يفعل الملوك وبعض مشايخ العجم والله أعلم؛ وكان أنس بن مالك 426 يقول: لم 
يكن احد أحب إلينا من النبي 5 وكنا إذا ورد علينا لا نقوم له لما نعلم من مكراهيته لذلك 
5 نابت 45 كان يقوم له ولا يتمالك الصبر عن ذلك ويقول: لا يليق بمن له دين 
وعقل أن يراك يا رسول الله ولا يقوم؛ وكان كذ يقره على ذلك. 


وفد كان أبو الدرداء مُه يقول: لا يزداد عبد يمشي الناس معه إلا بعد من الله تحالي» 
وني رواية لا يزداد العبد بالشي خلفه من الله تعالى إلا بعدة: وقد قبل ليونس بن عبيد رحمه 
الله تعالى لا انصرف من الوقف بعرفة كيف كان الناس؟ قال: بخير إلا أني كنت قبهم 
ولولا أن لله تعالى لطف بهم نا أنزل عليهم رحمة بسبيي» وكان زياد النميري رحمه الله تعالى 
يقول: الزاهد بغير تواضع كالشجرة /١‏ 
تعالى يقول: والله لا أعرف على وجه الأرض الآن رجلا أنر مني وكان عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى يخدم الضيوف بنفشه ويقوم,ويصلح الصباح؛ فإذا قبل له في ذلك يقول» 
قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. 


تثمرء وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله 


وكان ميمون بن مهران رحمه اللتمالن"إذا"5اعي إلى وليمة يجلس بين الساكين 
ويلحس الأواني معهه قال: ونارت ريح َحَمَرَاء نالو عبد الله بن مقاتل رحمه الله تعالى أن 
يدعو لهم فقال: يا ليتني لا أكون سببًا لهلاكهم. قال فراى بعضهم النبي كك تلك الليلة قي 
منامه وقال له: إن الله تعالى دفع عنكم شر ذلك الريح بدعاء عبد الله بن مقاتل حين هضم 
نفسه؛ وقد صلى بشر بن منصور رحمه الله تعاى مرة وأطال فيها وكان ذا خشوع وكان 
خلفه رحبل لم يعلم به ففلما سلم من صلاته قال له يا أخي لا يعجبنك ما رأيث مني فإن 
إبليس فد عبد الله تعالى مع لللائكة الاقًا من السنين ثم صار إلى ما تعلم. 

وكان القضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم ينضرون 
من مجالسة الأغنياء ومن مجالسة كل غافل عن الله تعالى. وقد كان امير الؤمنين عمر بن 
الخطاب 445 يقول: لا تدخلوا على هؤلاء الذين يجمعون الدنيا ولا ينفقونها في سبيل الله 
تعالى» فإن ذلك مسخطة للرب عز وجل: وربما ازدرى أحدكم ما هو فيه من النعم برؤية 
أمتحتهم؛ وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: كم من عالم يدخل' على 
السلطان ومعه دينه فيخرج وليس مغه من دينه شيء والعياذ بالله تعالى. 
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وكان عبد الله بن البارك رحمه الله تعالى يقول. التحزز على الأغنياء تواضع وقد 
كان حذيفة ذكه يقولء اتقوا الوفوف على أبواب السلاطين فإئها مواضع الفتن؛ وكان ابو 
الدرداء 5 يقول: ما أنصفنا إخواننا الأغنباء يقول لي أحدهم إني أحيك ف الله يا أبا السرداء؛ 
فإنا طلبت من أحدهم ثدينا من الدنيا فارفني وهربه ويكفينا من الأغنياء في الشرف 
افرارهم إلينا عند الشدائد وعدم فرارنا نحن إلبهم. 

وقد كان سعيد بن السيب رحمه الله تعالى يتجر في الزيث ويقول: إن في هذا الغنى 
عن الوقوف على أبواب الأمراءء وكان ميمون بن مهران رحمه الله تحالى يقول: صحبة 
السلطان خطر عظيم فإئك إن أطعته خاطرت يدينك ولن عصيته خاطرت بنفسك 
فالسلامة أن لا تعرفه ولا يعرفك؛ ونا خالط الزهري السلطان كتب إنيه مالك بن دينار 


ا عالا ختمت 


يقول. عافانا الله يا أخي مما وقعت أنت فيه من الفتن بعد أن كنت 
عمرك بصحبة الظالين وصرت تحاحجج عنهم إذا أنكر أحد عليهم؛ ولو لم يكن في فريك 
منهم إلا انك آنستهم وطردت وحشتهم لكفاك ذلك من الإثم؛ نم إن مالكًا شجره إلى أن مات 
اه 

فاعلم ذلك يا أخي واياك ومجالءتة اليا وابناء الدنها إلا لضرورة شرعية يسوغ لك 
معها ذلك, والحمد لله رب العالين. 


لمال للإثفاق 


(ومن أخلاقيم رضي الله تعالى عنصم): محبة انال للإنفاق لا للإمساك وتقديمهم 
الخوف من الحاجة إلى الناس على خوف الحساب من جهة ذلك الال الذي ربما دخلته 
الشبهة؛ وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى بقول: لأن أخلف بعدي أربعين آلف دينار 
أسأل عتها يوم القيامة أحب إلي من أن أقف على باب أحد أسأله حاجتي؛ وفي حكمة لقمان 
عليه السلام قال؛ يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر؛ فإنه ما افتقر أحد إلا وأصابته 
ثلاث خصالء الأولى: رفة الدين؛ والثانية: ضعف الفقل؛ والثالئة: ذهاب للروءة وهي أعظمها. 
واعظم من هؤلاء النلانة استخفاق الناس به. 

وكان سفيان النوري رحمه الله تعالى يقول: حفظك لا في يدك لنقضي به حاجتك 
أولى من تصدقك به وطلبك لا قي يد غيرك فإن العبد لا يزال بخير ما حفظ خصلتين درهمه 
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لمماشه ودينه لعاده؛ وكان قيس بن عاصم مع شدذ زهده وورعه رحمه الله تعالى يقول 
لبنيه: عليكم بجمع امال الحلال فإنه يسر الصديق ويكمد العدو وتستغنون به عن سؤال 
الناس لا سيما الائيم وإياكم وسؤال الناس فإنه كسب العاجزين اه 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لقد أدركنا الناس وهم يبيعون في 
السوق وعلى أحدهم الزحام من الناس فإنا سمع الأذان للصلاة نهض عا وترك البيعء 
وأما أهل زماننا فإن نفق السوق أخروا الصلاة وزن كسد ندمواء وكان أبو قلابة 6 يقول: 
عليكم بملازمة السوق والصنعة فإنكم لن تزالوا كرماء على إخوانكم ما لم تحتاحوا إليهم. 

وقد وفف سائل مرة على باب مالك بن دينار رحمه الله تحالى فخرج إليه برغيف 
فأعطاه له. شفال له: زدني؛ فأعطاه آخرء ظلم يزل يسأل ويستزيد ومالك يعطيه حتى أخرج 
إليه جميع ما عنده في لبيت حتى الأواني والفرش وغير ذلك فقال له: زدني» فقال ماللكه 
والله يا اخي لم يبق عندي شيء إلا أن تاخذني وتبيعني وتقبض ثمني. قال: فتركه السائل 
وذهب ولم يأخذ شيثا مما أعطاه له؛ قال يحضم ويقال إنه كان ملكا جاء ليختره وقد 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول منن ,رك سائلا/خاتبًا لم تفش لللانكة بيته سبعة آيام 
عظوبة له. 

(قلت) ومحل ذلك ما إذا رده مع القدرة وأما العَأحِرْ قلا والله أعلم» وقد سئل سحئون 
رحمه لله تحالى عن الرجل يسأله السائل فيخرج له بصدفته فيجده ذهب فماذا يفعل بتلك 
الصدقة؛ فقال: أحب أن يتصدق بها على غيره وإن أعادها إلى ماله فلا بأس اه شاعلم, ذلك 
يا أخي أنفق كل ما دخل في يدك وفضل عن حاجتك ولا تدخر شيثا إلا على اسم غيرك 
من العائلة ونحوهم, والحمد لله رب العالين. 


كثرة الصدقة 


(ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم): كثرة الصدقة ليلا ونهارا بكل ما فضل 
عن حاجاتهم بشرط الحل في ذلك كما تقدم مرازا؛ فقد ورد في الحديث أولا بكسب عبد 
مالاً من حرام فيتصدق به فيقبل منه ولا يركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار!؛ وقد 
كان سيدي علي الخواص رحمه الله تعاى بقول: ترك قبول الشبهات وعدم التصدق بها أوان 
وهذا الخلق قد دكثر تخلق الفقراء به في هذا الزمان. في خذ أحدهم في الشبهات ويتصدق بها 


ليه 


ويحمل منها موالد ويحلحم الناس تأليفا لتلوبهم أو لتحظم له عليهم الرياسة, وبعضهم يقبل 
الشبهات على اسم الفقراء ويأكلها وحده وهذا أقبح حالاً من الأول. 

وقد حث رسول الله 4 على الصدقة وقال: [اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة]؛ ومحلوم أن الصدقة من الشبهات لا تقي صاحبها من النار» وقد كاتت 
عائشة رضي الله عنها تقول: فال لي رسول الله #: أيا عائشة إذا طبخثم قدا فأكئروا من 
مرقتها وتعاهدوا الجيران] وكذلك فال 3# لأبي الدرداء 465: ريا أبا الدرداء إذا صنعت طعاما 
وقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بسبعين الف درهم وان 


«أكثر للرق وتداهد حيرا: 
درعها لمرقع. 

وكان مجاهد رحمه الله تعالي يقول: لا يتصدق أحدكم إلا بما يشتهيه كإن الله 
تبارك وتعلى يقول: [ وَيُطمِمُونٌ آلطْمَاَ عن حُيِي ] لأ لي وهم ويشتهونه. وكان امير 
الؤمنين عمر بن الخطاب #5 يقول: الهم اجعل الفضل عند خيارنا قلعلهم يعودون على 
أولي الحاحبة مناء وكان عمر بن عبك العزي ز.رحمه الله تعالى يقول: تصدفوا فإنه بلخنا أن 
الصلاة تبلغ العيد نصف الطربق والصوم ينلغه بل ملك والصدقة تدخله على اللك؛ وفي 
الحديث [إن عابدة عبد لله سبعين سنة ثم أصاب هاحشة قاحبط عمله بها ثم نزل يختسل 
همر به مسكين فتصدق عليه برغُيفت هثفر الله له خنبه ورد عليه عمله]. وي الحديث 
[باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتجاوزها| وفد كأن الصحابة مُأ لا يخرجون لصلاة الصبح 
إلا بشيء يتصدقون به على أول مسكين يلقونه ولو بلقمة أو بصلة أو زبيبة. 


وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعالى يقول. ما أعرف حبة توزن بجبال الدنيا إلا 
حبة الصدفة, وكان إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى بقول: تصدقوا بالسليم فإنه لا ينبخي 
أن يكون ذيما يخرجه الرء لله تعالى عيب أو نقص؛ وقد سئل الإمام مالك 25 عن شرب 
الأغنياء من الماء الذي يسبل في السجد. فقال. لا بأس به لأنه إنما -جعل للعطشان كائثا ما 
كان ولم يرد صاحبه تخصيص أهل الحاجة به. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: اكتسبوا من الحلال وتصدفوا منه 
افإن رسول الله 3 فال. [من لم يبال من أين امكتسب الال لم يبال الله به أن يددخله النار] اه. 
وفي الحديث [من أصاب مالاً من مأئم فوصل به رحما او تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع 
له ذلك جميعا ثم قنف به في نار جهنع]؛ وقد كانت عائشة رضي تله عنها تقول: إنكم 


(1) سورة الإنسان : الأيقةر 


101 


التغلون عن الورع وهو أفضل العبادف وفد كان عبد الله بن عمر رضي الله عتهما بقول: لو 
صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمثم حتى تكونوا كالأوثار ما تقبل الله تعالى ذلك منكم 
إلا بورع حاجزء وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول: ما أدرك من أدرك من القوم 
إلا لكونه يعقل ما يدخل حجوفه -يحني رغيفه- من اللسلال. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول. من عرف كل ما يدخل -جوفه 
كتب عند الله صديقًا ومن لم يصحبه الورع يْ فقره أكل الحرام امحض ولا يشعر. وكان 
بشر الحاقي رحمه الله تحال بقول. الورع هو ترك التأويل وترك الأخذ بالرخص عند 
الضرورات؛ وكان يونس بن عبيد رحمه الله تعالى يقول؛ لو أنا نجد درهما من حلال لكنا 
نشاري به قمحا نطحنه ونحوزه عندنا شكل من عحز الأطباء عن مناواته داويناو به 
فخلص من مرضه لوقته. وكان مسعر بن كدام ذينه يقول: لا أعلم البوم في زماننا هذا 
حلالاً إلا ما يشربه الرجل من النهر بكفه. 

وكان عبد الله ين عباس رضي الله نهم يقول: كسب الحلال أثند من نقل جبل إى 
جبل؛ وكان وهب بن الورد رحمه التهاَاَ بقولٌنو أقام أحدكم حتى سار مئل هذه 
السارية ما تقبل لنه منه ذلك حتى يعلم مانيدخل قي جوفه؛ وكان سفيان الثوري رحمه لل 
تعالى يقول؛ من تصدق من حرام أو أتفتة/ي طاعة هه و يكمن يضهر ثوبه بالبول. وكان 
بقول لا تكفر الصدقة سينا من الذنوب إلا إن كانت من حلال, وكان عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما يتول: لا يقبل الله صلاة احدكم وثي حجوهه شيء من الحرام. 


وقد أقام إبراهيم بالشام أرب وعشرين سنة لأ-جل طلب القوت الحلال ولم يقم لجهاد 
امته قي جبل لبنان فكان يأكل من شواكهه الباحة التي لع تدخل في 
ملك أحد من الخلق رحمه الله تعالى» وكان بشر الحاقي يقول: بلغنا أن محبدا رحمه الله تعالى 
اترب مرة مكتابًا من حائط حجاره بخير إذنه ذري تلك الليلة في منامه قائلأ يقول له: سيعلم 
الستخف بالتراب ما يلقاه غدا من سوء الحساب, وقد كان السلف يسافرون لتعلم لورع كما 
يسافرون لطلب العلم وانحج رضي الله عنهم؛ ذاعلم ذلك يا أخي ودقق تي الورع وهيهات أن 
تصل إلى شبهات السلف الصالح؛ والحمد لله رب نلعالمين. 


ولا غيرف وكا 


ا 


عدم حب الرياسة 


(ومن أخلاقيم رضي الله تعالى عنيهم): عدم حبهم للرياسة في شيء من أمور الدنيا 
لمافيها من كدرة الآفات. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: ما أحب أحد 
الرياسة على الناس إلا أحب ذكر عيوب الناس ونقائصهم وكره ذكرهم بخر لتتم له 
الرياسة علبهم. وكأن محل ذلك ثيمن طلب الرياسة بغير حق أما الطالب بالله فلا؛ وكان 
بقول: من أحب الرياسة على الناس لم يرتقع أين. 

وكان الإمام الشافعي د يقول؛ من طلب الرياسة قبل حينها فرت منه ومن 
تركها تبعته؛ وكان يحيى بن الحسين #5 يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: من طلب 
الرياسة قبل وفتها فاته علم كثير. وتقدم بسط الكلام على الرياسة ف هذا الكتاب فراجعه؛ 
والحمد لله رب العالين 


السرور بالفقرٍ 

(ومن أخلاقهم رضي اله تمان كَتَهَ): سرورهم بالفقر وضيق العيشة وغمهم 
بالغنى إذا أقبل وهذا الخلق لا يوجد البوع إلا بََضنَ أقوا د مان الفقراء الذين صدقوا في محبة 
رسول الله #؛ وقد أدركت بحمد لله تعان جماعة من أشياخ مصر كانوا رضي الله عنهم 
ينشرحون للفقر وضيق المعيشة ويكثرون من الحمد والشكر على ذلك» منهم شيخنا سيدي 
علي الخواص وسيدي الشيخ محمد بن عنان وسيدي الشيخ محمد اللنير والشيخ محمد العدل 
وغيرهم:؛ ولهنا الخلق لذة عظيمة أشد من لذة الغنى كما ذقنا ذلك ولله الحمبب ولكن لا 
تحصل تلك اللذة إلا لمن كمل زهده ف الدنيا كما تقدم بسطه مرارا. 

وفد كان رسول الله © رئس الزاهدين وكان يقول: [اللهم اجعل رزق آل محمد قوثا] 
وف رواية [كفافا] وهو الذي لا يفضل عن غدائهم ولا عشائهم شيء منه. وق الحديث [من 
أصبح آمنا في سريه -أي نفسه- معافى في جسمه عنده قوت يومه فكانه حيزت له الدنيا 
بحناقيرها]. وقد قيل مرة لمحمد بن واسع رحمه الله آلا تأتي السلطان فتساله شيتًا تأكل 
فإنا نخاف عليك أن تموت مهزولاً. فقال: لأن أنقى الله تعالى مهزولاً خير لي من أن ألقاه منافقًا 
سميثاء وفيل مرة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى بم نلت هذه الحكمة التي نراك تنطق 
بها؟ فقال: ببدن عار وقلب خائف وبطن جائع؛ وفي رواية نلتها بقلة الأكل وقلة النوم وقلة 


55 


الكلام وعدم ادخار شيء لغدء وقد سئل ذو النون الصري رحمه الله تعالى من أقرب الناس إلى 
الوقوع ف الكفر؟ فقال: شخص ذو فاقة وعيال ولا صير له. 

(قلت) ووقع مثل هذا في الكفر يكون بالألفاظ التي ظاهرها السخط على مقدور الله 
تعالى والته اعلم؛ وكان أبو الدرداء 45 يقول: صاحب الدرهمين أشد با للدنيا من صاحب 
الدرهم الواحد. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: إن افنقر أحدكم فلا 
يجعل فقره بينه وبين الناس وليجعله قيما بينه وبين الله لثلا يهون في أعين الناس؛ ولو 
كشف الله الحجاب عن قلب العبد إذا ضيق علبه العيشة ورى ما أعد الله تعالى له في الجئة 
السأله أن يزيده من الضيق في الدنيا. 

وقد حاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها 
منه وقال له: تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء بدراهمك هذه وتحبستي عن دخول 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام؛ اذهب عافاك الله تعالى: وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى علبه الصلاة والسلام با موس إذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل ذنب عجلت لي 
عهوبته, وكان أبو هريرة غأه يفول, تلأئة يلوت الجنة بغير حساب رجل أراد أن يخسل 
نوبه فلم يجد له خلقة يلبسها ورجل على مستوقده فدرين ورجل طلب شرابه فلا يقال له 
أيهما تريد. 

وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: رايت في منامي محمد بن واسع 
ويوسف بن أسباط رحمهما الله واقفين على ياب الجن فنظرت أبهما يدخل أولاً فإذا هو 
يوسف بن أسباط فقلت ملك كان هناك لم دخل هذا قبل هذاء فقال: لأنه كان له قميص 
واحد وكان لهذا قميصان اه. 

وقد وقع مرة حريق بالبصرة فخرج الناس بما لهم من الأمتعة وخرج مالك بن 
دينار رحمه الله و: لق في عنقه وفال هكنا نخرج من فبورنا غدا, وكان عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما يقول: من أمكرم الغني وأهان الفقير فهو معلون فإن حب الغقراء 
من أخلاق الرسلين والفرار من صحبتهم من صفات النافقين؛ وكان إبراهيم بن أدهم 
رحمه الله تعالى يقول: كان الفقراء يي مجلس سفيان الثوري رحمه الله تعالل كالأمراء. وقد 
احجاء مرة رجل فقير فجلس بعيدا عنه فقال له تقرب با أخي لو كنت غنيًا ما قربتك: 
وكان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: من خاف من الفقر لم يرفع له عمل إلى السماء لأنه 
ما خاف الفقر إلا لتهمته لربه عز وجل والتهم لله عدو الله 
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وف الحديث [جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش إن الأجر في ذلك كأجر المداهد في 
سبيل النه]؛ وي الحديث [لا تميتوا القلب بالطعام والشراب فإن القلب كالزرغ يموت إذا كثر 
عليه للاءأء في الحديث أيضا [أذيبوا طعامكم بذكر لله] وفي رواية [والصلاة ولا تناموا عليه] 
يعني من غير ذكر فتقسو قاوبكم, وف الحديث [شرار أمتي الذبن يأكلون مخ الحنطة]. 

وكان أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 4# يقول: إياكم والبطنة فإنها نقل في الحياة 
لونئن قي المات وكان شقيق البلخي رحمه الله تعالى يقول: آلة العبادة الجوع فإن المعدة إذا 
امتلأت قحدت الأعضاء عن العبادة؛ وكان فتح الوصلي رحمه الله إذا اشتد به للرض والجوع 
يفرح بذلك ويكثر من الشكر؛ وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: قات لحمد بن 
واسع رحمه الله ملوبى لمن كان له قوت يغنيه عن الناس» افقال لي: طوبى من أصبح حجائعا 
وأمسى جائعا وهو راض عن ربه عز وجل ثم أخرج خبرًا يابسا ظبله بالماء وأكله باللح 
وقال: من رضى من الدنيا بهذا قلا يحتاج إلى الناس اه؛ فاعلم ذلك يا أخي واقتد بسلفك 
الصالح؛ والحمد لله رب العامين. 


كثرة الخزن 
(ومن أخلاقهم رضي الله تاك عتم :.كترة إلجزن على تفريطهم قي جنب الله لا 


سيما عند رؤيتهم القبور وتذكرهم أهوال يوم القيامة وخوفهم من الفتنة ماداموا في هذه 
الدارء وق الحديث إلا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني كنت مكان 
صاحب هذا القبر] اه. فخاف القوم أن يدركوا ذلك الزمان كلا يصح لهم فيه صبر ويقع 
منهم سخط فيهلكواء قال: وما رأى رسول اله يه قر امه بكى؛ فقيل له في ذلك فقال: اخذني 
ما بأخذ الولد من الرقة. وكان و3 فد استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. 

(قلت) قد نقل الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وغيره عن الحفاظ إحياء أبوي النبي 
حتى آمنا به ثم رحجعا إلى القبر. وكان أمير الؤمنين عثمان بن عفان #5 إذا مر بقبر بكى 
حتى يبل لحيته؛ وقد مر عمرو بن العاص ذَينه يوما على مقبرة فنزل وصلى ركعتين 
فريبًا من القبور فسل عن ذلك فقال: إني رأينهم قد حيل بينهم وبين الصلاة فأحببت ان 
اتقرب بينهم بركعتين استغناما للعمر. 

وقد كان مجاهد رحمه الله تعلى بقول: أول من يكلم اليثت حفرته فتقول له: أنا 
بيت الغربة أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود هذا ما أعددته لك كاين ما أعددت لي؛ وفد كان 


ا 


الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول. نا مات هرم بن حبان فاه جاءت سحابة فظللت على 
سريره قلما واريناه رشت على قبره حتى ساح الماء ولم ينزل على ما حول قبره قطرة. 


وكان أبو ذر ذف بقول: لا أخبركم بيوم فقري يوم أضع في قبري وكان أبو الدرداء 
نه يقعد بين القبور كثي) فسئل عن ذلك فقال: إنهم بذكروني معادي وإذا قثت 


وفارقتهم لم يفتابوني: وكان جعفر بن محمد رضي الله عنهما يأ: المقابر ويناديهم فلا 


يجيبونه فيقول لنفسه: يا جعفر كأنك قد صرت ماهم لا تجيب النادي نم يصف قدميا 
اللصلاة فلا يزل كذلك إلى الفجر. وف الحديث .ما من لبئة إلا ومناد ينادي يا أهل القبور 
من تخبطون اليوم: فيقولون نغبط أهل المساجد لأنهم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا 
نصلي ويتجكرون الله تعالى ولا نذكرم: وكان عطاء السلمي رحمه الل تعالى إذا جنه الثيل 
يخرج إلى القابر قلا يزال يناجيهم إلى الفجر. 

وكان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: إن الأرض لتعجب من رجل يمهد فراشه 
اللنوم في دار الدنيا وتقول له: آلا تذكر طؤل رثادّك في بطني من غير أن يكون بيني وبينك 
فراش؛ وكان نابت البناني رحمه الله تجا يقول: ذخلت القابر قلعا أردت أن أخرج متها إذا 
أنا بصوث حزين يقول يا ثابت لا بغرنك صموت أهلها فكم من نفس معذبة افيها. وقد وف 
محمد بن سليمان على فير 'بنه رحمهما الله تعالى وكال: اللهم إني أصبحت ارحجوك له وأخاف 
عليه كما أخاف على نفسي فحقق رجائي فيك يا لرحم الراحمين اله. 

وقد وفف أبو سنان على قبل ولده رحمهما الله تعالى فقال: الهم إني قد عفوت عنه 
وغفرت له ما وجب لي عليه فأسالك أن تغفر له ما وجب لك عليه يا كريم؛ وكان مالك 
بن دينار رحمه الله تعالى يقول: رأبت محمد بن يسار بعد موته رحمه الله تعالى فقلت له: ماذا 


فحل الله تعالى يك؟ قدمعت عيناه وقال؛ رأيت والله أهوالاً وزلازل عظاما شداداً ثم خر مالك 


عليه وكان يقع له ذلك كلما حكى هذه لحكاية: ثم حكاها يوما فخشى عليه 
ومرض ثم مات بحد ثلائة ليام رحمه الله تعالى. 

وما مات منصور بن عمار رحمه لله تعالى رآه بعض أصحابه في المنام فسأله عن حاله 
وما فعل لله تعالى به؟ فقال: فال لي عز وجل يا منصور قد غفرت لك على تخليط كثير 
كان منك؛ لأنك كنت تحرض الئاس على كثرة ذكري 


وقد كان الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى لا يزال بذكر أهوال بوم القيامة ويقول 


د 


الأصحابه اجحلوا الأهوال التي بين أيديكم علي بالكم لعل أن تتوبوا عن العاصي قبل موتكم. 
فإنه ما من أحد يعصى ربه عز وجل إلا وهو ناس للحساب ومقاساة الأهوال وإني أحذركم 
واحذر نفسي من يوم آكى الله فيه على نفسه ان لا يزك عبدا حتى بسأله عن عمله كله 

وجليله سره وعلانيته؛ فانظروا بأي بدن تتفون بين يديه مع هول ذلك اموقف: 
وبأي لسان تجيبون فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوايًا. 

وكان يحيى بن معاذ رحمه لله تعاى يقول: كم من قضيحة يكشفها الحساب غناء 
وكان أبي بن كعب :+ يقول: يؤتى بالنار يوم لقياممة تقاد بسبعين آلف زمام على صورة 
الجاموس يقود كل زمام منها سبعون ألف ملك مغلقة أبوابها عليها ملائكة سود معهم 
السلاسل الطوال والأنكال الثقال وسرابيل القطران ومقطعات النيران لأعينهم لحان كلمع 
البرق الخااف ولوجوههم, لهب كالنار شاخصة 'بصارهم لا ينظرون إلى ذي العرش جل 
جلاله تعظيما له؛ فإنا دنت النار ومكان بينها وبين الخلائق خمسمائة عام زفرت زفرة فلا 


ببقى أحد إلا حجئا على ركبتبه واخنته الرعدة قصار قلبه معلقًا إلى حنجرته لا يخرج ولا 
يرحع إلى مكانه, وذلك قول تله تعالى. [إذ الود تار كُظِمون ١١]‏ وينادي إبراهيم 
الخلبل وغيره من الأنبياء اللهم لا تهلك عبادلكا حظِييُتنا ثم توضع النار عن يسار العرش ثم 
يؤتى باليزان فيوضع بين بدي الجبار َل خَالانة نم يدعى الخلاتق للحساب؛ فلو أن للرجل 
مثل عمل سبعين نبيا ما ظن أنه يتحو هن لََدَك ذلك ليو ومكث عتبة الغلام ينكل الخبز 
بالماء نلانين سنة وكان يأتدم في بعض الأحبان باملح أو البقل أو الخل؛ وكان يعجن عجينه 
ويقرصه في الشمس فإنا جمد أكله ويقول للراد بالأكل أن يرد عني كلب الجوع. 


وكان يحبى بن معاذ رحمه الله تعال يقول. جوع الصديقين كرامة لهم وحبوع 
الزاهدين جوع حكمة؛ وكان أبو سليمان الداراني يقول: الجوع عند الله قي خزائنه لا بعطيه 
إلا لن أحب؛ وكان يقول, أحلى ما تكون العبادة لي إذا لصق بطي على ظهري. وكان 
يقول: لأن أترك لقممة من عشائي أحب إلى من قيام ليلة إلى الصباح. 

وكان وهب بن منبه ذه يقول: التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخرء 
من أين أثيت ففقال أمرت بسوق حوت في البحر إلى قلان اليهودي ليأكله فقال الآخر: من اين 
حجئت5 قال: أريق زيتا اشتهاه محمد العابد خوقًا أن يأكله فينقص من حظه ف الآخرة. وفي 
الحديث [طوبى من هدى للإسلام وكان عيشه كفاقاً وقنع] وراى بعض لللوك فقيرا جلس 
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في ظل قصره فأكل كسرة بابسة بلها بالاء ثم شرب ونام؛ فلما استيقظ طلبه السلطان 
وقال: لما كلت الكسرة وشربت لماء عليها و: 
الكلمة فيه نم خرج من ملكه ولبس السوح وخرج سائها. 


كنت راضيا عن ربك؛ ققال: نعم؛ فدارت 


ومر رجل بعامر بن قيس وهو يأكل ملحا وبقلا فقال له: يا قيس رضبت من الدنيا 
بهناء فقال؛ نعم ولكن أدلك على من رضى بأيسر من هذاء فقال: نحم فقال: من رضى 
بالدنيا عن الآخرة. 

وكان محمد بن واسع يخرج خبزا يابسا ويبله بالماء واللج ويأكله ويقول من رضى 
من الدنيا بهذا لا يحتاج إى الناس؛ ودق هارون الرشيد باب الفضيل بن عياض بمكة لما حج 
هارون فلم يفتح له؛ فقال جعغر ابرمكي 'فتح لرجل يجب عليك طاعته؛ فعلم الفضيل أنه 
الرشيد ذفتح له فتحادثا طويلاً ثم أمر له بعشرة آلا دينار فلم يقبلها القضيل ققال له: 
فرقها على الساكين, فقال: من جمعها فهو أحق بتفرقتها ثم غافله وهرب وترك الرسيد في 
البيت» فما ظهر الفضيل حتى خرج الرشيدٍ من بكة, وتقدم فول سفيان الثوري تعففوا عن 
الأكل من أطدمةة النأس جهدكم فإنه ,ما وضع رح ليده في قصعة رجل إلا ذل له اه.. 

وكان يزيد الرقائسي إذا وقع بصره عَلَىَ قير يصرخ كما يصرخ الثور؛ وكان حاتم 
الأصم يقول: من مر بالقابر ولم يتفكرٌ في انفسه ولم "يدج لنفسه ولهم فقد خان نف 
وخانهم. وكان كرز بن وبرة إذا رأى قير بكى وقال: ليت أمي كانت عقيما قإن ولدها في 
القبر حبمنا طويلاً ومن بعد ذلك أهوالاً عظاما يشيب منها الأطفال. 

وكان الحسن بن صالح إذا رى القبور يقول: ما أحسن ظواهركم وإنما لدواهي في 
بواطنكم؛ وكان شقيق البلخي يقول: القم روضة من رياض الجنة على من كان ينكرد. 
وحفرة من حفر النار على من نسيه. وحغر الربيع بن خبنم قب قي داره فكان كلما وجد 
في قلبه فساوة ينزل فيه ويتفكر ي أمره وما يلاقيه من أهوال يوم القبامة قلا يززل كذلك 
حتى يصح ونزل فيه مرة وصار يردد قوله تعالى: [ قال رَتِ أَرْحِعُونٍ 5 لَعْلى أَغْمَلٌ 
صَلِحًا ] (5 ثم قال: يا ربيع فد ارتجعناك وها أنت في الدنيا فقم للصلا: 


م وخرج 
الحسن البصري في -جنازة امرأة الفرزدق الشاعر فقال الحسن للفرزدق ماذا أعددت لهذا اليوم3 
ققال: أعددت له شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله منذ ستين سنة؛ ققال: أقلحث يا 
فرزدق إن مت عليها. 
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وحاء حوشب بن مائك إلى مالك بن دينار فقال: إني رأيت البارحة كأن مناديًا ينادي 
أبها الناس الرحيل الرحيل فما رآيت أحد؟ ارتحل سريعا سوى محمد بن واسع فصاح مالك 
صيحة وخر مغشيا عليه. وكان سفيان بن عيينة يقول؛ مات أخ لي فرايته بعد موته 
اقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي كل ذنب استغفرته منه وما لم استغفره من لم 
يغفره لي. 

وكان صالح بن بشر يقول رئيت عطاء السلمي بعد موته فقلت له: يررحمك الله لقك 
كنت طويل الحزن في دار الدنيا فما فمل الله بك؟ هتال: أعقبني ذلك الحزن راحة طويلة 
وشرحا شديدا؛ قال: ورأيت الفضيل بن عياض بعد موته فقلت له: مآ ذحل الله بك5 فقال: لم 
أر شيتا نفضل من تأدية الفرائض فعليكم بها. 

وكان عبد الله بن مسعود د يقول: إني لأود أن حسناتي تفضل على سيناتي ولو 
مثقال ذرة ولو أنهم اوقفوني بين الجنة والنار وقالوا لي: تمن ما تريد لتمنيت أن اكون 
ترابا. وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: لو أني خيرت 
وأحاسب ثم أدخل الجنة بعد ذلك لأخارء تاك لا/أيعث» وكان أبو ذر 2 يقول. إن خوف 
الحساب لم يترك على بدني نحماء وقد مكانَإب قهري 45 يتول: إذا سبق العصاة إلى جهنم 
وهم عطاش هاأول ما يتحفون في النار بَسَمَ معارب والحيات هتنوب أبدائهم والحياذ , بالق 
الء وخ كان عبد لله بن عباس زطق لؤتكظاتعوذائخ فونه تداك [ [ لَيِسَ ْم طعا 
ِل ين ريع ] 9 ل هرك فيون لدي تنا ق جلزعية. ونتان حبك للد كر 
رحمه الله تعالى يقول: يرسل الله تعالى على العصاة البكاء فلو أن السفن أحبريت في دموعهم 
الجرتء وقد تقدم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يا ل«كم من جيه صبيح ولسان 
خصيج بين أطباق الثرى يصيح انتهى؛ وأقاويل السلف في 
العالمين. 


أن أبعث 


تربية المربدين 


(ومن أخلاقهم ضي الله تعالى عنهم): كنرة استنهادهم في تربية للريدين بما 
أقب الله نعالى به عباده القربين من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام والأولياء 
والصلحاء رضي الله عنهم في الكتب السالفة؛ وذلك ليعلم اللريدون أن تقوى تله تعالى لم يزل 
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مامورا بها في مكل شريمة. وقد كان شيخنا سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى أكثر 
استشهاده لشريعتنا بما في الزبور من القوارع والزواجر وكثير ما يخاطب الله تعالى فيه نبيه 
ناود عليه الصلاة والسلام وللراد بذلك غيره نظير ذلك قوله تعالى لتبينا محمد 45: [ لَبِنْ 


ا 


غلك ] 5 . و[ يتا آل آكن آم ] !أ ونحو ذلك. 


فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول لناء إياكم أن تجالسوا للغتابين أو تصاحبوا 
النمامين فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود طوبى لمن لا يقف في 
مواقف الخطائين ولا ييجلس في سجالس الستهزئين ولا يجالس امختابون ولا يصاحب النمامون: 
يا داود من ذكر عيوب الناس أو هم أن يذكر عيوبهم فضحته على رعوس الأشهاد يوم 
القيامة؛ يا داود من غض طرفه وصان فرجه وحفظ لسانه فهو عندي من للقربين؛ وقد 
سمعته رحمه الله تعالى بقول لبعض العلماء يا آخي عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر 
فإن ذلك من زكاة العلم. 

فقد أوحى الله تعالى إلى ناود عليه,الصبلاة والسلام يا داود إذا ترك العلماء الأمر 
بالمعروف والنهي عن الذكر ذهبت القيية, مَنهمْ“وصارت في السفهاء والأشرار؛ طوبى 
اللمنفردين من الناس الصامتين عن عيوبهة: طوتنلن ترك فراشه قي الليل وقام بناجيني 
في شدة البرد والناس نائمون تحت لحَمَهم؛ طَوبِىلقوم:عظموني ولم ينظروا إلى الفروج 
الحرام خوفا مني يا داود أهون ما أنا صائع بالزناة أن أذنهب بهجة النضارة من وجوههم 
وأمحق بركة عمرهم. يا داود قل لبني إسرائيل تغفلون عني والأقلام -جارية لا تغفل؛ وقل 
اللذين أغلقوا ابوابهم وأرخوا ستورهم عند المعاصي إني لو شئت أهلكتهم وخسفت بهم 
الأرض: يا داود قل لبني إسرائيل يخافوني البس وجوههم الهيبة والقبول؛ وأجعل عدوهم 
تحت قدمهم كالكبش تحت السكين:؛ با دود علامة من أحببته أن يقل كلامه ويكن 
استغفاره يا داود غض طرفك عن حرم الؤمنون تأتك الدنيا وهى راغمة. يا داود قد أحاط 
شخصى بالزناة الذين بفسدون حرم الؤمنين يا داود قل لبني إسرائيل لا يعصوني سر 
ويجعلوني في 'نتينهم أهون من عبادي فإني أعتبهم بالنار 


(وهد سمعته) رحمه الله تعالى كثيرا يقول: ربما كانت النعم على العبيد استدراجا 
لهم فذقد أوحى الله تعالى إلى داود علبه الصلاة والسلام يا داود قل للعقلاء يخافون مني إذا 
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ترادفت علبهم نعمتي ويكثرون من النوح كلما زادث علبهم النعم: فإن ذلك استدراج لهم 
ولو إني احببتهم لجردتهم عن الدنياء يا داود كن لليتبم كالاب الشفيق أكثر رزقك 
وأكفر ذنبك: يا داود ما عظمني من عصاني: يا داود إذا مرت بك امرأة حميلة فاذكر 
عرضك علي يوم القيامة. يا داود من لقيني وهو براعي غيري سقط من رعايتي: يا داود غض 
طرفك وصن لسانك فإني لا أحب الغاسقين. يا داود فل لبني إسرائيل لا يقعوا في أعراض 
الناس فإن الوقيعة فيهم تزيد القلب عمى وموثا؛ وطوبى لمن نظر في عيب نفسه فأصلحه: يا 
داود انقطع إل أنكس لك رءوس نللوك والبس وحهك الهابة؛ يا داود طهر خيابك الباطتاة فإن * 
الظاهرة 


كعندي 

اوقد سمعته) رحمه الله يقول لتاجر تجولت عنه الدنيا أبشر بخير فإن الله تعالى قد 
أحبك فقد أوحى تله تعاان إلى ناود عليه الصلاذ والسلام يا داود لا تقوم الساععة حتى يذل 
الأشراف ترئفع الأذلة ويهجر كتابي فلا يتلى ويكثر فيه رزق العاصي والفاجر ويقل فيه 
رزق الؤمن الطائع الفاضل؛ فإنا صار الامر.إإن..ذلك حببت الدنيا إلى اهل ذلك الزمان 
ومنحتهم من محبة الآخرٌة, فإنا فعلوا ذلك سلطات عليهم سيف النقمة وأعليت أسعارهم 
وجعات الصغير لا يوفر الكبير وابتليتهم بالفسق:والفجور وذلك جزاؤهم عنديء يا داود 
كم من لسان فصيح اخرسته عن تق بالشهادة عند اموت لكنرة وقيعته في الناس؛ يا داود 
فل لبني إسرائيل إن لم تهجروا اباكم وأخاكم ووندكم من أجلي قلا أقبل لكم صلاف: يا 
داود قل لبني إسرائيل يردوا التبعات التي عليهم فبل الموت فإني أفسمت على نفسي أن آبعث 
صاحب التبعات وي عنقه طوق من نار يكويه بكل تبعة كية؛ يا داود ليس كل من صلى 
قبلت صلاته ولا كل من عبد رفحت عبادته. 


وقد سمعته رحمه الله تعالى يقول لبعض الإخوان عليك يا ولدي بتقوى الله ولياك أن 
بي ربك عز وحبل وتقول ربنا غفور رحيم؛ فإن ذلك من تسويلات النفس وكيا 
إبليسء وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود قل لبني إسرائيل كم من 
ليلة جاهرتموني بالعاصي نم اصبحتم تخادعوني بالاستخفار من غير إقلاع عنها كانكم 
تعاملون من يغيب عن مكركم وخداعكم. يا دود قل لبني إسرائيل صونوا أحدقكم فكم 
من ناظر نظر إلى أخيه وهو في فاحشة فأشاعها عنه؛ وقد أتى هو أكبر منها ولم أفضحه 
ولو شئت لفضحته. يا داود من طلب العلم لخير وحهي أدخلته النارء يا داود من عمل 


بالعاصي وسترها عن الخلوقين هل يقدر على سترها مني يا داود طوبى للذين يستحيون 


ا 


مني أن يعصوني في الخلوات. يا داود اصحب النواحين واترك البطالين وقل لعصاة بني 
إسرائيل كيف تستحيون من عبادي دوني وجلالي لكم أظهر من جلالنهم لأني سيدهم. 

(وقد سمحته) رحمه الله نعالى مرة أخرى بقول لشخص لا يعيش له ولد قل الحمد لله 
الذي لم يشغلني بأهل ولا ولدء فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام يا داود لا 
تطلب الأولاد فئيس كن الأولاد ينفع؛ رب وك أشغل والدد عن ربه وأشعل عليه قبره نارً: يا 
داود فل لبني إسرائيل إذا أردتم العصبة فاذكروا صولة الزبائية وضبق الأغلال في طباق 
النيرنن: ها ناود لو اطاع عبادي على غضبي عليهم إذا عصوني ناتوا ولكني /. 
غضبي رحمة بهم يا داود ضع خدك على الزاب وناجني: يا داود أبوك آدم من أكرم الناس 
علي لم يمس فرحه الحرام ونم يقثل نفسنا وأنما نهبته عن الأحكل من الشجرة فاكل منها 
اناسيًا قتطايرت الحلل من على بدنه وسقط التاج من على راسه وأوقفته موفف الندم: 
كيف بمن مس فرجه حرام وفتل نفمنا سبحاني ما ارأذني بكم ايها الخلق وما أقل 
حياءكم مني؛ تعصوني وعيني ترعإكم ولو أن أحدا من عبادي رآكم لذبتم حياء'منه 
وأنا أولى بالحياء. يا داود مالي أراك مطمئنا لا تبكيمع الباحمكين ولا تنوح مع النائحين فلو 
رأيت النارو زبانيتها وما أعديت للزناة إفيها لتبت كما يذوب الزصاص في النار يا داود 
لخدمتك على وحهك في الثلج أهون عليك من مناقشتي لك في الحساب؛ وعزتي وجلالي 
لأوقفن الخصوم وأسأل أحدهم عن وزن الخردلة, يا داود قل لبني إسرائيل ترمقون وتزنون 
بأعينكم كأنكم تظنون أني لا أراكم: يا داود من عصاني في الخلوات أطلعت للخلوقين على 
مساوئ أعماله وفضحته وأدخلته النار. 


أت عنهم 


انتهى ما سمعته من مواعظ الزبور وقد جمعت مواعظها كلها في جزء فاصلبه 
والحمد لله رب العالين. وليكن ذلك آخر كتاب (تنبيه الفترين] أواخر القرن العاشر على مأ 
خالفوا قيه سلفهم الطاهر والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لم 
اشرعت ني خطبة الكتاب كنت في حصر عظيم من عدم وحود الواد التي استمد منها في 
الكتاب فدخل علي شخص بكتاب عتبق مخروم من الأول بخط كوي تاريخ كتابته 
اذة سنة وشيء قوجدته مشحونا باحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ورايم 
يروي عن وكيع بن الجراح من أقران الإمام مالك 6 فة..حت بذلك أشد الفرح 
فشيدت به أخلاق هذا الكتاب؛ وكأن من يطالعه صحب الصحابة والتابعين وتابع التابعين 


وراى أقوالهم وأفعالهم وورعهم وزهدهم وخوفهم ٠.خشيتهم‏ رضي الله عنهم أجمعين. 


1 


ذكرنا قي خطبته أن من طالعه بإنصاف رى نفسه قد انسلخت من أخلاق القوم كما 
تنسلخ الحية من نوبهاء فنسآل الله تعلى من فضله أن ينفع به الإخوان ومن بحدهم ويختم 
لنا وهم بالحستى وأن يجعل اخر كلامنا من هذه الدار شهادة أن لا إله إلا الله وأششهد أن 
محمذا رسول الله وصلى لله وسلم على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قال مؤلفه - 
عفى الله عنه - الديد الفقير إلى الله تعالى. عبد الوهاب بن احمد الشعرائى الشاقعى. خادم 
الفقراء والساكين. إنه انف فى سابع من شهر رمضان العظم قدره. سئة أحدى وستين 
وسبعمانة بمصر المحروسة. حامداً لربه, مصليا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 


والحمد لله رب العالين. 


5 
فهرس كتاب تنبيه المفترين 


ا موضوع 
مقدمة 
مقدمة المؤلف 
الباب الأول: من أخلاق انسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم 
ملازمة الكتاب والسنة كلزوم الظل للشاخص 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم : اللبزان 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة تفويضهم إلى الله تعالى. 
ومن أخلاقهم رضي لله تعان عنهم: كثرة إخلاصهم في علمهم 
وعملهم 
ومن أخلافهم رضي الله تعان عنهمهخجرهم لأخيهم إنا خالط 
الأمراء وتردد إلى أبوابهم لغير ضروزة. 8 
أخن علينا العهود في أخلافهم فمنها عَمَلهِم: علي ترك النفاق بحيث 
تنساوى سريرتهم وعلانيتهم فق الخترا 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم.كثرة الصبر على جور الحكام 
وشهودهم أن ذلك دون ما يستحقونه 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عتهم: غيرتهم لله تمالى إذا انتهكت 
حرماته نصرة للشريعة نلطيرة 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: فلة الضحك وعدم الفرح بشيء 
من الدنياا 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: تمني للوت إذا خافوا على 
أنفسهم فيما يسخط الله 
ومن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم:«كثرة خوفهم من الله تعالى في 
حال بدايتهم وحال نهايتهم 
ومن آخلاقهم رضي لله تحالى عنهم:كترة الخوف من الله تعالى ان 
يعتبهم على ما جنوه 


الصفطة , 


0 


3 


0 


2 


ا 


الموضوع 
ومن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم: كثرة الخوف من الله تعالى إذا 
ذكروا نهوال يوم القبامة 
ومن خلاقهم رضي الله تمالى عنهم: انخلاع قلوبهم من ا-جسامهم في 
كل مرضة يمرضونها 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عتهم: كنرة الاعتبار والبكاء 
والاهنمام بأمر لوت إذا راوا جنازة 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة الحزن والهم كلما 
تذكروا الوث وسكراته خوف سوء الخاتمة 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: النظر إلى الدنيا بعين الاعتبار 
الا بعين المحببة لها وشنهواتها 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى جنهم تحذيرهم للناس أن يتبحوهم 
على أفعالهم الرديئة نصحا للعباد 
ومن أخلاقهم رضي الله تحلى عنهم: رؤيتهم. أنفسهم من أقسق 
الناس 
ومن اخلاقهم رضي الله تعاى عنهم: كثرة العفو 
ومن أخلاةهم رضي الله تعال عنهم :مكثرة تحظيمهم حرمة السلمين 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: الصير على اذى زوجاتهم 
وشهودهم أن كل ما بدا من زوجة 
ومن أخلاقهم رضي اله تعلى عنهم: ترك طاب الرياسة ونصح 
بحضهم لبحعض 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم حسن أدبهم مع الصخير فضلاً 
عن الكبير ومع البعيد 
ومن آخلافهم رضي الله تعالى عنهم؛ شدة خوفهم من الله تعالى أن 
ايختم لهم بسوء 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: مواظبتهم على قيام الليل 
صيفًا وشتاء 


الصفحة 


لق 


1 


4 


0 


54 


0 
0 


4 


م 
المضوع 

الباب القاني: في جملة اخرى من الأخلاق 

ومن أخلاقهم رضي الله ثعال عنهم: شدة هضمهم لنفوسهم 

ومن أخلافهم رضي لله تعالى عنهم: كثرة الغيرة على ذكر الله 

تعالى . 

ومن أخلافهم رضي الله تحالى عنهم: وأن يكون أحدهم هيتا ليا 

وشدة الجوع بطريقة إلخ. وإذا علموا بالقرائن عدم إخلاص من 

بتعلم منهم إلخ وعزمهم على العمل بعلم كل عالم رلوه إلخ 


ومن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم: شدة الجوع بطريقة الشرعى 


ومن أخلاقهم رضي اله تمان عنهمةة:إذا علموا بالقرائن عدم 
إخلاص من يتعلم منهم العلم أن ِيُبوموا على تجليمه. 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عزمهم على العمل بعمل كل 
عالم راوه. 

ومن أخلاقهم رضي الله تعاى عنهم: مخالطتهم لمن كان عدوا لهم. 
ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: ورؤية محاسن التاس إلخ 

ومن أخلافهم رضي لله تعالى عنهم: كثرة شكرهم له تعالى 

ومن أخلاقهم رضي الله تعلى عنهم ؛ وإنصافهم لكل من سعى لهم 
عند الأكابر والأمراء 

ومن أخلاقهم رضي الله تعان عنهم: عملهم بالسذة إذا خطيبوا امرأة 
فيرون منها الوجه والكفين 

ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة أدبهم مع من علمهم 
سورة أوآية من القرآن وهم اطفال 


الصفحة 
0 


33 


3 


للق 


الموضهع 
ومن أخلاقهم رضي الله تعلى عنهم: عدم شهودهم ف نفوسهم ان 
لهم نوائل من العبادات 


ومن أخلاقهم رضي لله تحالى عنهم: عدم استشراف نفوسهم إلى 
هدية أحد جاء من الحجاز 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: أن يشددوا في العزومة على 
الضيف فإنه لا يأكل بعد ذلك إلا رزقه 


ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة ورعهم في أمر الطعام 


والشراب 
ومن أخلاقهم رضي لله تعال عنهم: تفقد نفوسهم كل ساعة 
اليخرجوا منها صفات النافقين ‏ 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عذم لساك الدينار والدرهم في 
بداية أمرهم ثم جمعهما 

ومن أخلاقهم رضي الله تعان عنهم: محبتهم لتقديم مريدهم 
خدمة الله تعالى على خدامة 

ومن أخلاقهم رضي الله تعل عنهم: تقديم أعمال الآخرة دائمًا على 
أعمال الدنيا 


ومن أخلاقهم رضي الله تعاى عنهم؛ عدم الخوف من ضياع ذريتهم 
من بحدهم 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: زيارتهم لقبور السلمين كل 
قليل 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عدم غفلتهم عن ذكر ننه 
تعالى وعن الصلاة على رسوله. 

ومن اخلاقهم رضي الله تمالى عنهم: عدم وضع جنبهم في الأرض إلا 
عند الحعجز عن الجلوس 


7 


72 


7 


م 


ا 


المومضوع 
ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: رقة قلوبهم وكئرة بكاتهم 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: ظنهم بنفسهم الهلاك بسبب 
تقصيرهم 


ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم. عدم الاعتناء ببناء الدور 


وتحوها 
ومن أخلاقهم رضي الله تعان عنهم: كنرة الشفقة على اللسلمين 
الطائع والعاصي وعلى سائر الحيوانات 


ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: موافقة الفقيه إذا انكر شيتا 
من أحوال أهل الطريق 

ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة رياضة نقوسهم 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم. وكثرة عملهم علن رقة 
الحجب 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: أنهم لآ يطلبون من الله تعالى 
إجابة دعائهم في حق أنفسهم أو في حق احد من الخلق 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: أن لا يدعي أحد منهم محبة 
أحد إلا بعد أن يعرض على نفسه 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: رحمة العصاة وعدم ازدرائهم 
وفناؤهم بأنقسهم 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: القناعة بالوجود 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة علمهم على رقة حجابهم 
ومن اخلاقهم رضي اله تعالى عنهم: سرعة البادرة للإحرام خلف 
الإمام 


ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: هوان اندثيا عندهم 


الصفحة 


د 


2 


2 


له 


4 


5 


57 
الوضوع 

ومن اخلاقهم رضي الله تعلى عنهم: استحياؤهم من كثرة 

ترددهم إلى الخلاء 

ومن أخلاقهم رضي لله تحال عنهم: تقديمهم السلامة على الخنيماة 

ومن أخلاقهم رضي له تعالى عنهم: إذا رأوا شخصنا انقطع عن الناس 

ف الجيل 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم؛ عدم اهتمامهم بأمر الرزق 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: اختيارهم شدة البلاء على 

النعمة والرخاء 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: إذا سألهم أحد في حاجة 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: أنشراح مكدو رهم 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهة: شيدة القرح في الدنيا كلما 

حيل بينهم وبين الوصول إلى شهواتهة] 

ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: عدم لتخالي في الثياب 

ومن اخلاقهم رضي الله تالى عنهم: عدم إسرافهم في الحلال إذا 

وجدوه 

ومن اخلاقهم رضي الله تعلى عنهم: كثرة الوصايا من بعضهم 

ليعض 

ومن اخلافهم رضي الله تعالى عنهم: أنهم لا يننصحون ويوصون إلا 

من علموا منه بالقرائن قبول النصج 

ومن أخلاقهم رضي اله تدالى عنهم: تقليل أعمالهم في عبونهم 

ومن أخلاقهم رضي لله تعلى عنهم: كثرة خوفهم من دخول 

الآفات 


0 


37 


م 
الموضوع 

ومن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم: كثرة الحط على اصحابهم إذا 

خالطوا الأمراء 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: إذا لم يكن لهم مال 

ومن أخلاقهم رضي الله تعال عنهم؛ كنمائهم عن أهل عصرهم 

كل ما ينكرونه من الكرامات 

ومن أخلاقهم رضي الله تعان عنهم: أن لايمكنوا أحدا ممن ينفاد لهم ان 

يلي القضاء 

ومن آخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة سؤالهم عن احوال 

أصحايهم 

ومن اأخلاقهم رضي الله تعالى عبنهم؛ عدم الغفلة عن محاربة إبليس. 

ومن أخلاقهم رضي لله تعالى عنهم. مجانيثهم للأمور التي فيها رئحة تكير 

على الإخوان 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم) تسبل انامس أمنازلهم في 

الإيمان والنفاق 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم. اجتناب الشبع الوجب لقساوة 

القلب. 

الباب الثالث في جملة أخرى من الأخلاق: 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة خوفهم من سوء الخائمة 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عدم مبادرتهم بالدعاء بالشفاء 

إذا دخلوا على مريض 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالن عنهم: محبتهم في سكنى البيوت 

لللاصقة للمسد 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: معاتبة من انقطع عن زيارتهم 


من إخواتهم 


0 


3 


5 


لين 


7 


ا 
ال موضوع 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: ا-جتناب الجلوس في السوق لبيع 

أو شراء إلا بعد معرظة أحكام 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كئرة الحلم على من جنى 

عنيهم 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم, الاتعاظ بما يرونه لبعضهم في 

اللنام 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: أن لا يبادروا بالدعاء لمن سألهم أن 

يدعواله 

ومن اخلاقهم رضي لله تعالى عنهم: زيادة الخوف من الله تعالى 

كلما أحسن إليهم وقربهم إلى حضرته. 

ومن اخلاقهم رضي الله تحالى عنهم؛ كنرة لحرن على ما فرطوا في 

جنب الله 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عتهم] عدم الأغترار بَانَله تعالى 

ومن اخلاقهم رضي الله تعالن عنهم: كثرة الصبر على البلايا 

والتوازل 

ومن آخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة التسليم لأمر الله 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شهودهم في نفوسهم أتهم لم 

يقوموا بذرة واحدظ من شكر ربهم 

ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: شدة تدقيقهم في التقوى 

ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة سترهم لإخوانهم 

السلمين 

ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم؛ التودد والسكيئة والوقار وفلة 

الكلام 


1 


8 


ع 


3 
اللوضوع الصفحة 


ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم: كثرة الصمت والنطق 


يه 3 
ومن إخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عدم الحسد لأحد من السلمين 1١‏ 
ومن لخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة الجوع وعدم الشيع 0 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: سد باب الغيبة في الناس في 
مجالسهم 8 
ومن أخلاقهم رضي الله تحالى عنهم: عدم وسوستهم في الوضوء 5 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كتمانهم الأسرار 7 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى “عنهم: الاشتغال. بعيوب انفسهم من 
عيوب الذاس عا 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: حنين خَلََهُم مع جفاة الطباع 25 
ومن اخلاقهم رضي الله تغالى عنهم: كنرة القتوة والروءة تخلقا 
بأخلاق رسول اله 26 لفن 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالن عنهم: كثرذ السخاء والجود هنا 
ومن إخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة محبتهم لاصطتاع 
العروف ود 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم عدم مبادرتهم إلى المؤاخاة في 
الله تعا ص 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: إكرام الضيف وخدمته 
الاسييي دا 
ومن أخلاقهم رضى الله تعالى عنهم: عدم الإجابة إلى طعام من في 

د 


ماله شبهة 


ا 


ا موضوع 
ومن أخلاقهم رضي لله تعلل عنهم؛ كثرة الصدقة بكل ما فضل 
عن حاجتهم 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: بشاشتهم للسائل وعدم نهرهم. 
له 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: إنهم لا يتخنون من الإخوان إلا 
من علموا من نفوسهم الوقاء بحقه 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: ترك معاداتهم للناس 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهمء كثرة مكاتباتهم إلى بعضهم 
بالنصح إذا بعدت الديار 
الباب الرابع: في جملة أخرى من الأخلاق. 
ومن أخلاقهم رضي هله تعلى عنهم! كدر عَرتَّهُم عن الناس وعدم 
كثرة مخالطتهم 
ومن أخلاقهم رضي كله تعلى عَنَهم' يدهم فياضم مكلما ترف 
احدهم ف القام 
ومن أخلاقهم رضي اله تعالى عنهم: عدم التهاون بشيء من 
الفضائل 
ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة التوبة والاستغفار 
ومن أخلاقهم رضي الله تمالى عنهم: أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
اللنكر وإن لم يقعلوا ولم ينتهوا 
ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: عدم العجب والإدلال بشيء من 
أعمالهم 


ومن أخلاقهم رضي الله تعلى عنهم: تقديمهم /نفاق الدراهم والدنائر في 
إطعام الجائج 


الصفحة 


0 


5 


31 


4 


7 


5382 


الموضوع 
ومن أخلاثهم رضي لله نعالى عنهم. كثرة مجاهدة نفوسهم في العبادات 
وترك لشهوات 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: شدة ا-جتهادهم في الحبادة ليلا 
ونهازا 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة الاستخفار وخوف القت 
كلما قرءوا القرآن 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: التهيؤ للوقوف بين يدي الله 
تمان 
ومن تخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: العمل على كشف حجابهم 
ومن إخلاقهم رضي الله تعالى عنهم مراعاة الأدب 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهمءكندة الحياء من رؤية. الخلق 
فضلاً عن شدة حبائهم من ربهم 
ومن اخلاقهم رضي الله تمالى عنهم: شَدَة التقوى لله تغان 
ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم, الزهد في الدنيا وذمهم لكل من 
طليها 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: تقنيمهم عمل الحرفة 
والصنعة 
ومن أخلاقهم رضي الله تمالى عنهم. .حب الساكين والتواضع لهم 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: محبة للال للإنفاق لا الإمساك 
ومن خلاقهم رضي الله تعالى عنهم: دكثرة الصدقة ليلاً ونهارا 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: عدم حبهم ثرياسة في شيء من 
أمورالدنيا 


ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: سرورهم بالففر وضيق 


لا 


0 


بدن 


لك 


ل 


بين 


لذن 


0 


0 


0 


اوجن 


اللمضوع الصفحة 
ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم: كنرة الحزن على تفريطهم 
قي حجنب الله لا سيما عند رؤيتهم إل دا 
ومن أخلافهم رضي الله تعالى عنهم: كثرة استشهادهم قي تربية 
المريدين بما أدب الله تعالى به عباده ا 


اتحماو لالخو 


